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افتتاحية 

انفردت الحضارة الاسلامية التى شهدها مجتمع سلطنة المماليك بميزات 
خاصة . ولعل السبب في هذا الفيز هو الظروف الختلفة التى أحاطت بظهور 
سلطنة الماليك . wb Shy‏ الحروب الصليبية التی حمل فیبا السلاطين 
الماليك الأوائل راية الجهاد الإسلامي على رأس الاسباب التی dof‏ 
اکتساب هذه الحضارة wib‏ و . ا أن ظهور الخلافة العباسية التى 
انپارت بسقوط بغداد سنة ۱۲۵۸ م تحت أقدام الغزو المغولي 3 أعطى سلطنة 
المماليك صبغة شرعية فريدة . کا كان مجرة الجماعات الذمية من الدن 
العربية والأجنبية إلى مصر أثر كبير في ظهور تأثيرات حضارية مختلفة في بلاد 
النيل . 

علاوة على ذلك يعتبر وجود الماليك في السلطة عنصراً فعالاً في ظهور 
be‏ حضاری مختلف › n‏ 
تعلم ديني مفصل ومکثف ‏ ما أدى إلى ظهور طبقة من الفرسان التعلمین . 

ولا شك of‏ العلاقات الدييلوماسية » بين سلطنة الماليك e‏ ومالك 
أوروبا الكاثوليكية » قد أسهمت إلى حد كبير في بلورة خصائص حضارية 
فريدة في جذورها الشرقية » وفروعها الغربية . بل إن وجود طائفة ذمية كبيرة 
في المجتمع المصرى ۰ وجاليات من التجار الأراغون » والبنادقة » والجنوية › 
والبيازنة » والروم > وغيرهم في الثغور الإسلامية > مع حرص السلاطين 
الماليك على خلق تجانس اجتاعي كان له بالغ الأثر في تقريب وجهات النظر 
المتنافرة في القضايا الاقتصادية » وظهور تقارب اجتاعي طبيعي » برز بشكل 
واضح في المناسبات الاجتاعية لجميع الطوائف والفغات دون eof‏ . 

زيادة على ذلك كله إحساس الماليك بافتقادهم لصفة « الشرعية ) في 
الوصول إلى الحكم » bala‏ أساسياً في بذل الكثير من الجهود المادية والمعنوية 


١١ 


في سبيل اکتساب هذه الصفة الجوهرية ... ومن هنا جاءت أعمالهم في إنشاء 
واي العدید من المؤسسات الدينية > ودور الرعاية الاجتاعية » التی 
تضافرت فما الاهتامات الفردية » والجماعية » إلى جانب البذل » والعطاء من 
أجل هدف. الاصلاح الاجتاعي » وتثبيت أركان الرسالة المحمدية . 

بالإضافة إلى ذلك كان لنظرة الئاس إلى الماليك على أنهم طائفة من 
الأتراك الأجانب » رد فعل lA)‏ عند المماليك القابضين على مقاليد السلطة 
فعملوا » كل في موقعه » على تأكيد allel‏ الديني الإسلامي » وذلك من 
خلال العمل على تطبيق مبادىء الشريعة السمحاء ‏ قولاً وعملاً ¢ فغدت المدن 
المصرية مؤسسات لنشر العلم c‏ وتأهيل العلماء » فذاع صيت مدن ندر ذكرها 
من قبل » مثل « قوص » في مصر العليا التى أصبحت مر كزاً تعليمياً مشهوراً . 

E‏ اسهم رواد هذه الحضارة الإسلامية لأول مرة في تأليف 
الوسوعات العلمية + مثل « لسان العرب ) لابن منظور الذى تعجز امجامع 
اللغوية العاصرة ان تنجز مثله ‏ و کذا الامر مع « مسالك الابصار » لابن فضل 
الله العمری الذى لم تستطع المؤسسات العلمية أن تنجز تحقيقه بعد » ود نهاية 
oN‏ ؛ للنویری تلك الوسوعة الفذة التی قل أن نجد لما نظیرا عند أى 
حضارة من امحضارات السابقة . ۱ 

وهكذا شهدت الحضارة الاسلامية في عهد الماليك طابعاً فريداً کیزها 
عما سبقها » وما I‏ بعدها » من صفحات حضارة منيرة . ولعل أسباب 
الاختلاف التی ذکرناها والتی نعتبرها أساسية » إلى جانب عوامل آخری » 
كانت عنصراً رئيسياً في أن هذه الحضارة اتصفت بصبغة دينية ظاهرة c‏ ومظهراً 
فروسياً واضحاً . 

وقد يقول دخیل : إن مظاهر الحضارة الاسلامية في عصر سلطنة 
المماليك برزت فطريا مع وجود كبار رجال الدين مثل عبد العزيز ابن جماعة o‏ 
وبدر أبن جماعة » وابن تيمية » وابن مخلوف » وغيرهم . ونرد على هذا الرأى 
فنقول إن الحماس غير امحدود عند المماليك » على اختلاف أجناسهم » للدين 
الإسلامي » هو الاساس في هذه الحضارة » لقد تحمس هؤلاء للعناية بهذا الدين 


۱۲ 


وخدمته » ويكفي أن نقول : إن نصف صعید مصر قد تحول من النصرانية إلى 
الإسلام في عهد اللاصر محمد بن قلاوون » وحلت الجوامع والساجد مکان 
الأديرة والكثاس + وكارك السلفزن Gat‏ مخدمة الديى فرلا وفعلا gh.‏ 
هناك أكثر من ذلك دليل على ما نعتقد . 

ولا شك أن الماليك وجدوا في استعداد كبار رجال الدين » على 
اختلاف مذاهبهم » Loj‏ خصبة تستحق الرعاية والعناية » فراد الإنتاج › 
وتضاعف الحصاد . وعمل الطرفان على توفير المكان المناسب لاستمرارية 
العطاء العلمي » فوجدت المنشات الدينية التى أسرف المماليك في الصرف 
علیها » بل یندر Ol‏ یذ کر اسم أمير من المماليك » دون ol‏ ترتبط سيرثه 
و سسة دينية c‏ أو منشأة خيرية . ê‏ جاء التعاون (lis‏ بين الامیر الشرف 
الفخری > والمول الادی » طذه الوسسة ‏ وبين dle‏ الدين الذی يجتبد في 
خدمة العلم كلمة » وفكراً » وعقيدة . وتتویجاً لهذا الالتحام غير المألوف » 
شهدت مصر والشام بناء آکبر عدد من الجوامع » والساجد e‏ والخوانق › 
والدارس » والاربطة ‏ التى ما زال بعضها يعمل إلى يومنا هذا . وهذا العدد 
الشخم من هذه المؤسسات الدينية لم يشهده أى عصر من العصور الاسلامية 
السابقة » أو اللاحقة »> مما يجعل مسألة الحماس الديني » والتعليمي » 
والخيرى » عند المماليك مدعاة للاعجاب والتساول معا . وإذا كانت الحضارة 
العربية الاسلامية قد مرت في فترات مد وجزر» فإنها لا شك كانت في حالة 
مد غزير في ظل حكم المماليك . 


وإذا رغب باحث في دراسة جميع فصول هذه الحضارة فان ذلك 
يستغرق مجلدات غير قليلة » وجهد لا يعرف الكلل » ووقت مديد قد لا يوفره 
عمر الانسان . ومن هنا جاء اهتام الباحثين منصباً على دراسة بعض جوانب 
هذه الحضارة وهذا شىء طبيعي » مع حضارة كهذه. وغدت إسهامات 
الهتمین بظواهر هذه الحضارة متكاملة وكتابنا « صور من الحضارة العربية 
الإسلامية في سلطنة الماليك » يعتبر جزءاً من هذا العمل الكبير . وإذا كنا 
كأفراد نجد أنفسنا عاجزين عن القيام بدراسة متكاملة oib‏ الحضارة ؛ فلا بأس 
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من الاسهام الجزبي لتحقیق هذا الغرض . ولعل في هذا الکتاب اضافة جديدة 
3 دراسة جزثية محدودة È‏ ذلك الإطار الحضارى الشاسع . 


وتتحصر blje‏ هنا على التعرف على بعض جوانب الأنظمة الإدارية ی 
والاتجاهات العلمية » في ذلك اجتمع الصری - الملوكي . إن ١‏ التقسم 
الإدارى في مصر زمن المماليك البحرية » يعكس صورة نظام الاقطاع 
العسكرى - الاقتصادى » الذى شهدته مصر خلال تلك الحقبة من التاريخ 
الإسلامي » والذى جاء تلبية لحاجات سياسية » فرضتها ظروف المواجهة 
الصليبية ثم المغولية » ورغبات أصحاب النفوذ في مزيد من النافع المادية . 

وتؤكد هذه الدراسة إن مصر كانت دائما منبعاً لا ينقطع من الخيرات 
المتدفقة . ويبدو أن المماليك نظروا إلى الخير الذى كان يصب في آیدیهم 
كنوع من المكافأة امجزية لقاء خدماتهم في حماية الدولة الإسلامية من أطماع 
الغزاة القادمين من الشرق أو من الغرب . والتاریغ الإسلامي يدين بالفضل 
هؤلاء الماليك في تحقيق ذلك ادف الکبر . 

ويعتبر عهد حكم الناصر محمد بن قلاوون بحق العصر الذهبي في Je‏ 
التفوق الحضارى ۰ ولعل من أبرز ملاح ذلك الازدهار النظام القضایي . ومن 
هنا جاء اهتامنا بدراسة « القضاء والقضاة في مصر في عهد الناصر محمد بن 
قلاوون » الذى يصور أقصى درجات العطاء القضايي » حيث يشارك القضاة في 
رسم سياسة الحكم لأول مرة في التاريخ الاسلامي . ونلحظ أيضاً of‏ السلطان 
اثاصر محمد بن قلاوون.» الذی jaf‏ بشخصية قوية أجبرت کبار الشخصیات 
الأوروبية والمغولية على احترامها » وتبادل الرأى والشورة معها » یتراجع آمام 
القضاة القائمين على تطبيق كلمة الحق . 

وقد تميزت سلطنة المماليك خلال هذه الحقبة بنظام Glad‏ احتص 
بتنظم إدارى فريد . رتب مراكز التدرج في السلم الوظيفي » وطبق مبداً تکافر 
الفرص fad bes‏ الاستحقاق والقدرة » وجزأ الإدارات وقسمها في BE‏ 
التواحي ۰ والأقالم » والمدن » وحصص أوقاتاً مناسبة للعمل العلمي ‏ 
Vater‏ الاجتاعية » والعطاء التعليمي » على حد سواء» فكان نظاماً 
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شاملا » معکامله : ا بل إن النظام ا أثناء ذلك العهد انفرد 
و پروتوکول » okt‏ يندر توافره في أغلب العصور الاسلامية السابقة . 


كذلك استرعی اهتامنا موضوع كان Le‏ عناية جمیع السلاطین في دولة 
الماليك وهو ١‏ التعلم » . لقد رعی حکام هذا العصر التعلم منذ قدومهم إلى 
هذه البقاع العربية . وقد استمرت تلك الرعاية العلیا طيلة فترة حکمهم » کل 
حسب جهده ووعیه » وشارك اجتمع الصری في هذا اجال على الستویین العطی 
والستفید » فوجد من بينهم العالم والتعلم » فکانت الفائدة عامة ومتكافقة . 

ومن ال کد أن وفرة الصادر اخطوطة التى کتبت في ذلك العصر Way‏ 
حي على عمق الاهتام بالتعلم . إلى جانب بروز أعلام من الفكر والعرفة ما زالت 
أفكارهم مصدراً لكثير من الدراسات في العصر الحديث مثل المفكر أحمد بن 
ES NS‏ 
الميلادى . ويكفي هذا العصر فخراً الاناث احدثات في حدمة الحديث النبوى 
الشریف . ویعتز بعض علماء pai‏ من أمثال ابن حجر العسقلانی » 
وثمس الدین محمد السخاوی في أنهما أخذا الحديث عن محدثات في عصرها . 
وقد بلغ حرص السلاطين الماليك والأمراء على التعلم درجة التعلم درجة كبيرة » 
فرصدوا الأوقاف الكثيرة للصرف على المؤسسات التعليمية » من أجل استمرار 
العمل بصورة منتظمة . ويعتبر عصر سلطنة الماليك بحق أزهى العصور الإسلامية 
كافة في مجال وفرة الأوقاف خدمة للعلم والتعلم . کا استخدمت جميع النشات 
الخيرية لتکون مراکز للدراسات الأدبية » واللغوية » والفقهية . إلى جانب علوم 
الفلك والحسابٍ والطب الذى aal‏ به دراسة وتطبیقا حيث كان البیمارستان 
النصوری مرکا للعلوم الطبية الختلفة ¢ ومستشفی لعلاج ly‏ السهلة 
والستعصية . 


ولم یقتصر فضل سلطنة الماليك على خدمة الاسلام داخل حدود الدولة 
فقط » بل شعلت تأثيراتها الشرق والغرب » ویکفینا أن نذکر هنا تحول دولة 
الغول کملها إلى الدين الاسلامي بعد أن هدی الله سبحانه امبراطورها غازان c‏ 
فاسلم » وتسمی محمود غازان بفضل العلاقة الطيبة » والراسلات الدائمة بين 
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هذا OL‏ والناصر محمد بن قلاوون . كانت دولة الماليك مقصداً لسفراء 
الدول الأوروبية الكاثوليكية وعلى رأسها البابوية ذاتها . فيقال إنه وجد في ذلك 
العصر أن عدد السفراء القادمين من دول الشرق والغرب » طلباً لصداقة سلاطين 
البلاد » يفوق مثیله في أى عصر من العصور الإسلامية السابقة . 

وعلى ذلك يمكن القول إن التأثيرات التاريخية والحضارية لسلطنة المماليك 
امتدت فشملت البلاد المجاورة » والامبراطوريات البعيدة c‏ كا تركت بصمات 
واضحة في تلك اجتمعات اختلفة عنها دیا ولغةً وتاريخاً e‏ حيث لم بمنعها كل ذلك 
من الترحيب بذلك المد الحضارى المتدفق فوق الحواجز » ولذا ag‏ الباحثون في 
فصول تاريخ سلطنة الماليك كثيراً من الصادر تكمن في مكتبات تلك الدول التى 
تحرص علیبا » وتعتبرها ذخاثر نادرة لا يمكن التفريط بها بأى من » فيرحل Ul‏ 
غبوا العلم والمعرفة » فهل بعد ذلك من دليل على ما ترخر به الحضارة العربية 


۱۹ 


ال 
لفصل الأول 


۱ ) 
5 4 ل : 5 
£ رمن | * 


نبذة تارجخية : 

عند دراسة التقسم الاداری pal‏ في عهد الماليك الأتراك يجب تحدید 
الاقسام الرئيسية pal‏ خلال هذه الفترة . وفي الحقيقة یصعب العثور على 
معلومات واضحة حول هذا الموضوع » إذ تتناثر تفصيلات عديدة عن التقسم 
الإدارى في مصر في العديد من الوثائق ق والمخطوطات . dh‏ على رأس هذه المصادر 
خطوط ( مسالك الأبصار ) لابن فضل الله العمری(۱) . وكذلك مخطوط ١‏ تقويم 
البلدان المصرية في الأعمال السلطانية Me‏ جهول aM‏ 


وإلى جانب هذين المصدرين الرئيسيين يعتبر کتاب ابن الجيعان « التحفة 
السنية بأسماء البلاد الصرية » مصدرا أساسيا يتضمن معلومات تفصيلية دقيقة عن 
مختلف الأقسام الإدارية في مصر المملوكية » مع بيان عدد النواحي في كل اقلم ؛ 
وكذلك عبرته أيضا . 

بالإإضافة إلى ذلك يعد کتاب القلقشندی ( صبح الأعشى ف صناعة 
الانشا » من آهم الموسوعات التى كتبت في العصر المملوكي » وتهتم في الوقت 
نفسه بالتقسيمات والنظم الإدارية على مختلف أغاطها زس الماليك . 
٠‏ ومن دراسة هذه المصادر الرئيسية وغيرها يمكن إبراز صورة واضحة عن 
الاقالم الادارية ومراکزها في مصر . 

ولعله من الهم في دراسة تاريخ هذه الحقبة أن نوضح استراتيجية هذا 
التقسم الاداری الذی كان موجودا آنذاك » مع بیان الأهمية الاقتصادية لجميع 
أقالم مصر في القرن الثامن امجری/الرابع عشر الیلادی . 

يقول الستشرق بولياك : إن النظام الاقطاعي للمماليك كان ذو آهية 
عظيمة لا لأنه استمر طيلة ble yay‏ في الدولة صاحبة القيادة في العام العربي ‏ 
حيث ترك علامات بارزة في التطور الاجتاعي والاقتصادي والنفسي لمصر وسوريا 


. Ms. 2325 مخطوط باريس‎ (1) 
. Cambridge U.L. Ms. Qq. 65 مخطوط كيمبردج‎ (Y) 


\4 


وفلسطین k:‏ لأنه كان يمثل نتاج امتزاج ثلاثة أنظمة اقطاعية هي المغولي » 
والاسلامي TE‏ الو سيط( . 


ولعرفة مدی صحة هذا الرأى يجب أن نتتبع طبيعة التقسم الاداری لدولة 
المماليك منذ بدايته الأول + وذلك بدراسة النظام الاداری الذى شهدته مصر قبل 
العصر المملوكي » ثم ما Lb‏ عليه من تغييرات جذرية من خلال عمليات المسح 
الشاملة التى يعرفها التاريخ بإسمي « الروك الحسامي » و« الروك الناصرى ) . 

يسجل القلقشندى عن القضاعي في خططه أن مصر كانت مقسمة إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية ( أحياز ) » وتشمل خمسة وخمسين إقليما ( كورة OO‏ 
يكون القسم الأول ( حيز ) الوجه القبلي الذى بمتد من جنوب الفسطاط حتى 
الحدود الجنوبية pal‏ ويشمل عشرين OLB]‏ أما القسم الثاني فإنه يشمل 
الوجه البحري ويضم ثلاثة وثلاثين إقليما موزعة بين أربعة أجزاء ( نواحي ) . 
" الجزء الأول وهو الحوف الشرقي ويضم ثمانية OMT‏ . الجزء الثاني وهو بطن 
الريف ويشمل سبعة أقالم . الجزء الثالث وهو منطقة الجزيرة التى تقع بين 
حافتي al‏ الشرقية والغربية وتشمل خمسة قالع ) . الجرء الرابع وهو الحوف 
الغربي ویضم أحد عشر L‏ . أما القسم الثالث فيشمل كور القبلة وعددها 
خمسة أقالم » غير أن القضاعي d‏ يسجل منها سوى Mim‏ . هکذا كانت 
طبيعة التقسم الإداري لأراضي مصر قبل العصر المملوكي . 


Poliak, “Some Notes on the Feudal System of the Mamluks” The Journal of the Royal (\) 
Asiatic Society, 1937, ۰ 

,۲ صبح «he‏ + ۳ ۰ ص ۲۷۰ : 

(۳) الصدر السابق » + ۳ ۰ ص ۳۷۱ - ۳۸۰۱ . 

)£( الصدر السابق + ۳ ۰ ص ۳۸۱ - ۳۸۲ . 

)0( الصدر السابق + ۳ ص ۳۸۲ - TAL‏ ( انظر الجدول التالي ) . 

)1( الصدر السابق + ۳ ص YAR‏ - ۳۸۵ . 

. ۳۸۷ - ۳۸۵ الصدر السابق + ۰۳ ص‎ (Y) 

. )۱( الصدر السابق + ۳ ۰ ص ۳۸۷ - ۳۸۹ . انظر الخريطة رقم‎ (A) 


۲۱ 


i‏ الطور وفاران 
و ي راية والقلزم 
(انظر الجدول التالي) أيلة وحيزها 
ومدين وحيزها 
والعونيدوحيزها 
والحوراء وحيزها 
بدا يعقوب وشعيب 


قهفوه 
وابشاية 

هو ودندرة وقنا 
قفط والأقصر 
قوص 


أسوان 


(۱) ۸ يذكر القلقشندی الكورة رقم ۱۳ . 
(۲) لم یذ کر القلقشندى منها سوى أربعة . 


YY 


الناحية GA!‏ الناحية الفالفة | الناحية الرابعة. 
الحوف الشرقي الجزيرة بين فرقتي | الحوف الغربي 
النيل الشرقية والغربية 


۸ كور 


- الخيس والشراك 
Lay‏ 
قرطسا ومصیل 
اللی دس 
إجنا ورشید 
والبحيرة 

- البتدون(۱) 
مريوط 
لوبية ومراقية 


)1( الصدر السابق » + ۰۳ ص PAT‏ ۰ هامش ۲ . 


۳۳ 


الروك احسامي : 


كلمة « روك Me‏ تعني دراسة مسحة للبلاد تشمل مساحتها » وعدد 
ولاياتها > ومراکزها » وكثافما السكانية » وأهميتها الاقتصادية » وإنتاج کل 
إقلم . ومن ثم يتم إعادة توزيع الإقطاعات بين المقطعين من الامراء والاجناد 
ضمن إطار جدید . ۱ 

ويرى الستشرق بولياك ob‏ السلاطین الماليك اجتهدوا في سبيل جعل 
القطعین أكثر اعتادا على الحكومة المركزية . وني بداية العهد المملوكي 
یظهر Str‏ الانظمة الإقطاعية اللاتينية والايويية واضحا » حيث كان أصحاب 
الإقطاعات یتوارئون مسفولية الحكم الذاتي في آقالمهم جیلا بعد جيل . وفي 
سبيل القضاء على هذه الظاهرة جاءت فكرة عمل « الروك » . وفكرة « الروك » 
مغولية الأصل تبلورت على شكل نظام فرضه عرف إعادة توزيع الأرض سنويا 
بين القائمين على شئون الاقلم٩)‏ . 


١ )۱(‏ الروك » في كتب المؤرخين مصدر الفعل JN‏ راك » ومعناه في الأصل مسح أرض الزراعة في بلد 
من البلاد » لتقدير الخراج الستحق عليه لبيت المال . وكان الخراج - أى ضريبة الأرض - في مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية المنبع الرئيسي لدخل الدولة منذ صدر الإسلام » ومنه تصرف أعطية الجند » 
ورواتب الولاة وموظفي دواوين الدولة » فما زاد عن ذلك من مال الخراج أودع في بيت الال » 
ویسمی هذا النظام JUI‏ بنظام الأعطية . وقد مسحت أرض مصر ف المصور الإسلامية الأول ثلاث 
مرات : الرة الأولى على يد ابن رفاعة عامل الخراج في مصر في خلافة الوليد وأخيه سلیمان بن 
عبد اللك الأموى حوالي سنة ٩۷‏ ۱/۸ م ۰ والرة الثائية كانت على يد ابن الحجاب في BIE‏ هشام 
ابن عبد الملك الأموى حوالي سنة ۱۱۰ ۷۲۹/۸ . والمرة الثالئة كانت على يد ابن مدبر في حلافة 
pall‏ با العباسي حوالي سنة ۲۵۳ ۸۱۷/۸ م . ثم حل نظام الإقطاع في مصر الأيوبية محل نظام 
الأعطية حيث استمرت الأراضي الصرية تقسم إلى أربعة وعشرين قاطا : يكون للسلطان ما ی 
قراریط » she Wy‏ عشرة قراريط والأمراء عشرة قراريط . ویعتبر الروك الحسامي هو أول « روك » 
لأراضي مصر في عصر المليك . انظر السلوك » ج ١‏ > ص e ۸4۲ - AEN‏ هامش ۳ ۰ قارن إبراهم 
طرخان » النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطی ‏ القاهرة » ۱۹۸ م۰ ص 95 . 

Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and Lebanon 1250-1900, p.23. (Y) 


yé 


ومن جانب آخر يعتقد المؤرخ GUL‏ ساتو أن أهمية عهد السلطان 
حسام quill‏ لاجین النصوری تکمن في العمل السيامي الوحید الذی أنجر 
خلال سلطنته القصيرة وهو « الروك الحسامي » . وفیما عدا ذلك لا يميز عهد 
سلطنته أى نجاح O alb‏ . 


هذا ما يراه بعض الُرخین المستشرقين من وجهات نظر مختلفة نحو 
عملية « الروك الحسامي » » ونحن نرى تأجيل الحكم على ذلك مفضلين أولا 
تتبع الخطوات التى اتخذها السلطان المنصور لاجين تجاه انجاز هذا العمل . 

في سلطنة الماليك كان « الروك الحسامي OC‏ هو أول دراسة مسحية 
شاملة للبلاد المصرية حيث نفذ بناء على أوامر السلطان المنصور حسام الدين 


SATO, (TSUGITAKA), “The Evolution of the Iata System Under the Mamluks- Analysis (1) 
of AL-Rawk AL-Husami and AL-Rawk AL-Nasiri’’. Memoirs of the Research Department 
of the Toyo Bunko, No,37. 1979., p.100. 

. 845-85١ زبدة » ورقة ۱۹۸ ب - ۱۹۹ ب السلوك  ج ۰۱ ص‎ (Y) 

(Y)‏ اشترك حسام الدين لاجين التصوری الأمير الملوكي في مژامرة قتل الأشرف خلیل بن قلاوون حيث 
اختفى بعدها خوفا من غضب الماليك البرجية » ولكنه استطاع بمساعدة الأمير زين الدين كتبغا 
المنصورى - نائب السلطنة في عهد الحكم الأول للسلطان الناصر محمد قلاوون - أن يخرج من باه 
ويزاول العمل السياسي . وعمل الاثنان على عزل الناصر محمد » ثم تولية كتبغا التصوری سلطانا » في 
حين تولى لاجين منصب نيابة السلطنة سنة 1۹6 ه/٤ ٠۲۹‏ م . ولكن الأمير حسام الدين لاجين لم 
يقنع بهذا المنصب فعمل بعد فترة قصيرة على عزل السلطان كتبغا المنصورى عن الحكم . ثم أعلن نفسه 
سلطانا باسم المنصور لاجين وذلك سنة 595 ۱۲۹٦/۵‏ م . ويبدو أن تسلط ملو كه منكوتمر على 
الأمراء أثار حفيظتهم » فتآمروا ضد المنصور لاجين وانتبی الوضع بقتله وتملوكه سنة ۹۹/۸۹۸ ۸۱۲. 

۳۹۰-۳۸۹ ۰۳۸۷ ¬ ۳۸٦ انظر ترجمته » ذيل ورقة 4۳ ب - 44 آ خبر + ۵ » ص‎ 
. ۲۲۳ - ۲۲۲ ص‎ cA + e ملوك‎ 
Holt, The Sultanate of al-Mansur Lachin (696-8/1296-9), B.S.O.A.S., xxxvi (1973), p.529. )5( 


Yo 


قد تم انجاز ) الروك الحسامي ( 3 الفترة ما بين ۱۶ جمادى الأولى [angy‏ 
الأول من آذار ۱۲۹۸ ع - ۸ رجب/۲۱ نيسان من نفس الستة( . 


وقد كانت أرض مصر مقسمة قبل « الروك الحسامي » هذا إلى أربعة 
وعشرين قيراطا موزعة كالاتي : ial‏ قراریط للسلطان » وعشرة 1۳ 
وعشرة slo W‏ . ولكن تم تغيير هذا الوضع مع تنفيذ « الروك الحسامي » حيث 
تقلص نصيب الأمراء والأجناد معا ليصبح لهم آحد عشر Abs‏ وخحصصت 
تسعة قراريط لعسكر جديد بدا للسلطان استحدائه(۳؟ وأبقى على تخصصات 
السلطان « الخاص الساطاني “٠‏ جا هي أربعة فراریط) . فكأنما تقلص 
بذلك نصيب الأمراء وأجناد الحلقة إلى النصف تقریبا » من أجل تقويض ما كان 
بيد هؤلاء من سلطة على اعتبار أا ربا كانت مصدرا yas‏ السلطان 
المنصور لاجين . وفي الوقت نفسه خصصت هذه القراريط المتوفرة لبناء 
عسكر جديد يكون معينا للسلطان المنصور لاجين في مواجهة أى قوة سياسية 
Lgs‏ الأمراء وأجناد الحلقة . 


ومن ات عمل ( الروك الحسامي ) أيضا ابطال y‏ الحماية )(*© 
فيذ کر القریزی : ) و کان APS‏ یأعنون كثيرا من اقطاعات 


(۱) السلوك » ج۱ ۰ ص ۰۸٩-۸4۳‏ انظر كذلك النجوم » جم » ص ۹۱-۹۰ ؛ انظر الخريطة(؟) 

۹ - ٩۱ السلوك » + ۱ ۰ ص ۸4۱ - ۸۲ النجوم + ۸ ص‎ (Y) 

١ (1)‏ الخاص السلطاني » أو « الخاص الشریف » يمثل مجموع الأراضي والعقارات التی بختارها السلطان 
لتكون من جملة الاقطاع الخصص للسلطان مقابل قيامه بأعباء الحكم وشكون الدولة » وتکون عادة من 
أفضل الناطق وأخصبها » وهی بذلك تختلف عن « الأملاك الشريفة السلطانية » التى بملكها السلطان 
شرعا ويتوارثها أبناؤه . وكان « الخاص السلطالي » bole‏ يشمل الأعمال الجيرية » والاطفيحية » 
والإسكندرية » ودمياط e‏ ومنفلوط وكفورها » وهو . والكوم الأحمر من أعمال القوصية وغير ذلك . 

انظر السلوك » + ١‏ ۰ ص ۰۸٩۳‏ هامش ۳ 

(E)‏ قیراط وجمعها قراریط » dy‏ حدیث أي ذر : ١‏ ستفتحون أرضا یذکر فيها القیراط فاستوصوا بأهلها 
خيرا فان لهم US‏ ورحما » . وأراد بالأرض الستفتحة مصر . والقیراط جزء من أجزاء الدینار وهو 
نصف عشرة في أكثر البلاد > وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرین . 

انظر ابن منظور » لسان العرب » + ٩‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ 

ره) « الحماية » وجمعها حمايات » وهي مکس یفرضه الأمير ii‏ السلطان أحيانا على بعض ال راطي و التاجر 
والمراكب والأرزاق» وقد أطلق عليها هذا الاسم لقيام الأمير بحماية الشخص الذی یدفع ذلك الکس 
القرر . انظر : السلوك »+ ۰۱ ص ۰۸۷۵ هامش ۳ . 


۳۹ 


rated 
ورگ‎ 


86 دسا 
Py‏ 


a 


۲۷ 


إلى الأجناد منها شیء › و يصير ذلك الاقطاع 3 دواوین isl aN‏ ويحتمي بها 
قطاع الطريق » وتثور بها الفتن » ويقوم بها افوشات » ويمنع منها الحقوق 
والقرر ات الديوانية » وتصير مأكلة لأعوان الأمراء ure es‏ 
أهل البلاد التی تجاورها c‏ فابطل السلطان ذلك « ورد تلك الا قطاعات على 
ربا » وأعرجها بأسرها من دواوين o‏ ماه وأول ما بدأ به ديوان xh‏ 
sa Gly: age tS‏ 
الأمراء » وأخرجوا ما في إقطاعاتهم من ذلك فبطلت الحمايات )20 . 


وقد يكون الوضع عاديا بالنسبة للسلطان المنصور لاجين لو أن الأمر 
لا يتعلق بالأمراء البرجية ومالیکهم › يقول القریزی : ( وقویت شو iS‏ 
der pl‏ بدیار مصر e‏ وصارت هم الحمايات الكبيرة » وتردد الناس إلهم في 
الأشغال O‏ ولا كنا نعرف مشاعر العداء بين المنصور لاجين وبين طائفة 
البرجية الذين كانوا يعتبرونه شريكا رئيسيا في مؤامرة قتل أستاذهم الأشرف 
خليل بن قلاوون(۳ » فإنه لا يصعب علينا تفسير موقف المنصور لاجين من 
مكس الحماية » خاصة وأن البرجية كانوا يستفيدون من هذا الجانب استفادة 


(۱) الواعظ والاعتبار » + ١‏ » ص ۸۸ . 
(۲) السلوك ‏ + ۱ » ص ۸۷۰ . 
)1( انظر ترجمته e‏ شذرات » + ه ‏ ص ۲۲ - 1۲۳ . 


YA 


Gy‏ التاسع والعاشر من رجب سنة ۲۱/۵۲۹۷ نیسان سنة ۱۲۹۸ م 
بر ) مثاللات APs O‏ وأجناد الحلقة7") 5 فتکدر الا ومقدمي الحلقة 
والاجناد من تقلص نصيبهم من القراریط) . علاوة على ذلك أصبح التحصل 
من الاقطاعات أقل عما كان عليه في عهد السلطان النصور قلاوون » فقد كان 
أقلها یتحصل منه عشرة GY)‏ درهم وأکثرها يزيد ما یتحصل منه على ثلائین 
ألفا . ولکن ) الروك الحسامي ) جعل أكثر الاقطاعات یتحصل منہا عشرة 
آلاف فط الأمر الذی زاد من حدة التوتر oy‏ السلطان التصور لاجین 


وعلی ذلك فإن التقسم الاداری للبلاد وما يتبعه من توزيع الإقطاعات بين 
السلطان والأمراء والأجناد كان يتضمن LAT‏ سياسية كبيرة إلى جانب أهميته 
الاقتصادية والعسكرية . 

ويلاحظ أن « الروك الحسامي » تم تنفيذه بشكل سريع » وظهر واضحا 
أنه لم يكن متکاملا(*) . وعندما قل السلطان النصور لاجین dtl‏ الأمراء 


Oy‏ « مثالات » جمع مثال » ؤهو أول ما يكتب من الوثائق اللازمة لتقرير إقطاع لشخص جديد على 
الاقطاع » يكتبه ناظر الجيش بقلم حاص وأسلوب معين » ثم يحيله على أحد کتاب دیوان الیش الذی 
يبقيه في حفوظات دیوانه » ویکتب به « مربعة » من ديوان الجيش » ویرسلها إلى ديوان الانشاء . فإذا 
وصلت الربعة إلى دیوان الانشاء أحاهها کاتب السر في ذلك الدیوان على من یکتب بها منشورا . وهذه 
الوثيقة الأخيرة هي التى تجعل الاقطاع - وکان یسمی jl‏ أيضا والجمع أخباز - شرعیا بيد القطع 
الجديد . 

انظر : السلوك e‏ + ۱ ص ۸44 ۰ هامش ٩‏ » صبح الأعشى » + ۰۱۳ ص ۱۵۳ - ۱۵۸ . 

. ٩٤ السلوك » + ۱ ۰ ص ۰۸4۶ النجوم » + ۰۸ ص‎ (Y) 

. ٩٤ Aa » النجوم‎ Abo السلوك » + ۱ ۰ ص‎ )۳( 

)4( السلوك » + ۱ ۰ ص ۰۸4۰ النجوم ؛ + ۸ ص ۹5 ۹۵ . 

Holt, op. cit., p.528. (®) 


۲۹ 


by säl‏ التسعة التی كان قد حصصها لتکوین فرقة عسكرية جديدة وتوزعوها 
فيما بينم فزادت بذلك إقطاعاتهم على الأجناد والسلطان معا“ . إذن هي 
أسباب سياسية وعسكرية تلك التی كانت وراء تفكير المنصور لاجين في تنفيذ 
مشروع ١‏ الروك الحسامي » . وهذا الوضع هو الذى جعل من ١‏ الروك 
الحسامي » سببا غير مباشر في التخلص من المنصور لاجين وملوكه 
منکوقر . 

ومع عام ۱۳۱۲/۸۷۱۲ م حظيت سلطنة المماليك بحدود آمنة بعيدة 
من أى مديد خارجي حيث يسجل هذا التاريخ بداية عهد طويل من الازدهار 
الستفر تتمتع به الدولة حتی ale‏ القرن OW a‏ 
الروك الناصرى : 


ol‏ التقسم الإدارى لمصر تغير تغيرا جذریا وشاملا بعد ( الروك 
الناصرى » » وهي عملية مسح الاراضي الصرية وإعادة توزیعها . وقد تم تنفيذ 
ذلك بناء على أوامر سلطانية من الناصر محمد قلاوون ( ۷۰۹ - ۷۹۱ [a‏ 
۹ - ۱۳۹۱ م ) . كان ذلك عام ۷۱۵ ۱۳۱۵/۸ م حيث أمضى الناصر 
محمد شهرين في الوجه القبلي ( الصعيد ) يشرف فما شخصيا على خطوات 
انجاز المشروع29 . 

عند دراسة موضوع ١‏ الروك الناصرى ) كمشروع متكامل Al‏ بذاته 
نجد أنفسنا مجبرين على التساول عن الأهداف التى تطلع الناصر محمد 
لتحقيقها من وراء عمل هذا الروك ؟ وما هي طبيعة المنفعة التى كانت يطمع 
للحصول bele‏ من وراء هذا المسح الشامل للأراضي الصرية ؟ بل لعل السؤال 
الذى يجب أن يطرح هنا هو لصا من تم تنفيذ ‏ الروك الناصرى » في هذه 
الفترة بالذات ؟! وأخيرا ما هي طبيعة العوامل المؤثرة في عملية « الروك 
الناصرى » سواء أكانت عوامل سياسية » أم عسكرية » أم اقتصادية ؟ 


. 15 النجوم » + لم » ص‎ (\) 
Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, p.9. (Y) 
۱ ۱۷ - ١٤١ ص‎ Y + » السلوك‎ (۳) 


۳۰ 


للاجابة على هذه التساژلات يمكن القول مبدئیا إن آهمية « الروك 
الناصرى 4 تکمن في الأسباب التی كانت وراء تنفيذه » والنتائج التی ترتبت 
عليه . من هنا كانت الرغبة الشخصية للناصر محمد عنصرا فعالا في الخطوات 
التى مر بها مشروع « الروك الناصرى » . 

يعد « الروك الناصرى » BE‏ « روك » للأراضي المصرية في عهد 
المماليك البحرية على اعتبار أن « الروك الحسامي » هو الأول“ . 


ويبدو أن الناصر محمد أراد أن يعرف على نحو دقيق حجم مساحة 
بشكل واضح وفقا لما كان يراه هو شخصيا في مصلحة مصر ¢ وخدمة لأهدافه 
الظاهرة و الباطنة . 


كا یظهر of‏ امدف الرئيسي من وراء « الروك الناصری » هو تقوية 
مركز الناصر محمد عن طریق آولا : اضعاف سلطة کبار الامراء الماليك من 
خلال تقليص إقطاعاتهم مساحة وإنتاجا 0 وثانیا : تقوية سلطته من خلال زيادة 
الإقطاعات السلطانية « الخاص السلطاني )29 . 


odd‏ الاسباب وغيرها ما سيتضح لنا من حلال هذه الدر اسة اجتهد 
poll‏ محمد في تنفيذ مشرو ع « الروك الناصری ) . إذن كان الناصر محمد 
dy‏ من وراء عمل ) الروك الناصری ( al‏ تقلیص إقطاعات المماليك . 
أصحاب بيبرس OLAH‏ وسیف الدین سلار(*۲ . وقد كان من المکن 


)1( مالك » ورقة ۸۰ با, 

eiie (Y)‏ ص CUE ENEN VEO ENVEE AAR ENVEY «۱۳۸ SATY‏ ۲ص ره 
(۳) انظر ترجمته , الدرر » ج ۲ » ص ۱۷۹ - ۱۸۲ .۰ 

. ۰۰۷ - ٥١۲ انظر ترجمته » الصدر السابق » + ۱ ص‎ )٤( 


۳۱ 


آخذ هذه الاقطاعات الواسعة من يد هؤلاء دون اللجوء إلى مشروع ١‏ الروك 
الناصرى » إلا أن الناصر محمد toe‏ وقوع الفتنة ففضل أن يحقق ما يريد 
بطريق غير O Ble‏ ويفصل المقريزى الأمر في خططه فيرى أن « خبز » كل 
أمير كان يتراوح بين ألف إلى ثمائمائة دینار سنویا(۳) . وعلی ذلك كان « الروك 
الناصرى » مظهرا غير مباشر Gab‏ تجرئة « أخباز » الأمراء الماليك . 


وفي سبيل تنفيذ مشروع ١‏ الروك الناصرى ( آرسل الناصر محمد الامراء 
المماليك إلى مختلف الولايات والأعمال لقياس الأرض » وعبرة(۳) كل جزء 
ما . 

وقد ole‏ هذه البعثات الأميرية بعل أن od‏ الطلوب منها سواء ما 
كان يتعلق بقیاس الأرض » أو بسجلات کل بلد » أو عبرة کل کل ali)‏ 

وقبل أن يتم توزیع الا قطاعات بين bal‏ وأجناد الحلقة عين الناصر 
محمد مناطق محددة لتكون ضمن ١‏ الخاص السلطاني OE‏ 


وفي ذى الحجة سنة اه /نيسان سنة ١1١5‏ م بدأ السلطان الناصر 
حمل E‏ توزیع الاقطاعات بين الأمراء والأجناد والمماليك بالتتابع 29 . 


(۱) السلوك » + ۲ ۰ ص EA‏ النجوم » + ٩‏ ص 45 . 

. 4۲ ص‎ ٩ + » ص ۰۸۸ قارن النجوم‎ » ١ + » الواعظ والاعتبار‎ (Y) 

(Y)‏ العبرة : مقدا ر المساحة » وهي في الاصطلاح p JU‏ مقدار الربوط من المخراج أو الأموال على كل 
إقطاع من الأرض » وما يتحصل عن كل قرية أو غلة 

انظر :شور + pal‏ المليكي لي poe‏ لضا ا 

)8( السلوك » + ۲ » ص ۱45 - ۱8۷ النجوم » + 5 .اص EY‏ 1۳ , 

)0( السلوك » + ۲ » ص ١45‏ ۰ المواعظ والاعتبار » + ١‏ ؛ ص۸۸ النجوم » + 5 ؛ ص ۳ , 

(5) الدرء + ٩‏ » ص ۲۸۱ ۰ الواعظ والاعتبار > + ١‏ » ص ۸۸ السلوك eY + e‏ ص .هن 
النجوم » + ٩‏ ص 1۳ . 

(۷) الدر؛ + 5 ؛ ص ۲۸۱ الهج » + ٣‏ » ص ۲۵۵ مالك ورقة .۸ب السلوك » جر 
ص ۱۵4 ۰ النجوم » + A‏ ص ۰۱ . 


Yy 


وتکمن أهمية « الروك الناصری » فیما ترتب عليه من تقسم إدارى وثقل 
اقتصادی » حيث سنتناول هذین الوضوعین بالدراسة التفصيلية . ومهما يكن 
من آمر فإن عملية توزیع « اغالات » بين الأمراء والأجناد والماليك آظهرت 
واستطاع بحزمه » وقوة شخصيته › وتصمیمه أن ينع الجميع من مناقشته في 
تغيير ما كان مقررا لحم من « مثالات » » ولم يجسر أحد أن يخالف ما رسم 
به . 

وال جانب ذلك فان مشروع « الروك الناصرى » حقق للناصر محمد 
أهدافا كان يتطلع لتحقيقها » نجملها فیما يأتي : 

أولا : استبدال رواتب الأمراء بالاقطاعات احدودة . 

ثانيا : اقتطاع جزء كيير من إقطاعات الأجناد 

We‏ : ارتجاع ما كان المماليك البرجية قد اشتروه من أراضي الجيزة 
وغيرها . 

. مضاعفة مخصصات السلطان من رواتب وإقطاعات‎ : lal, 


کا بينت عملية توزيع « الثالات ) بين مختلف الطوائف المملوكية أن 
الناصر محمد كان على دراية ومعرفة تامة بأحوال الأجناد » وأمراء الجیش() . 

وكان الاقطاع مصدرا للدخل تقدمه السلطة إلى الأمير أو الجندى» 
كتسليك مؤقت » بحيث يدر عليه سنويا ريعا يتناسب مع رتبته العسکریة۳) . 

وفي سبيل إضعاف سلطة الأمراء والأجناد حرص الناصر محمد - إلى 
جانب تقليص إقطاعاتهم - على تفريق الإقطاع الواحد في عدة جهات فيلحق 
بالقطع الكثير من التعب » وزيادة الكلفة » وتفتيت السلطة۳) . علاوة على 


)۱( السلوك » + ۲ ۰ ص ۱۵4 التجوم » + 9 . ص ۵۱ . 
Poliak, op. cit., p.18. (Y)‏ 
(Y)‏ المواعظ والاعتبار » ج ۱ »> ص a‏ 


rr 


ذلك اعتبر الناصر محمد ما كان يقدمه الفلاحون إلى الأمراء من العسل 
والحبوب » واللحوم » والكعك » والدواب » وهو ما كان يعرف باسم ( حق 
الضيافة » جزءا أساسيا ما یتحصل للأمراء والأجناد في (قطاعاتهم) . 

وعلى ذلك فإن أرض مصر قسمت إلى أربعة وعشرين قسما « قيراطا ) 
وزعت كلآتي : عشرة قراريط لصالح « الخاص السلطاني ) » وأربعة عشر 
قيراطا يتم توزيعها كإقطاعات بين الأمراء والأجناد" . وبذلك فإن مخصصات 
السلطان تكون قد تضاعفت مرة ونصف المرة عما كان عليه الوضع أيام 
« الروك الحسامي » . وقد حدد الناصر محمد لنفسه « الخاص السلطاني » 
JE‏ : ابيزية وآعماها » وبلاد «OF‏ والکوم ,الجن cde glitey‏ 
والرج » والخصوص » وغير ذلك من SGI‏ افختلفة() . 


ويشير ابن الجيعان إلى هذه النواحي التی حصصت بأكملها لصاح 
) الخاص السلطاني ( او 0 الخاص الشریف 4 فمن ذلك على سبیل Jll‏ من 
إقلم « ضواحی القاهرة » ناحية « منیل الفولاذ ) وعبرته ٠٠٠‏ دینار . وناحية 
Jen‏ الزجاج » وعبرته Yous‏ دینار(*) . ومدينة « نستراوه ) وعبرتها 
۰ ديار » وكذلك 2 البرلس وبلطم ( وعبرتها ۳:۰ oO kee‏ أما 
( سنجار ) فقد كانت عبرتها ۸۰۰۰ دینار ثم آصبحت 4۰۰۰ دینار لدیوان 
) الخاص الشریف )29 . وهکذا یعدد ابن الجيعان عددا کبیرا من النواحي 
والاقالم التی كانت مخصصة « للخاص السلطاني » . ۱ 


)1( السلوك » + ۲ » ص ۱۵۰ اللجوم + ٩‏ ص .۵ . 

)۲( الواعظ والاعتبار » + ۰۱ ص ۹۰. 

. 1۷ ص‎ c انظر : رحلة ابن بطوطة‎ . fall مدينة كبيرة بساحل‎ « (Y) 
. ٠١۳ السلوك » + ۲ . ص‎ )4( 

)0( سنية »> ص ۷ . 

)3( الصدر السابق » ص ۱۳۷ . 

. ۱۳۸ الصدر السابق » ص‎ (Y) 


ومن ثم يمكن القول Ob‏ مشروع ١‏ الروك الناصرى » وما ترتب عليه من 
توزیع الاقطاعات اختلفة وهي العملية التى استغرقت خمسة شهور تقريبا › 
قد تمخضت عن تغييرات عديدة ومهمة . کا آسفرت النتائج التعددة عن 
المدف الرئيسي الذى كان وراء إقدام الناصر محمد على هذا العمل الشجاع 
والحاسم ألا وهو رغبته الشخصية في تقوية مركزه في السلطة . 


ولا شک of‏ الناصر محمد استطاع بعمل ١‏ الروك الناصرى ) أن ينجح 
في إرساء قواعد أساسية تنظم لهج الملوكي في توزیع الرواتب العسكرية ع 
حيث قسمت مصادر الدخل في الاقالم ب oy‏ السلطان My‏ اء » وبالتالي تمكن 
الناصر من تحديد الأعداد المطلوبة من الحاميات العسكرية با یتناسب مع 
الرواتب المصروفة شتلف الفغات والرتب العسكرية . ومن خلال هذا التنظم 
كان الناصر محمد حريصا أن يكون هو القائد الباشر للجيش المملوكي » 
والمتصرف الوحيد مختلف مصادر الدخل في البلاد . 


ويلاحظ ف مصر في القرن الثامن اهجری/الرابع عشر الیلادی ol‏ 
إقطاعات ولاة الأقالم كانت جميعها مبعثرة » أو Wel‏ خارج حدود الإقلم 
الذى ورثوا السلطة فيه جیلا بعد جيل(" . 

وهكذا توزعت إقطاعات ولاة الأقالم ae‏ حدود أقالم ولايتبی 
cs,‏ للحيلولة دون مارسة Sly‏ الاقلم لسلطته داحل حدود الإقلم لا فيه 
مصلحته الشخصية . علاوة عما يبيئه ذلك من تقویض سلطة الولاة حين تکون 
إقطاعاتهم - مصدر قوتهم الادية - بعيدة عن مناطق نفوذهم » بل ومبعثرة في 
مناطق متعددة . 

وقد أجبرت المسافة البعيدة بين الدن التی یقطنها صغار المقطعين وبين 
إقطاعاتهم في المناطق النائية أن يعمل هؤلاء على وضع إقطاعاتهم تلك تحت 
حماية شخصيات قوية للعناية بها مقابل مبلغ من المال يجمعونه من الفلاحين 
ويقتطع من الأجور التى يدفعونها إلى القطعین(۳) . 


Poliak, op. cit., p.26. )۱( 
Poliak, op. cit., p.25. )۲( 


وقد خصصت مناطق عديدة من النواحي في الأعمال الختلفة للعربان c‏ 
وان كان یلاحظ أنها متباعدة وجزة » فمثلا من الأعمال القليوبية كان هم 
جزء من ناحية « حصة الغني )20 . ومن الاعمال الشر قية ناحية « آبو العیال » 
وناحية ١‏ أبو ديان » وغیرها(؟) . ومن الاعمال الدقهلية والرتاحية ناحية 
OU lel)‏ ومن الأعمال الغربية ناحية « آبشو Ser‏ و هکذا تباعدت اقطاعات 
العربان وتقلصت بدافع من الرغبة في إخضاعهم لنفوذ السلطة ال ركزية . 

ومن جانب آخر نلاجظ أن إقطاعات العربان في مصر في القرن التاسع 
الهمجرى/الخامس عشر الیلادی زادت کثیرا عما کانت عليه في القرن الثامن 
الهجرى/الرابع عشر الیلادی حيث إن السلطة في هذه القبة دأبت de‏ 
تأديب العربان المتمردين بواسطة تقليص مساحة (قطاعاتهم(؟ . 


ولمعرفة طبيعة التقسم الإدارى وأجزائه الختلفة في هذه الحقبة يمكننا 

أن نعتمد على كتابات المؤرخين المعاصرين 
يعتبر ابن فضل الله العمری کاتب سر الناصر محمد بن قلاوون » 
wer‏ دیوان الإنشاء شاهد عيان على هذه الفترة حيث سجل في كتابه 
) مسالك Tan‏ « أن مصر خلال هذا العهد کانت تنقسم إلى قسمین 
رئيسيين : مصر العلیا ( الوجه القبلي ) ومصر السفلی ( الوجه البحری OC‏ 
ويقول أيضا في کتابه GN‏ الذكر : « إن الديار المصرية وجهان : قبل 
وحری » جملتها خمسة عشر ولایف فالو جه القبلي أكبرهما وهي تسعة 
أعمال : وهي عمل ued‏ شرت النیل وهو أجلها ومنه آسوان وعرب قمولة؛ 


(۱) سنية » ص ۱۰ . 

. ١4 الصدر السابق » ص‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق » ص "4 . 

(4) المصدر السابق » ص ۱۳ , 

Poliak, op. cit., p.27. (0) 

)11( مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 ورقة ۲۰۱ ب . 

: ها خيرات عميمة » بسائینها مورقة » وأسواقها مونقة » وا الساجد الكثيرة‎ e مدينة عظيمة‎ ١ قوص‎ (Y) 
. 1۸ والدارس الأثيرة » وهي منزل ولاة الصعید » . انظر : رحلة ابن بطوطة 6 ص‎ 


وأسوان dle‏ حد الملكة من الجنوب » وعمل Meal‏ وهي شرتي النيل 
أيضا c‏ وعمل أسيوط" » وعمل منفلوط c‏ وعمل الأثمونين وبها الطحاوية › 
وعمل البهنسا » ومنه العرای وهو عبارة عن قری على عری النبی(" الار إلى 
الفیوم . وعمل الفیوم وهو منقطع . وعمل طفیح وهو شرق النيل » وعمل 
الجيزة . والوجه البحری وهو ستة أعمال » وهو یصل البر بالإسكندرية › 
وبرقة » وعمل الغربية جزيرة واحدة تشمل عليها ما بين البحرین » البحر الاء 
ومسکثه عند رشيد وهو المسمى بالغربي » والتوفية » وکانت منف - 
النسوب لپا هذا العمل - هي مصر قديا » ومنها أبيار السمی بنی نصر 
وهي جزيرة وتأخذ في وسط البحر gall‏ وعمل قلبوب شرق النيل » وعمل 
الشرقية وهو متصل البر بين الشام والقلزم واحجاز » وکذلك عمل آشموم » 
ویعرف بأشموم طناج » ومنها الدقهلية » والمرتاحية » وهنا موقع ثغر البرلس » 
وموقع ثغر رشید » والتصورة c‏ البنية زمان محاصرة دمياط . في هذا الوجه 
الاسكندرية ودمیاط(*) وهما مدینتان تبدوان على البحر ‏ لا عمل ما )© . 


وهكذا انقسمت مصر بقسميها الاساسین إلى ۲۱۰۳ اقلم ( ناحية ) 
باستثناء نواحي الجيزية التى كانت تتبع « الخاص السلطاني » « بلاد الديوان 
بالجيزية O‏ وقد شلت مصر السفلى أو « الوجه البحرى » المنطقة الممتدة 
من الساحل الشمالي pel‏ حتى القاهرة با في ذلك الاسكندرية وبرقة › 
وامتدت شرقا إلى خليج أمير المؤمنين9؟ . وقد انقسم الوجه البحرى إلى ست 
GE OLY,‏ : برقة » الغربية » الشرقية » القليوبية » المنوفية » وأشموم . کا 
كان يضم إلى جانب مدينة القاهرة التى كانت عاصمة مصر مدينتين كانتا 


. ٠ ام : 4 مدينة عظيمة » أصيلة البنيان » عجيبة الشأن‎ O) 

. 55 أسيوط : « مدينة رفيعة » أسواقها بديعة » انظر : رحلة ابن بطوطة » ص‎ (Y) 

)۳( خلیج المَنهی . 

. ۸۲ - ۸۰ لزید من التفاصیل عن مدينة دمیاط وضواحهها انظر : انتصار » ق ۰۲ ص‎ (E) 

)0( مسالك الأبصار » مخطوط باریس 2325 e‏ ۲۰۱ ب - ۲۰۲ » قارن تقوم البلدان» ص ۰۱۰۹-۱۰۳ 
)1( تقوم البلدان الصرية » ورقة ۲ ب ء قارن سنية » ص ۲ . ۱ 

. ۲٠۲ - مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 ورقة ۲۰۱ ب‎ (Y) 


۳۷ 


Yua: 5‏ © . وقد 
قائمتین Lop‏ زداریا ها الاسكترية ودمیاط ذ 4 پیا لای عمل .4 
ضم الوجه البحری ۱۱۵۱ إقليما ( ناحية ) » كانت موزعة بين أحد عشر 
۱ زفق 
عملا" » ولكل عمل مرکز خاص به 5 


الوجه البحرى 


الإقليم أو العمل 


الضواحي (ضواحي القاهرة) 
القليوبية. 

الشرقية 

الدقهلية 

ضواحي ثغر دمياط 
الغربية 

المنوفية 

أبيار وجزيرة بني نصر 
البحيرة 

فوه والزامتین 
تستسراوه 


(۱) المصدر نفسه . 

(۲) سنية » ص ۳ - ع , 

. انظر الجدول التالي‎ (r) 

٩)‏ تقوم البلدان المصرية » ورقة ۲ أ - ب ۰ قارن سنية » ص ۳ - 4 » الواعظ والاعتبار » + ۱ » ص 
NE‏ 


۳۸ 


آما الوجه القبلي ( الصعید ) فقد انقسم إلى تسعة أعمال هي : قوص » 
هم » اسیوط e‏ منفلوط » الاشونین والطحاوية e‏ الببنسا e‏ الفيوم › إطفيح 
والجيرة . 


الرجه القبلي 


. ب‎ ۲١۱ مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 » ورقة‎ )١( 


۳۹ 


ویو کد القلقشندي في كتابه ١‏ صبح الاعشی في صناعة الانشا ) ما ol gy‏ 
a Oe ates‏ ۲ ۱ 
ابن فضل الله العمری من تقسم مصر إلى وجهین القبل والبحرى . 


ویفصل القلقشندی القول في حدیثه عن أعمال الوجهین القبل والبحری 
فیذکر ضمن الوجه القبلى عمل الجيزية »> والاطفيحية » والبپنساوية ‏ 
والفيومية » والاشونین والطحاوية » والمنفلوطية › والاسيوطية › والاخيمية 
والقوصية . آما الوجه البحری فیقسمه إلى ثلائة آقسام : القسم الشرق من النیل 
ویتضمن آعمال الضواحی » والقليوبية » والشرقية » والدقهلية ‏ والرتاحية . 
والقسم Gall‏ من النیل aby‏ عملان البحيرة والمزاحمتين . والقسم الثالث 
الجريرتان الواقعتان بين القسم الشرق والقسم الغربى من النیل حيث تشتمل 
الجزيرة الارل de‏ عملین : النوفية » والغريية . والجريرة الثانية تکون عملا 
واحدا هو جزيرة بنی نصر ومرکزه مدينة أبيار" . 


ويذكر ابن فضل الله العمری أن قوص هی الدينة الوحيدة في مصر 
العلیا(۳) . وحن نعلم أن مدينة قوص هذه كانت SA‏ الاداری لإقلم 
قوص(* . ويؤكد آبو الفداء رت ۱۳۳۱/۸۷۳۲ (e‏ في کتابه « تقوم 
البلدان » الرواية السابقة » بل يسجل أن قوص كانت هى المدينة الأكثر iel‏ 
في مصر العلیا » وأنها تلى الفسطاط في عظمتها . کا كانت قوص سوقا مهما 
لتجار من عدن(*) . 


ویستطرد أبو الفداء فیذ کر أن قوص تقع على الضفة الشرقية من OO fall‏ 
Uy‏ مناه حاص بها في الطقة الساحلية على مسافة رحلة ثلا يام » وهو 
مايعرف بیناء القصير على البحر OAM‏ 


. ۲۹۲۱ ج ۳ ۰ ص‎ «te صبح‎ G) 

- ۱۲۹ ص‎ ۰ ١ + » الصدر السابق » + ۳ ص ۳۹۲ - 1۰1 » انظر کذلك : الواعظ والاعتبار‎ (Y) 
۳ 

(۳) مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 » ورقة ۱٩۵‏ ب . 

. الصدر السابق » ورقة ۲۰۱ ب‎ (t) 

(ه) تقوم البلدان » ص ۱۱۱ . 

)1( الصدر نفسه . 

. الصدر نقسه‎ (Y) 


ومن جانب آخر يشير أبو الفداء إلى أن اسان الو اقعة de‏ الجانب 
الشرق من النيل تعتبر جزءا مهما من ولاية قوص » کا أنها تمثل آخر حد من 
الحدود الجنوبية OLI pal‏ . 


وتعتبر عیذاب الواقعة على البحر الأحمر في مصر العلیا الیناء التجاری 
للتجار القادمين من العن < E‏ أنها الميناء الرئيسى الذى كان احجاج یغادرون 
مصر من خلاله إلى slat!‏ 


ويصف ابن فضل الله العمرى الإسكندرية leh‏ مدينة محصنة » Wy‏ 
حامية عسكرية للدفاع عنها. کا أنها المدينة الوحيدة في مصر التی كان 
حاكمها يعين بمرسوم سلطاني . وكان أهل الإسكندرية على دراية بأمور 
البحر . وكانت زاهرة GLL‏ الجميلة والمساجد والاربطة() . 


وقد كان میناء الاسكندرية یشمل OÍ ALE‏ . کا يصف ابن دقماق 
رت سنة ۵۷۹۰/سنة ۱۳۸۸ م ) الاسكندرية بقوله : 


( هی مدينة عظيمة لم يكن بالدیار الصرية مثلها ولا ما يقاربها في 
الحسن واتقان البئاء Oa‏ 1 


ویعتبر ابن فضل الله : « الاسكندرية فرضة الغرب » والأندلس » وحزاثر 
الفرج » و بلاد الروم » وإليبا ترد شوانها » وتجلب بضائعها » ومنها تخر ج 
آغراضها OE‏ 


إذن كان للاسكندرية أهمية تجارية كبيرة کمیناء GA‏ يرتاده التجار من 
بلاد الغرب » وأسبانيا » والجزر الأوروبية لأجل التبادل التجاری بين بضائع 


. ۱۱۳ الصدر السابق » ص‎ A) 

. ۳۵ تقوم البلدان » ص ۰۱۳۱ انتصار » ق ۲ ۰ ص‎ (Y) 

(۳) مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 » ورقة ٠۹١‏ ب ء انظر كذلك : الواعظ والاعتبار » ج ۱ 
ص ۱44 ۰ ۱۵۰ , 

(4) تقوم البلدان المصرية » ورقة ۳ ب ‏ قارن سنية »> ص 4 . 

)0( انتصار » ق OY‏ ص ۱۱۱ . 

)1( مسالك الابصار » مخطوط باریس 2325 » ۱۹5 ب . 


ti 


الغرب ومنتوجات الإسكندرية . وعلى ذلك يمكن القولٍ ob‏ الإسكندرية كانت 
بو فا ووا وفیتاه هذا ختلف البضائع . إلى جانب Geel‏ الاقتصادية حيث 
كانت مرکزا تجاريا مزدهرا للتجار من تلف الاقطار » وخاصة اقطار البحر 
asl‏ التوسط( . 

كا يصف ابن فضل الله العمری الاسكندرية أيضا Yl‏ مدينة eika‏ 
ذات طرق معبدة » وفاكهة رخيصة(" . وهذا الوصف یوضح أن الاسکندرية 
تمتعت بانتاج زراعی وفیر وفرته ها أرضها الزراعية الخصبة » وقد أدت هذه 
الوفرة في محصول الفاكهة إلى رخص أسعارها . بل إن المكانة العظيمة التی 
وصلت إليها الإسكندرية خلال هذه الحقبة جعلت ابن فضل الله العمرى - 
المؤرخ المعاصر - يقارن الإسكندرية بالفسطاط(۲ الأمر الذى وان كان 
يوضح تمتع الفسطاط بنشاط اقتصادی(*) » إلا أن الاسكندرية تفوقت عليها Le‏ 
حظيت به من مكانة تجارية كبيرة » وأهمية اقتصادية بارزة . 

وكذلك یشیر أبن الفداء المؤرخ المعاصر للناصر محمد Ob‏ الإسكندرية 
تقع على البحر الأبيض التوسط A)‏ الروم ) » وعد ن أعظم المدن › 
وتتبعها جزيرة صغيرة خصبة تتضمن BE‏ منتوجات الأرض الزراعية(“ . 
وكانت الإسكندرية محاطة بسور صخرى له أربع بوابات » رشيد » سدرة » 
البحر » وبوابة الجمعة التى كانت لا تفتح إلا أيام ابجمم() . 


ويظهر لنا من هذه الدراسة الموجزة للإسكندرية بأنها كانت تمثل إقليما 
متحدا قائما بذاته . وقد غطت مساحتها الأجزاء الساحلية الشمالية للقسم الغربى 
من مصر السفلي وامتدت حتى برقة" . 
(۱) لزید من التفاصیل عن الاسكندرية Geely‏ كميناء بحری انظر : 
Subhi Labib, “Egyptian Commercial policy in the Middle Ages’’, Studies in the Economic‏ 
history of the Middle East, ed. Cook, pp. 66-67, 71-73.‏ 
(Y)‏ مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 » ورقة ۱۹۷ ؟ . 
(Y)‏ الصدر السابق » ورقة 195 ب . 
)£( لزيد من التفاصيل عن مدينة الفسطاط انظر : اتتصار » ق ۰۱ ص الم 
)0( تقويم البلدان » ص ۱۱۳ . 
)1( الصدر نقسه . 
(V)‏ مسالك الأبصار » مخطوط باریس 2325 » ورقة ۲۰۱ ب - ۲۰۲ 


ay 


» جانب ولایات مصر التی ذکرناها »> مصر العلیا » ومصر السفلی‎ dhs 
والاسكندرية : يشير ابن فضل الله العمری إلى برقة التی كانت مستقرا‎ 
. ۲ للبدو‎ 


وکانت By‏ تمثل ولاية كبيرة مقسمة إلى ثلاثة آقسام : القسم 
الساحلى » والجبال » والریف() . 

وتعتبر برقة جزءا مهما من سلطنة الماليك » ويتولى السلطة هيبا حا 
او کین ۰ 

وإلى جانب العاصمة ایطابلس كانت هناك مدن آخری في برقة وهی 
طبرق » وطلمبیه » ولنده(*) . 


ویتابع القلقشندی » ما یذکره ابن فضل الله العمری » في « مسالك 
الأبصار » فیشیر إلى أن برقة كانت إقليما کبیرا » ذا مناطق جميلة » وأراض 
القوية( . 


ا يتناول ابن فضل الله العمری جزءا آخر من مصر وهی منطقة 
الواحات التى على الرغم من Geel‏ إلا آنبا لا تدحل ضمن تقسم مصر إلى 
ولایات » کا نها لا تعتبر إقليما طبقا لنظام التقسم الاداری OY nak‏ 

یقول ابن فضل الله العمری : « وأما الواحات فمنقطعة وراء الوجه hill‏ 
في معاونیه » ولا يعد في الولایات ولا في الأعمال » ولا يحكم عليها من قبل 
مقطعها . وبلاد الواحات بين مصر والاسکندرية والصعید والنوبة والحبشة 
بعضها داخل ببعض . قال البکری : « وهو بلد EB‏ بنفسه » غير متصل بغیره » 


)1( الصدر السابق » ورقة ۲۰۲ ب » انظر كذلك : انتصار » ق ۰۲ ص ۱۶ - ۱۵ . 
(Y)‏ مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 » ورقة ۲۰۲ ب . 

. الصدر السابق‎ (Y) 

(4) الصدر السابق » ورقة ۲۰۳ - ب ء قارن صبح الأعشى e‏ + ۳ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 
)0( صبح الاعشی »> + ۳ ۰ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 

. ۲۰۲ مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 6 ورقة‎ (A) 


t۳ 


ولا مفتقر إلى سواه »۲ . وقد By ope‏ بارضها الخصبة » وعيونها 
العدیدة(۲) . 


وتتقسم منطقة الواحات إلى ثلاث كور : واح الاول » وواح الوسطی e‏ 
وواح القصوی » وهی عتد من الجهة الغربية لمصر العلیا حتی الحدود الشمالية 
للنوبة . وتعرف الاولى مها باسم الواح الخاص أو واح البپنسی وهی أكثرها 
GL Bas‏ حیث تب نبا یر من قر ویب .تمرف الثانية باسم 
الواح الداخلة وهی تل الواح الأول في العمارة » وا مدن مشهورة مثل 
القصیر › والسلمون » واهنداو » والقلمون وغيرها . والثالئة وتغرف بالواح 
الخارجه » وهی تقع بين الواح الداخلة وبين ريف الصعید) . 

dy‏ عام ۱۳۳۳/۸۷۳۳ م أصبحت غزة نيابة تتبع الشام وأصبح 
حاکمها - نائب - یکاتب نائب الشام فیما یتعلق بالاخرال الداحلية لغزة . 
وقبل ذاك كانت غزة ay,‏ یکاتب حاکمها - الوالى - السلطان Lg‏ یتعلق 
بأمور Oba‏ . وعلى ذلك يمكن القول إن هذا التغيير الخاص بالوضع السیاسی 
والاداری لغزة كان متا متس ال دای لصيو JAE‏ هذه الحقبة » وهی التی 
أعقبت « الروك الناصرى ) . ومن فسوف نستثنی غزة من دراستنا هذه 
المتعلقة eet‏ الاداری pal‏ » حاصة ون بعض cn) hl‏ المعاصرين هذا 
العهد مثل أبو الفداء كان يعتبر غزة إقليما یتبع بلاد الشام( . 
وعطابقة هذا التقسم الاداری الذی يذكر تفاصيله الورحون 

العاصرون على الخريطة التى رسها الأمیر عمر طوسون بناء على ما جاء في 
كتالى « التحفة السنية » لابن الجيعان » و« الانتصار لواسطة عقد الأمصار ) 
لابن دقماق نجل أن الوضع الخاص بالتقسيمات الادارية ant‏ تفاصيلها في 
أواخر القرن الثامن اجر 7 ابع عشر الیلادی لم يتغير إطلاقا . 


(۱) الصدر نفسه . 
(Y)‏ الصد ر السابق » ورفة ۲ Hs‏ ان 


(۲) صبح الأعشی » + ۳ » ص AEE ELIOT A‏ 
(5) صبح الاعشی + + 4 » ص ۱۹۸ السلوك e‏ + ۲ » ص ۳۵۸ . 
(e)‏ تقوم البلدان e‏ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ 


t: 


ويؤكد القریزی هذه الحقيقة بقوله : « وما زال a Pr‏ على ما 
رسمه الملك الناصر في هذا الروك إلى أن زالت دولة بنى قلاون بالملك الظاهر 
برقوق في شهر رمضان سنة أربع ally‏ وسبعمائة فأبقى الأمر على 
ذلك OYE‏ 

ولعل السبب في استمرار هذه التقسيمات الإدارية منذ « الروك 
الناصرى » حتى عهد السلطان الأشرف Moles‏ کا هو موضع في الخريطة 
eee‏ استعوار الوضع الإدارى الذى قرره السلطان الناصر محمد » کا أنه كان 
موائما لأطماع كل من يصل إلى کرسی الحكم أو یسك بيده مقاليد السلطة 
ويتمتع بالنفوذ دون منافسة الطامعين . 


ومن جانب آخر يمكن القول إن هدف كل من الناصر محمد والمنصور 
لاجين كان واحدا ألا وهو تقليص القوة الاقتصادية وما يترتب عليها من ثقل 
سياسى للأمراء الماليك » ولكن الاختلاف یکمن في الأسلوب 3 عمل 
المنصور لاجين على تحقيق ذلك بأسلوب مباشر فأثار حقد الأمراء » واتبع 
الناصر محمد أسلوبا غير مباشر فأثار حبرتهم التى حسمها بشخصيته القوية › 
ونفاذ كلمته في هذا العمل الجسور فع له ما آراد . 


)1( المواعظ والاعتبار » ج ۰۱ ص ۰۹۱ 

(Y)‏ هو السلطان الأشرف شعبان بن حسین بن الناصر محمد بن قلاوون . تولى الحكم فى سلطنة الماليك 
وعمره عشر سنين وذلك في سنة ۷۹4 ۳۷۸ م . حکم مدة مان سنوات كان فما مسلوب الإرادة 
والأمر كله بيد الأمراء المماليك مثل يلبغا العمرى الخاصكى وطيبغا الطویل والجاى اليوسفى وغيرهم ٠‏ 
ولما اشتد عود الأشرف شعبان وأراد أن يستقل بأمور الحكم والسلطنة JË‏ الصراع بينه وبين الامراء 
الماليك حتى انتبى الأمر بقتله سنة ۷۷۸ ۱۳۷/۵ م . ومن الحوادث الهمة فى عهذ الأشرف شعبان 
غزو القبارصة للاسكندرية سنة ۷۱۷ ۱۳۹۵/۵ م . 

انظر : الدرر ‏ + ۲ ۰ ص ۰۲۸۸ السلوك e‏ + ۲۳ ۽ ص ۰۸۳ النجوم » + ۰۱۱ ص 1 ۰ 
بدائع » + ۱ + ص ۲۱۲ . 


to 


الأهية الاقتصادية : 

كانت عبرة الأقالم المصرية 3,584,554 Lee bys‏ با 
كانت عبرة الوجه البحرى منفردا هو 5,558,155 دينارا Olie‏ » وقد 
توزعت عبرة الوجه البحرى بين أقالعه كا هو موضح في الجدول التالي : 


(۱) تقوم البلدان المصرية » ورقة Y‏ ء قارن : سنية » ص ۳ . 
)1( دينار جیشی وجمعها دنائير جيشية : هى دنائير تصرف فى عطاء الجند ‏ وهی AST‏ وزنا من الدنائير 
العادية . 
انظر : رينهارت دوزی » تكملة العاجم العربية » ترجمة د . محمد سلم النعيمى » ج 4 » ص4 4١‏ . 
ويذكر ابن الجيعان « أن الدينار الجيشى كانت قيمته ثلاثة عشر درهما وثلث درهم فإذا قصد معرفة 
متحصل كل بلدة ينظر في عبرتها فإذا كانت عبرتها مثلا ستة آلاف دينار يعلم أن متحصلها ثمانون all‏ 
درهم » . انظر : سنية » ص ۳ . 
أما القلقشندى فیقول إن الدينار الجيشى مسمی لا حقيقة : وکان یستعمله Jal‏ دیوان الجيش فى عبرة 
الإقطاعات ol‏ يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير معينة من قليل أو كثير . وأحيانا كان متحصل مائة دینار 
في إقطاع أكثر من متحصل Bu‏ دينار فأكثر في إقطاع آخر وذلك حسب قيمة الدينار التى كانت 
تختلف من إقلم إلى آخر : فالدينار الجيشى عند الاجناد من الترك والأكراد والتركان قيمته دینار كامل . 
بیغا تقل قيمته عند الكتائية والعساقلة إلى نصف دینار » أما دينار العربان فهو تمن دینار فقط . وقد 
عرف عند الناس أن قيمة الدینار الجيشى ثلاثة عشر درهما وثلث . 
انظر : صبح الأعشى » + ۳ ۰ ص ATA‏ 
(۲) تقوم البلدان الصرية » ورقة ۰۳ سنية » ص 4 . 


£1 


العبرة بالدینار الجيشى 


۱۰۳, Vo 

£\4,A0% 
۱, ۶۵ ۰ 

الدقهلية ۹,۷۱ 

۱۱۰ ضواحي ثغر دمياط‎ 
۱۸۱ 
۰۷,۲۹ ۷ 
Yea, YYY 
Vil, 


o۸7 
EV os 0 


May ah 


فوة والزاهتین 
نسس‌تراوه 


الجيزية(1) 


Oem عبرة الوجه القبلي فهى ۱/۲ و ۱/۲ و۳,۳۵۹۵,۸۰۸ دینارا‎ ui 
OMS موزعة بين آقالمه اختلفة کا هو موضح في الجدول‎ 


. ٤ عبرة بلادها القتطعة خارجا عن بلاد الدیوان 4 ؛ سنية »> ص‎ « O) 
. 4 - ۳ تقوم البلدان المصرية » ورقة 1۳ - ب » سنية » ص‎ (1) 
. 54 تقوم البلدان الصرية » ورقة ۳ ب ؛ سنية » ص‎ )۲( 

٠. © > 4 تقوم البلدان الصرية » ورقة ۳ ب - ۰۱4 سنية » ص‎ (E) 


¥ 


العبرة بالدينار اجیشی 


۱۶۳,۹۹۷ ۰ 
e1 
NTE, 
VIY t 
۳۳۱۹۳۰ 
۲۳,۹۲ ۷ 
pate h 


آما عبرة ضواحی ثفر الاسکندرية فهی ۱۱,۰۰۰ دینارا جیشیا() أما 
عبرة ضواحى ثغر دمياط فهى ١١7٠٠‏ دينارا جیشیا(۲) . وقد سبق الکلام عن 
الإسكندرية . أما دمياط فقد كانت لما كذلك أهمية كبيرة كميناء بحری ‏ إلا 
نها لم تصل إلى المكانة العظيمة التى تمتعت بها الإسكندرية في سلطنة 
المماليك29 , 


ومن الجدير بالذكر أنه ليس هناك أى علاقة بين عدد نواحى الإقلم وقيمة 
aye‏ » فأحیانا Jd‏ إقليما مثل المنوفية كان عدد نواحيه ۲۳۲ ناحية وعبرته 
oy, Ya ‘Vy‏ دینارا جيشيا » في حين نجد أن البحيرة التی. كان عدد نواحیها 
انل » ۲۲۲ ناحية » تقدر عبرتها ب ۷6۱,۲۹6 دینارا جیشیا) , 


(۱) تقوم البلدان المصرية › ورقة ۳ ب ؛ سنية »> ص 4 . 

. 4 تقوم البلدان الصرية » ورقة ٣أ - ب ؛ قارن : سنية » ص‎ (Y) 
. مسالك الأبصار » مخطوط باریس 2325 » ورقة ۱۹۲ ب‎ (Y) 
. قارن الجدولين السابقين‎ )4( 


tA 


sae guia rales Glee ta eae 
۱۰۳۰۰ دینارا أيام الأشرف شعبان » ثم أصبحت. بعد ذلك‎ ۰ 
zie سسا‎ ce eared ya E جا‎ 
دینارا(؟ . وكذلك « سندوه » كانت عبرتها ۸۰۰۰ دینارا » ثم‎ Ove اصبحت‎ 
OO Lys ۱۲۰۰۰ أصبحت‎ 


أما « الرملة » وهی « رملة بنا » من الاعمال الشرقية 2 فقد كانت lane‏ 
۰ دینارا » ثم استقرت في سنة ۱۵۰۰/۸۸۰۳ م على OV Lys Yous‏ 
أما « الظاهرية » فقد كانت عبرتها ۱۵۰۰ دينارا ثم أصبحت في سنة 
[avay‏ ۰ + ۱۰۰۰ را . وهكذا كانت عبرة بعض الاقالم تتغير من 
عهد إلى wld pl‏ اقتصادية » وإدارية أو ديوانية . 


وبشکل عام كانت الأراضى الصرية مقسمة إلى ثلاثة أقسام فهی اما 
آوقاف » أو رزق « خبز ) » أو أملاك » ونجد أحيانا مظاهر التعامل الاقتصادی 
الشرعی هذه مجتمعة كلها في منطقة واحدة من ذلك مثلا « دمنپور شبری ) 
مساحتها 1۳۸ فدانا وعبرتها 46۰۰ دینارا» وقد كانت أملاكا وأوقافا 
ورزقاا ۴ وقد تکرر ظهور هذا الطابع الاقتصادی في كثير من النواحی 
والأعمال) . 


وقد كان الإقطاع هو الوسيلة التى يدعم بها السلطان الجديد نفسه عن 
طريق توزيع الاقطاعات الواسعة بين مماليكه ليكونوا له منعة وقوة من ذلك على 


. ۷ سنية » ص‎ )١( 
. ٩ المصدر السابق » ص‎ (۲) 
. ۱۱ الصدر السابق » ص‎ )۳( 
. ۱۸ الصدر السابق » ص‎ (4) 
. ١9 الصدر السابق » ص‎ (0) 
. ۷ المصدر السابق » ص‎ (4) 
EYN EYA EYY EYT EYO YEY YE NR ENY 011 64 المصدر سای‎ (Y) 
. 4۶ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۳۹ Yo 


£4 


سبیل الثال أن السلطان الاشرف شعبان « فرق الاقطاعات على جماعة من 
المماليك » وجعل منهم أمراء طبلخانات وأمراء عشراوات "٩۹‏ 

dy‏ بعض الأحيان نجد أن cile‏ بعض السلاطين على JU‏ يجعلهم 
یقدمون على بيع الاقطاعات » فنری مثلا أن السلطان Molas J‏ سنة 
۷ ۰ م « صار يخرج الاقطاعات بمال معلوم »۱ . 

لامر الذی ی کد أن الاقطاع أصبح یژول إلى من يستطيع أن یدفع أكثر » 
بغض النظر عن نوعية الخدمات العسكرية التی كان يجب أن یقدمها للحکومة 
الركزية مقابل حصوله على الاقطاع » ما یدعونا إلى القول ob‏ حب الال 
abe‏ بعض السلاطین إلى التلاعب بمصلحة البلاد . ۱ 

Ul‏ عن التشاط الاقتصادی لمصر العلیا فيذكر ابن فضل الله العمری أن 
أسوان كانت هی الطریق إلى عيذاب الواقعة على ساحل البحر الأحمر حيث 
يمكن ما الذهاب إلى الهند » والحبشة » والمن . ومن ثم اشتبرت عيذاب 
tly‏ قوية حيث ضمن التجار المنيون الأمان » والسلامة لرحلاتهم التجارية 
داخل الاراضی OR wall‏ 


. ۲۱۳ بدائع » + ۰۱ ص‎ O) 


)1( هو شعبان بن محمد بن قلاوون » ولى السلطنة في ریع الآخر سنة VEN‏ ۱۳4۵/۵ م . بعد أخيه 
الصاح إسماعيل بعهد منه إليه . وسمی نفسه السلطان الکامل شعبان بن الناضر محمد بن التصور 
قلاوون . واستعفی الحاج آل ملك من النيابة لأنه كان يعرف طيش شعبان ومهوره فأعفاه الکامل سریعا 
aY‏ كان af al‏ كره سلطنته . ثم أرسله لامرة ضفد ثم قبض عليه بعد ذلك . وعين بلغا الیسیاوی 
نائب حلب لنيابة دمشق » وأحضر أرقطاى نائب دمشق لنيابة مصر » وباشر السلطنة بمهابة فخافه 
الأمراء . ولكن لم يلبث أن أقبل على اللهو والنساء وصار يبالغ في تحصيل الأموال وییذرها i ole‏ وولع 
بلعب الحمام > وسهل في النزول عن الإقطاعات . ولا وصلت هذه الأنباء إلى نائب دمشق یلیغا 
اليحياوى ثار ضده مع مجموعة من الأمراء واتبى الوضع بخلعه عن كرسى السلطنة بعد سنة ودون 
الشهر وذلك في جمادی الاخرة سنة ۷4۷ AYETA‏ . 

انظر : الدرر » + ۲ e‏ ص ۲۸۹ . 

)۳( بدائع » + ۰۱ ص ۱۸4 . 

(4) مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 » ورقة ۱4۵ ب . 

Subhi Labib, op. cit., pp.68-69. (°) 


Oe 


وعلی ذلك يمكن القول ob‏ التبادل التجاری بين مصر وغیرها من بلاد 
العام الختلفة شرقا وغربا كان نشیطا . بالاضافة إلى أن النشاط الاقتصادی في 
كل من مصر العلیا » ومصر السفلی » كان حيويا ومزدهرا . 

أما By‏ فيذكر ابن فضل الله العمری إنها : « سلطنة طويلة » وإن لم يكن 
(ae‏ استفلال لانه ف ام ت عا العرب ره ولس شا سلطاك ahs‏ 
سوی أهل العمد سکان » وقربها إلى افريقية آکثر من قربها إلى مصر » ولکن ما 
دون العقبة لصاحب مصر وآمرها إليه ... وبها الدن البنية الباقية إلينا إلى 
الآن » وهی خالية من السکان » وبها القصور العالية » والاثار الدالة على ما 
كانت عليه من الجلالة . وهی الیوم بيد العرب » وهم أصحاب ماشية » ودواب 
dels‏ كبيرة من الابل والغنم . ومهم من بزرع في بعض أراضيها فیخصب 
زروعها » ولكنهم أهل بادية لا عناية لهم بعمارة ولا زروع .... وكانت برقة 
مقطعة بمناشير صاحب مصر لابن المحسنى » وكان يتوجه إليها » وياخذ من 
العربان بها » ثم أقطعت لأمراء عربان مصر من سلم .... وحدئنی الأمير فائد 
ابن مقدم السلمى المقطعة له الآن أن برقة من أرق البلاد أرضا للدواب ... وأما 
خيل برقة فهى من أقوى JH‏ بناء وإذا قيل الخيل البرقية كفى .... ولجند مصر 
بها عناية » وتباع بالأثمان الغالية » ولكنها لا تبلغ مبلغ خيل البحرين » والحجاز 
والشام OG‏ 


إذن كان لبرقة أهمية كبيرة لما وجد على أراضيها من حيوانات الركوب 
والتنقل مثل الابل والخيل » حيث كانت خيوها قوية » وما شهرة واسعة e‏ ولذا 
حرص جند المماليك على اقتنائها . 
۱ ومن جانب اخر كان سکانها من البدو أهل بادية عاشوا عيشة بدائية 
بسيطة اعتمدوا فها على رعى الاشية . وقد حرص poll‏ محمد على تقسم 
برقة كإقطاعات تم توزيعها بين الامراء البدو من بنى سلم مثل فائد بن مقدم 
السلمى » الذى كان مقطعا لقسم كبير من برقة . 


(۱) هكذا في الأصل . 
(Y)‏ مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 6 ورقة ۲۰۲ ب Pye‏ 


اه 


كان الناصر محمد عند توزيع الاقطاعات بين الأمراء المماليك حریصا 
بأن يكون هو صاحب الرأى المطلق في تحديد المناطق التی يشملها الاقطاع . 
ومن ثم اعتنى الناصر محمد عند توزيع إقطاعات أجناد الحلقة بأن تكون متنائرة 
في مناطق مختلفة من أجل إضعاف مكاتتهم . فعلى سبيل المثال حرص ألا 
جاور إقطاع aS‏ تابع لأمبر ملوكي ذى رتبة عسكرية عالية إقطاع زميل له من 
نفس الرتبة » بل تكون المسافة بين إقطاعى هذين الأميرين متباعدة . کل ذلك 
بدافع من اهتام الناصر محمد بأن يمسك بزمام السلطة بيديه » وأن يكون هو 
الرأس المدبر الوحيد لسلطنة المماليك . 

ومن جانب آخر يضمن بواسطة هذا الأسلوب تفتيت السلطة السياسية 
والثقل الاقتصادی لدى الشخصيات الملوكية الأميرية » فيكون بذلك أكثر 
اطمئنانا على سلامة الوضع السیاسی الداخل . 

وتعزيزا الهذا Gall‏ أبقى الناصر محمد على أراض واسعة لصالح 
١‏ الدیوان السلطای » أو « الخاص الشريف ) بحيث يتحول القسم الأكبر من 
عبرة ارض مصر إلى « الخاص السلطای »۰ من ذلك مثلا الجيرة 
OF Say‏ ونحن نعلم ما كانت تتميز به الجيزة من أرض خصبة 
وحصول زراعی وفیر » Ul‏ الإسكندرية فان آهمیتها التجارية وثقلها الاقتصادی 
غنی عن التعریف . 


oy C۱ CVEV GC VET VEO VEE VEY ۱4۲ ۰۱۳۸ - ۱۳۷ سنية 6 ص‎ )۱( 


oy 


النتائج : 


استمر نظام التقسم الإدارى المملوكي في مصر أكثر من قرنین 
ونصف ۰ ولعل من اسباب هذا الاستمرار والثبات هو استقرار الاوضاع الإدارية 
ملائمتها للأوضاع السياسية » والاقتصادية » والاجعاعية . 


وبالفعل يظهر واضحا أن التنظم الاداری الملوكي كان أكثر تطورا عما 
شهدته مصر في العهود السالفة . ثم عاصرت مصر بعد ذلك فترة انتقالية 
أو مرحلة تمهيدية قبل أن يتم تحقيق التنظم الاداری بصيغته الهائية ألا وهی 
مرحلة عملية ( الروك الحسامي » . ولا نعنى هنا بالتعبیر « فترة انتقالية » تقويمنا 
للتقسيمات الإدارية البحتة للأراضي المصرية فحسب بل نعنى أيضا الأهداف 
التى كان يسعى إلى تحقيقها من وراء مشروع « الروك » وبشكل خاص المدف 
السيابى الذى كان أساسيا ورئيسياء ألا وهو تحقیق هيمنة السلطان المطلقة 
poy le‏ التی ue‏ حکمه ين حدودها ؛ ونعتی ا آراضی الدیار الصرية . 

وقد حاول النصور لاجین أن Git‏ تلك السلطة الطلقة للحکومة 
المركزية فکلفه ذلك حیاته ثمنا لتلك احاولة الفاشلة . ولکن تلك الرحلة 
لانتفالية لم تنته عبثا » بل سبقتها وعاصرتها وتلتها ظروف أكدت لأصحاب 
السلطة أهمية التطلعات التی سعی إليها النصور لاجین » فعمل هوّلاء عندما 
سنحت الفرصة من أجل انجاز هذه الأهداف . وقد كان نتيجة هذا التفکیر 
والعمل مشروع ) الروك الناصری » الذی حقق الناصر محمد من JA‏ کل 
تلك الطامع الرجوة . 


لهذا كله حرص الناصر محمد على أن یشرف شخصیا على خطوات 
dis‏ مشروع ( الروك الناصرى » فكان على علم بكل تفصيلاته وجزئياته إلى أن 
تمت عملية توزيع الإقطاعات بين الأمراء والأجناد . 

وقد حقق الناصر محمد هدفه السياسى بانجاز خخطوتين مهمتين : الأول 
اقتطاع الجزء الأكبر والأفضل من أراضى الديار المصرية لصلحة « اخاص 
السلطانى » ۰ والثانية تأكيد القيادة العسكرية .المطلقة للجيش المملوكى بأن 


or 


تکون بيد السلطان نفسه . وبذلك أصبح الناصر محمد هو الشخصية الأول في 
سلطنة الماليك بتأكيد مرکزه ماديا وعسکریا . ومن هنا يمكن القول Oh‏ 
النظام الاقطاعی المملوكي كان ذا طابع عسکری . 

وبا أن سلطنة الماليك ۸ تكن دولة تجارية dy‏ تسجل کتابات 
المؤرخين العاصرین أن الماليك امتلکوا قط آسطولا تجاریا ینتقل بين موانىء 
البحر التوسط ‏ فیمکننا أن نؤكد هنا أن الزراعة كانت هی الورد الاقتصادی 
الرئيسى الذی كان يمول خزانة الدولة » وکانت الأرض هی الردود الادی 
الذى يحظى به الأمراء والأجناد مقابل خدماتهم العسكرية . ولذا يمكن القول 
ob‏ سلطنة الماليك كانت دولة إقطاعية ولكن طبيعة الأقطاع الوجود لا تقوم 
على ملكية الأرض وتوارثها بل على ما توفره من عبرة وضرائب . 


وقد حقق «الروك الناصری » التنظم الاداری الطلوب للدیار 
الصرية . ولعل الدلیل على ذلك استمراره لفترة طويلة » واعتاد الوُرخین 
العاصرین عليه في تسجيلاتهم الاحصائية pal‏ طيلة العصر الملوكي . 

ویبدو ail‏ لم يكن هناك تعارض بين عملیتی اللقسم الاداری وتوزیع 
الاقطاعات ¢ ولذا نلاحظ أنه مع ثبوت عملية الاقسام الادارية منذ « الروك 
الناصرى » إلا أن توزیع الاقطاعات كان في حالة تغیر مستمر ‏ بل أن التغییر في 
توزیع الاقطاعات ارتبط ارتباطا وثيقا باعتلاء سلطان جديد کرسی السلطنة » 
أو تحول زمام الأمور إلى يد أحد کبار الأمراء الماليك . 

dey‏ ذلك .يمكن القول بأنه إذا كان التقسم الإدارى pak‏ زمن 
الماليك يتضمن بين ملامحه الطابع الاسلامي من الناحية الاقتصادية » والصبغة 
الاوريية الوسيطة من الناحية الإدارية والاجتاعية » فإنه يحمل بالتأكيد صفة 
مملوكية بحتة من الناحية السياسية والعسكرية . 

وهکذا استخدم السلاطین الماليك أسلوبا اقتصادیا لتحقیق أهداف 
سياسية » ومنهجا | ]داریا واجاعیا لتحقیق مارب عسكرية » إذ لا عکن طلاقا 
القول ob‏ « الروك » كان مشروعا اقتصاديا أو إداريا فقط فقد تمخضت عن 
إتامه آهدافا سياسية وعسکرية è‏ تغب عن أنظار الورخین العاصرین » وم 


of 


یفتهم بالتالى تسجیلها . وقد يعتقد البعض أن ارتباط ١‏ الروك الناصری » 
بشخصية الناصر محمد كان سببا رئیسیا فى ظهور « الروك » کمشروع متکامل 
یتضمن من القوة والتمهاسك ما هيأ له الثبات والاستمرار ولکننا نرفض هذا الرأى 
فنقول أن « الروك الناصری » قد عبر تعبیرا صادقا عن شخصية الناصر محمد › 
فحقق له ما يريد من مطاخ ورغبات ‏ لا أنه لم یرتبط بشخصه بدلیل استمراره 
بعد وفاة الناصر محمد ولدة طويلة . كا أن ١‏ الروك » ۸ ینجز OSS‏ 
مساندا - في ترکیبته التنظيمية وأهدافه الاقتصادية - للحاع الشرعی بل عضدا 
لصاحب السلطة والقوة سواء آکان السلطان الشرعی الجالس على کرسی 
لمکم » أو النائب » أو الأتابك » أو غيره . وما يؤكد ذلك أن « الروك » لم 
يكن أبدا معينا لأولاد الناصر محمد أو أحفاده كى يستمروا فى حكم مستقر . 

إذن كان ١‏ الروك الناصرى ) مشروعا ناجحا cle‏ بعد دراسة متأنية 
هلك من أسباب القوة الذاتية ما يسر له حقبة طويلة من الثبات . 

Ul‏ على المستوى الشعبى فنجد of‏ الروك الناصرى » قد خفف كثيرا 
من الأعياء AW‏ القن عانی منها الفلاحون فی العهود السابقة . 

وق نفس الوقت ast‏ « الروك الناصرى » النفوذ الادی للحكومة 
المركزية » وذلك بمضاعفة ما كان تحت يدها من مساحات زراعية واسعة c‏ 
وزيادة الوارد لبيت الال من النقد درهما أو دينارا . 


كا أن توزيع إقطاعات الأمراء بين eit‏ مصر الختلفة فى الوجهين 
البحرى Lilly‏ أضفى على كافة النواحى والأعمال القريبة والنائية » الصغيرة › 
والكبيرة أهمية بالغة ومتساوية » واختفى ما كان يعرف بالناطق المهملة » أو 
قليلة الأهمية » أو عديمة المنفعة . ولابد أن تصاحب هذه الأهمية. الإدارية 
algal‏ اقتصادی بمعطيات الناحية » وعناية اجتاعية بحاجاتها وهذا ما نسميه 
بالبضة الإدارية الشاملة التى شهدتها مصر خلال هذه الحقبة من حكم 
المماليك . 


oo 


ولا شك أن أكبر دلیل على ما نقول ما تسجله کتابات العاصرین من 
إحصائيات تفصيلية دقيقة لجميع النواحی والأقالم حيث توضح مساحتها 
بالفدان وعبرتها بالدینار » دون إهمال أى ناحية » أو قرية بعيدة A‏ قريبة » 
صغيرة أم كبيرة » زراعية أم غير زراعية . ومن المؤكد أن هذه القوائم 
الاحصائية تعتبر مظهرا اقتصاديا متقدما يوضح عناية ودقة الجهاز الإدارى في 
سلطنة المماليك . 


قائمة الاختصارات 
الأرقام هنا تدل على رقم المصدر في قائمة المصادر والمراجع 


انتصار ابن دقماق 


بداشع ابن ای اس 
تكملة العاجم العربية دوزی . 
تقوم البلدان آبو الفداء 


الذهبی 
این الدواداری 


ابن حجر 


oy 


شدرات 


صبح الاعشی 

العصر الماليکي 

ol‏ العرب 

مالك 

مسالك الأبصار 

ملوك ابن الفرات 
المواعظ والاعتبار المفريرى 
النبجوم ابن تغرى بردى 
النظم الإقطاعية طرحان 
الهج ابن aÍ‏ الفضائل 


الصادر 3 المر اجع 


: db pes أولا : مصادر‎ 


الحسن بن عبد الله ( القرن ۸ ۱4/۸ م) : 
)١‏ نزهة المالك والملوك 

مخطوط التحف البریطای Or.6267‏ 
ابن فضل الله رت ۷۹ م): 
Y‏ مسالك الابصار 

مخطوط المكتبة الوطنية بباریس MS.2325‏ 
۳ تقوم البلدان الصرية في الأعمال السلطانية 

مخطوط کیمبردج 09:65 
ركن الدين بيبرس ( ت ۱۳۲۵/۸۷۲۰ م): 
4) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة 

مخطوط المتحف البريطاني 11 ,23325 
موسی بن محمد (ات ۱۳۲۰/۸۷۲۰ م) : 
(e‏ ذيل مراة الزمان 

مخطوط مصور الجامعة العربية ۲/۲۵۷ تاريخ » ج 4 


الصفدی . 


العمسرى 


Jt‏ ؟ 


التصوری 


مه 


انیا : مصادر ومراجع مطبوعة : 
ابن إياس محمد بن dal‏ رت ۱۵۲/۸۹۳۰ م): 
5) بدائع الزهور في وقائع الدهور 

۳ أجزاء » القاهرة c‏ ۱۸۹۳ - ۱۸۹۲ م . 
ابن بطوطة محمد بن عبد الله رت ۱۳۷۷/۸۷۷۹ م ) : 

) رحلة أبن بطوطة ) 

تحقيق الدکتور علي النتصر GEA!‏ 

الطبعة الاول - Sow‏ - ۱۹۷۵ م 


ابن تغری بردی أبو cull‏ يوسف )© ۱8۷۰/۵۸۷6 م) : 
(A‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
۲ جزعا . 
القاهرق c‏ ۱۹۲۹ - ۱۹۵۲ م . 
ابن الجيعان يحبى بن شاکر رت ۱۸۰/۵۸۸۵ م) : 
4( التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية 
باشراف ب . مورتز 
القاهرة - ۱۸۹۸ م . 
ابن حجر sal‏ بن علي رت ۱۸۸۹/۵۸۰۲ (e‏ : 
۰ الدرر الكامنة في أعيان BU‏ الثامنة 
ه أجزاء 
القاهرة - ١955‏ م. 
ابن دقماق إبراهم بن محمد رت ۱4۰۲/۸۸۰۹ م) : 
۱ الانتصار لواسطة عقد الأمصار 
جزءان في کتاب واحد 
القاهرة » ۱۸۹۳ م . 
04 


آبو بكر بن عبد الله بن أييك ( معاصر للناصر محمد 
ابن قلاوون ) : 
۲ كنز الدرر وجامع القرر 
ج ٩‏ - الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر 
تحقیق ه . ر . رور 
القاهرة » ١95٠‏ م . 
ریه‌ارت : 
۳ تكملة العاجم العربية ۱ 
ترجمة د . محمد سلم اللعيمي 
بغداد - الطبعة الأولى - ۱۹۷۸ م . 
شمس الدين محمد بن أحمد الشافعی 
رت ۱۳۹۸/۵۷۹۸ م): 
4) ابر في خبر من غبر 


o‏ أجزاء 

الكويت - ۱۹۱۰ - ۱۹٩٩‏ م . 
إبراهم : 
۵۵ النظم الإقطاعية في الشرق الاوسط في العصور 
الا سلامية 


القاهرة - AATA‏ م . 
سعيد عبد الفتاح : 
۳ العصر الماليكي في مصر والشام . 
القاهرة — ۱۹۲۵ م. 
عبد الحى dal‏ رت ۱۹۷۹/۵۱۰۸۹ م) : 
۷ شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
۸ اجزاء 
القاهرة ¢ ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۲ م . 


دوزی 


ole jb 


ابن العماد 


إسماعيل بن de‏ رت ۱۳۳۱/۸۷۳۲ ۶) : 
(VA‏ تقوم البلدان 

تحقيق م . رینود » م . سلان 

باریس » 1١85٠‏ م . 
محمد بن عبد الرحم رت ۱4۰۵/۸۸۰۷ م) : 
14( تاريخ الدول والملوك 


NE 

تحقیق قسطنطین زریق وآخرین 

بیروت = ۱۹۳۹ م . 
مفضل : 
(Ys‏ الهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العمید : 

ج ۲ 

تحقیق | . بلوشیه 

باریس » ۱٩۹۲۸‏ م . 


أحمد بن علي رت ۱8۱۸/۸۸۲۱ ۸) : 
۱ صبح الأعشى في صناعة الانشا 
٤‏ جزء 
القاهرة » ۱۹۱۳ - ۱۹۲۲ م . 
هد بن علي ( ۱۸۸۲/۸۸4۵ م): _ 
؟) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
« الخطط المقريزية » 
جزءان 
القاهرة c‏ ۱۸۵۳ م . 
Gus ۳‏ السلوك Bal‏ دول اللوك 
ج ۰۱ ۲ تحقيق محمد مصطفی زيادة 


5 


yl‏ الفداء 


ابن الفرات 


ابن af‏ الفضائل 


القلقشندی 


القریزی 


ج ۰۳ 4 تحقيق سعید عبد الفتاح عاشور 
القاهرة c‏ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۱ م. 
اب منظسور جال الدین محمد بن مکرم الأنصاری 
رت ۱۳۱۱/۸۷۱۱ ۶) : 
(ve‏ لسان العرب 


۰ جزء 
iub‏ بولاق . 


“Y 


Balog 


Dunlop 


Gibb 


Holt 


Lapidus 


Paliak 


Rabie 


Ziadeh 
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الفصل الثاني 


القضاء والقضاة في مصر في عهد اللاصر محمد بن قلاوون 
QTE - ۱۳۱۹/۵ ۷۱ - ۷۰۹ (‏ ` 


« 


مقدمة : 


كان في مصر في العهد السالف لزمن المماليك قاض واحد كبير » فلما 
تسلطن المماليك » وبالذات في عهد السلطان الظاهر بيبرس COG GST‏ 
استقر الحال في سنة ۱۲۹۵/۸۹۲۳ م على أربعة قضاة من مذاهب الأئمة 
الأربعة : الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة » daly‏ بن حنبل - رضى الله 


ومن ثم تولى القاضي تاج الدين ابن بنت Oe‏ قضاء الشافعية › 
والقاضي شهاب الدين أبو حفص عمر بن عبد الله بن صالح السبكي قضاء 
المالكية » والقاضي بدر الدين بن سلمان قضاء الحنفية » والقاضي شمس الدين 
محمد بن الشيخ عماد الدين إبراهم القدسي قضاء الحنابلة9؟ . 

وقد خص الظاهر بيبرس قاضي القضاة الشافعية بالتولية في hy‏ 
الريف Oe‏ » دون غيره من القضاة الثلاثة » واستمر الأمر على ذلك حتى الفترة 


)1( بيبرس بن عبد الله » السلطان الظاهر ركن الدين آبو الفتح الصالحي كان قبجاتي الأصل . ولد سنة 
۰ ۱۲۲۷/۸ م . أسر ثم اشتراه الأمير علاء الدين ايدكين البندقدار . اشتغل في التازعات السياسية 
أيام الأيوبيين . فلما تحولت السلطنة إلى المماليك انضم إلى السلطان المظفر سيف الدين قطز . وحارب 
معه ضد التتار في عين جالوت . فلما تم النصر للمماليك تامر الظاهر بيبرس ضد الظفر قطر فتم قتله » 
وتسلطن بيبرس . حارب التتار والصليبيين . توفي سنة AYN‏ ۱۲۷۷/۸ م . من فتوحاته قيسارية › 
وأرسوف » ويافا » وأنطاكية » وحصن الأكراد » والقصير وغيرها . انظر : فوات الوفيات » + ۱ 


ص ۲۲۵ - ۲۶۷ . 
(Y)‏ صبح الاعثی » + ۰۱ ص ٤ + 4١5‏ » ص ۰۳۵ + ۱۱ ص ۰۱۷4 حسن المحاضرة » + ۲ » 
ص Ve‏ ۱11 . 


(۳) عبد الوهاب بن أبي القاسم خلف بن أي الثنا حمود » تاج الدين العروف بابن بنت الأعز . ولد سنة 
e ۱۷۷/۸ ٤‏ مات آبوه وهو صغير . و کان عظم القدر في الدين والورع والصيانة . وكان ذكيا 
قوی الذاکرة . درس الفقه والحديث على کبار الشیوخ . خبر التدریس وشئون الادارة . كانت أول 
ولايته للقضاء سنة ٠٠٤‏ ۱۲۵/۸ م . ثم تول الوزارة في بداية حکم السلاطین الماليك . ثم عاد إلى 
القضاء سنة 104 ۱۲۹۰/۸ م في سلطنة الظاهر بيبرس . كان له شأن كبير أثناء توليه الوزارة . کا كان 

عظم السيرة في القضاء . كان ثابت الجأش » محمود السيرة » عظم الهيية e‏ ومات في عام o‏ ه/ 
5 م . انظر : رفع الاصر » ق ۰۳ ص هلا" - ۳۸۳ . 

(4) صبح الأعشى » + ۰۱ ص ۰4۱۹ جع وص ۳۰ - ETN‏ + ۰۱۱ ص ۱۷ ۰ 


3 بح الأعشى ١١ + e‏ )2 ص ۱۷١‏ . 
)9( صبح الاعثى ‘y‏ 


قيد البحث . وکان السلطان النصور قلاوون() آول من ميز قاضي القضاة 
الشافعي بالدیار الصرية بالتولية في آعماها دون القضاة الثلاثة » وذلك سنة 
۸ ۸( . > اختص قاضي قضاة الشافعية دون زملائه بالنظر في 
مال الأيتام » والأوقاف » إلى جانب تولیته قضاء النواحي في الوجهین القبلي » 
والبحری() . 

ولعل السؤال الذی يجب أن یطرح هنا هو ما سبب حرص السلاطین 
الماليك على إيثار قاضي قضاة الشافعية دون غيره من القضاة الثلاثة ؟ عند 
الاجابة على هذا السؤال نجد تعلیلین » الأول یکمن في أن BE‏ سلاطین 
المماليك كانوا من الشافعية » باستثناء سيف الدين Oh‏ » الذى كان حنفي 
اذهب . والسبب الثاني أن معظم سكان الديار المصرية كانوا على 
الذهب الشافعي . ومن ثم فإن السؤال الثاني الذى يفرض نفسه هنا هو ما 
السبب الذى استدعى تعیین أربعة « قضاة قضاة » بمثلون المذاهب الدينية 
الشرعية الأربعة ؟ لعل السبب وراء هذا التغيبر في النظام القضان في مصر زمن 
الماليك هو ازدياد أتباع المذاهب الثلاثة GAM‏ في مصرء إلى جانب 
الذهب الشافعي »> وقد اقتضى هذا الانتشار هذه المذاهب وجود قضاة كبار 
للتشریع والفتوی فیما یستجد من آمور » وقضایا . 


(۱) السلطان التصور قلاوون الصالحي النجمي . كان من أكبر الأمراء زمن الظاهر بيبرس . تولى حکم 
سلطنة المماليك سنة AYA‏ ۱۲۷۹/۸ م . هزم التتار في مص . وفتح طرابلس وحصن الرقب . بنى في 
القاهرة مدرسة ومارستاناً للمرضی . توفي سنة TAA‏ ۱۲۹۰/۸ م . انظر : فوات الوفیات » + ۳ 
ص ۲۰۳ ¬ ۲۰۶ ؛ شذرات » com‏ ص ۰٩5‏ - 4۱۰ 

. 415 صبح الأعشى » + ۱ » ص‎ (Y) 

)۳( الصدر السابق » + ٤‏ » ص LYA‏ 

(4) سيف الدين قطز : كان أحد ماليك العز أييك BEA!‏ . وكان We:‏ وشجاعاً . هزم التتار في 
عون جالوت . و يخلف ولداً . أصله من خوارزم . ویقال أنه كان اين أحت سلطان خوارزم . ثم 
اسر » وع » وأصبح مملوكا لتاجر في مصر . تول حکم سلطنة الماليك  Ja‏ على يد الظاهر بیبرس 
لبندقداری. انظر : فوات الوفيات؛ + ۳ ص ۲۰۱- ۲۱۳+ شذرات co a‏ ص ۰-۲۹۳ ۲۹۶ 

)0( حسن احاضرة » + ۲ » ص ۱۱۱ . 


VA 


طبيعة النظام القضائي : 


Jb‏ على رأس الجهاز القضاني في مصر أثناء هذه الحقبة منصب ١‏ قضاء 
القضاة » » ويسمى صاحبه « قاضي القضاة » . فقد كان لكل مذهب ديني قاض 
أول » أو كبير القضاة » فهناك قاضي القضاة الشافعي » وقاضي القضاة الحنفي e‏ 
وقاضي القضاة المالكي » وقاضي القضاة الحبلي . 

آما عن اختصاص وظيفة « قضاء القضاة ) » فهو التحدث في الأحكام 
الشرعية » وتنفيذ قضاياها c‏ والقيام بالاوامر الشرعية » والفصل بين الخصوم › 
وتعيين النواب للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه . وتعد هذه الوظيفة أرفع 
الوظائف الدينية » وأعلاها قدراً » وأجلها رتبة() . إذن كان منصب ١‏ قاضي 
القضاة » في السلطنة المملوكية أعلى درجة في سلك القضاء في الدولة » وكان 
توليه يتم بناء على مرسوم سلطاني يصدر عن السلطان شخصیلا) . 

أما النظام القضاني في كل مذهب فهو جهاز متکامل SL‏ على رأسه 
القاضي الذى ينبغي أن تتوافر فيه عدة شروط Ube aed‏ ليتول مثل هذه 
الوظيفة الرفيعة » منها أن يكون على دراية وفهم عميق بالأحكام والقضايا 
الفقهية » ويتمتع بأحلاق عالية تسمو بنفسه عن قبول هدايا أصحاب الحاجات . 
ate,‏ أن يبذل النصيحة للحاع ob‏ يتبع في حكمه قواعد الدين الإسلامي . 
وإذا كان قاضياً للشافعية فإليه يرجع أمر الأوقاف التى لابد أن ينبض بها بعناية 
ولحلاص . 6 يجب أن يكون أميناً في أحكامه بين المسلمين » oly‏ يجتهد 
في إعلاء كلمة الحق » ولا يخشى سوى الله عر وجل . 

وكان لكل قاضي كاتب يسمى « کاتب القاضي ) » ووظيفته تسجيل 
ما بين يدى القاضي من القضايا والأحكام التى يقضي بها . ومن ثم وجب عليه 


(۱) صبح الأعشى » + ٤‏ » ص ۳۸ - ۳۹ . 
(۲) الصدر السابق » ج ٤‏ » ص ۳ - ۳۵ . 
(۳) الصدر السابق » + ۱۱ ص ۱۷۰ . 


(4) معيد pall‏ » ص 00 - ۱۰ . 


1۹ 


أن يكون We‏ باللغة » ذو دراية وفهم بدلولات BW‏ . کا ينبغي أن یکون 
حسن الفهم في الألفاظ العامية والكلام الدارج » وعلى دراية كاملة بمدلولات 
الألفاظ الوقفية التى تظهر من شروط كتب الوقف ‏ بحيث لا يحدث لبس عند 
تضييق شروط الواقف( . 

أما « حاجب القاضي » فمن حقه الاستئذان على أصحاب COL‏ 
ورفع الأمور إلى القاضي(" . ويأتي بعد ذلك « نقيب القاضي » الذى كان واجبه 
« تنبيه القاضي على الشهود » وتنبيه الشهود على القاضي ۳ . 

» أمناء القاضي » فيجب عليهم التحفظ على أموال الأيتام والغائبين‎ LÍ 
وكذلك تنفيذ أوامر القاضي بصدد صرف زكة اليتم لمن يستحقها من الأيتام‎ 
بعد اکتال الحول) . ويلم « وكلاء دار القاضي » أى الحامون بالمفهوم‎ 
ويجب علیهم‎ . GUI الحديث . وهم آناس نصبوا آنفسهم لاستخلاص حقوق‎ 
العمل على إبراز الحق » سواء بأجر أو بدونه . ومن هنا يحق هم فهم القضية‎ 
بكافة تفاصيلها لعرفة صاحب المحق » ومعاقبة المعتدى . ويجب على الوكيل‎ 
ولو كان هو الخصم في الوضوع . فالقصد إظهار‎ Ah ألا يتردد في إظهار‎ | 
. ٩(لطابلا الحق » وإلغاء‎ 

Lely‏ « الشهود » الذين كانت مهمتهم الشهادة على مختلف أنواع 
العاملات بين الثاس من بيع » وشراء » ومبادلة » وغير ذلك . ويجب عليهم 
الشهادة على الحقوق دون أجر . وألا تکون الشهادة call‏ يؤدونها تجارة 
E‏ ها الحوانيت » ويتقاسمون ربحها فيما cope‏ فذلك مرفوض 
شرع" . 


(۱) الصدر السابق » ص 1۰ - 1۱ . 
(۲) الصدر السابق » ص 5١‏ . 

. 1۲ الصدر السابق » ص‎ (T) 

. الصدر نفسه‎ (E) 

)°( الصدر السابق» AY‏ 1۳ , 
CV)‏ الصدر السابق » ۱۳ - 54 , 


Ve 


آما « قضاء العسکر Oi‏ فهي وظيفة جليلة قديمة . وکان يتولى هذه 
الوظيفة ثلائة قضاة : شافعي » وحنفي » ومالكي . وکانوا يجلسون مع السلطان 
E‏ دار العدل دون قضاة القضاء «aa MI‏ و کذلك يرافقون at‏ 3 
Pojad‏ . ومن واجب ١‏ قاضي العسکر » الفصل في الأمور المتعلقة 
بالعسکر : كالغنائم » والشركة والقسمة c‏ والبیعات » والرد بالعیب . 

ومن آشهر الذين تولوا هذه الوظيفة القاضي جمال الدين سلیمان(*) 
ابن الخطيب مد الدین عمر بن سام بن عمر بن عثان الاذرعي » العروف 
Oe ssh‏ . ومن الجدير بالذکر أنه لم يكن بالاسکندرية قضاة عسکر() . 

وقد جرت العادة في سلطنة الماليك عند كتابة التقلید السلطاني لمن 
يتولى منصب y‏ قضاء القضاة 6 ؛ ob‏ يفتتح الرسوم بعبارة : « توقيع شريف 
ol‏ یستقر المجلس العالي » القاضوی » الکبیری » الفلاني » فلان : أعز الله 
تعالى أحكامه » في قضاء قضاة الشافعية بالدیار الصرية على أجمل العوائد 


(۱) « قضاء العسکر » : وظيفة كانت موجودة في زمن السلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب . وکان 
قاضي العسکر يحضر إلى دار العدل مع کبار القضاة . وهم ثلاثة قضاة : شافعي » وحنفي » ومالکي 
دون الحنابلة . انظر : صبح الأعشى » + e ٤‏ ص 4" ؛ + ۱۱ ص ٩٩‏ . 

. ۳۹ صبح الأعشى » + 4 » ص‎ (Y) 

)1( الصدر السابق » + ۰۱۱ ص 95 . 

(E)‏ سليمان بن عمر بن سالم الشافعي جمال الدين الزرعي . ولد بأذرعات سنة Ato‏ ۱۲۷/۸ م . قدم 
دمشق وهو شاب فتفقه c‏ واشتغل بالعلم c‏ وسمع الحديث . وولى قضاء زرع ثم قضاء شيزر » وناب 
بدمشق والقاهرة عن بدر الدين محمد بن جماعة . تولى قضاء مصر سنة وشهرين عوضاً عن ابن جماعة . 
ثم عزل وتو قضاء العسکر . وصار يحضر إلى دار العدل ويجلس بين القاضیین الحنفي واختبلي Jé.‏ 
قضاء الشام سنة ۷۲۳ ۱۳۲۳/۸ م . ثم عزل وتوجه إلى القاهرة . كان صارماً » ساکنا عفیفاً 
وقوراً » Lab‏ في الأحكام . توفي سنة ۷۳۶ ۱۳۳۳/۸ م . 

انظر : الدرر » + ۲ » ص ۲۵۵ - ۲۰۷ ؛ رفع de poll‏ ۰۲ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 

. ٠٠٤ ص‎ ۰٩ + » تذكرة » ورقة ۱۰۱ أ ؛ السلوك » + ۲ » ص ۳۷ ؛ النجوم‎ (o) 

)1( صبح CREM‏ + 4 » ص 58 . 


(Y)‏ عن ألقاب القضاة ‏ انظر : مج ی ۱ ون 13 . أما عن الا لفاظ السامية التی تکتب في 
مقدمة کتب التفویض بقضاء قضاة الدیار الصرية . از نظر : الصدر السابق » + ۰۱۱ ص ۱۱۲ - 
„Aar‏ 


۷1 


وأتمها » وأکمل القواعد وآعمها Lec‏ لذلك من العلوم الشاهد به الدیوان 
المعمور » على ما شرح فيه Oe‏ . وكانت هذه الديباجة التقاة تنيع عند تعيين 
قضاة القضاة في المذاهب الارب بعة دون استثناء() . ويسجل القلقشندى نسخة 
تقلید بقضاء القضاة الشافعية eas e‏ لقاضي القضاة تاج الدين ابن 
E sig Fe Siew‏ 
القضاة الأربعة في الفترة قيد البحث » نجد أا تتضمن مواد مهاثلة . ولعله من 
المهم لنا بيان أهم مواد هذين الكتابين . 

يتضمن كتاب تولية قاضي القضاة الشافعية في أوله الحمد لله والشكر له 
على جليل نعمه وفضله . ثم توضیح الاسباب التى تميزت بها هذه الشخصية 
فاستحقت هذا المنتصب الرفيع الحساس في الدولة . فهو يتحلى بأخلاق عالية c‏ 
وعلم غزير » ودراية واسعة في العلوم والمعارف . إلى جانب قوة الشخصية › 
وحسن الاستاع » والحكمة في القول والتصرف . مع الفسك بمبادىء 
الحق » والعدل e‏ والمساواة . فيساعد المظلوم › ويعين ie‏ ويوصل 
اللقطرع » حتى تستقر أحوال الرعية في المجتمع » ویطمین الناس على 
حقوقهم » ويؤدوا ما عليهم » فان الحق أمانة » والعدل واجب . أما واجبات 
قاضي قضاة الشافعية » فتكمن في نصرة الق ونجدة المغبون > وفصل 
الحلال عن ارام . وعليه أن يتخذ من الشريعة الإسلامية مناراً له في أحكامه . 
وأن dta‏ في Ji‏ الفتوى التصوح . ولا يتردد في طلب النصيحة من أهل العلم 
والمعرفة » dey‏ نی of‏ یکون tee‏ ال حکامه ا ف تصرفاته c‏ 
حسناً في سلوكه9». کا يجب عليه أن يكون حريصاً وحذراً في استاعه 
للشهود ۰ فيميز الحق من الباطل » والصدق من الزور . وأن يتبين هدف الشاهد 


)1( الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۱١‏ . 

. الصدر نفسه‎ (Y) 

۱۷۰ ص‎ ۰۱۱ + e الصدر السابق‎ (Y) 

)4( الصدر السابق » + ۱ ص ۱۹۰ . 

)0( الصدر السابق » + ۰۱۱ ص ۱۷۵ - ۱۷۷ , 
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من الشهادة لكي لا یکون له مصلحة ورائها . فیتحقق من شهود الأمور 
الجنائية » وشهود عملیات البيع » والشراء» والبادلات التجارية » وشهود 
القیمة() امختصين بأموال الأرامل » واليتامى » وشهود الأوقاف بكافة 
أنواعها . کا af‏ حق عليه أن يكون حازماً في محاسبة « الوكلاء ) عما في 
أيديهم من أموال الغير من الضعفاء » والعاجزين » واليتامى » فيأخذ كل ذى حق 
حقه . وأخيراً فان توضیح هذه الوصايا ليس إلا نوعاً من التذكير» فلا بد أن 
يكون « قاضي القضاة ) JS We‏ حقوقه » ومدركاً لجميع واجبانه( . 


واستنادا إلى ابن بطوطة الرحالة المعاصر الذى زار مصر سنة ۷۲ه/ 
۰ م » يمكن القول إنه كان يوجد في مصر خلال هذه الفترة أربعة رؤساء 
للقضاء وهم : قاضي القضاة الشافعیة( » وقاضي القضاة AKU‏ » وقاضي 
القضاة الحنفية » وقاضي القضاة انابل) . 

ويذكر ابن بطوطة أنه وجد عندما جاء إلى مصر أن قاضي قضاة الشافعية 
كان أعلى القضاة الأربعة منزلة » وأكبرهم قدراً . وبيده تعيين القضاة pas‏ 
وعزهم( . وكان آنذاك القاضي بدر الدين محمد بن Masla‏ . 


را « شهادة القيمة تكون عند تقوم ما يتنازع فيه الشركاء توصلاً للتقسم » ويتولى هذا في اصطلاح العصر 
الخبراء » . انظر : معيد النعم» ص ٦٤‏ ۰ هامش ١‏ . 

. 1۹۸ - ۱۹۰ صبح الأعشى » + ۰۱۱ ص‎ (Y) 

1 عن الألقاب التى اختص با قاض القضاة الشافعي بالدیار الصرية » انظر : الصدر السابق » ج‎ Ul cry 
. ۱۵۰۷ ص‎ 

)£( رحلة ابن بطوطة » ص ٦٠‏ - 1۱ . 

)0( الصدر السابق » ص 1۰ . 

)1( محمد بن ابراهم بن سعد الله بن جماعة الشافعي . ولد بحماه سنة 1۳۹ ۱۲۱/۸ م ee‏ 
e‏ . ولى قضاء القدس سنة VAY‏ « ۸۷ م . ثم نقل إلى 
قضاء الدياز الصرية . ثم عيد إلى قضاء الشام » وخطابة الجامع الأموى . تولى قضاء الشافعية في 
مصر . واستمر بها عسو TO‏ ل . درس في 
الدرسة الصالحية e‏ والناصرية » وجامع ابن طولون ‏ ودار الحديث الكاملية » والدرسة الخشاية . كان 
bue, ta‏ وعالاً . کا كان حسن الأخلاق » طيب الحاضرة » قوی النفس » متواضعا » » (Ks‏ 
متقشفاً . انقطع في منزله قرابة ست سنين حتى توفي سنة ۷۳۳ ۱۳۳۲/۸ م . 

انظر : الدرر »> + ۳ ص ۳۹۷ - ۳۱۹ . 


۷۳ 


وقد تيز النظام الفضائ زمن المماليك بحرص بعض السلاطین المماليك 
على الجلوس للقضاء c‏ فالناصر محمد بن قلاوون أعلن في جمادی الأولى سنة 
١ه‏ /أيلول - سبتمبر سنة ۱۳۱۱ م » أنه سوف یداوم على الحضور إلى 
« دار العدل )(۱) كل يوم اثنين » للنظر في شكاوى الرعیة() . وبالفعل بدا 
الناصر محمد في الحضور إلى « دار العدل ) كل يوم اثنين . 


ويضيف ابن بطوطة : وكل يوم میس Oll‏ . وني الحقيقة لقد 
اقتصر تصدى الناصر محمد لسماع المظام والشكاوى بحضور القضاة الأزيعة 
على يوم الائنین فقط . Ul‏ يوم الخميس فلا یعرض شیء من هذا القبیل » 
ولا بحضر آحد من القضاة » إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك“ . واستمر الناصر 
محمد على عادته هذه في الجلوس في « دار العدل » يومي الاثنين والخميس 
طوال العام ع فيما عدا شهر رمضان . ويبدو أن جلوس السلطان في 
« دار العدل » يوم الخميس كان من أجل بعض الأمور الأخرى في الحكم 
والدولة . 


وكان نظام الجلوس في « دار العدل » أن يجلس السلطان الناصر محمد 
في صدر القاعة « ويقعد قضاة القضاة الأربعة عن يساره » يحيث يكون أعلاهم 
منزلة في الجلوس قاضي قضاة الشافعية » ثم قاضي قضاة الحنفية » ثم قاضي 


. دار العدل » : بنى السلطان ركن الدين بيبرس البندقدارى دار العدل وجلس بها للنظر في الظام‎ ۱ A) 
وصار یفصل في القضایا‎ e فلما بنى الناصر محمد الإيوان واظب على الجلوس فيه يوم الاثنين والخميس‎ 
اتى استعصت على من دزنه حلها . فلما تول السلطان برقوق عقد لنفسه جلسا بالاصطبل السلطاني‎ 
» من قلعة ال » وواظب على الجلوس فيه يومي الأحد والأربعاء . وكذلك فعل السلطان الناصر فرج‎ 
م . وكان الناصر محمد‎ VENA ۸۱٩ والسلطان اليد شيخ واستمر ذلك في عهد المقريزى سنة‎ 
يستقبل في الإبوان أيضاً رسل الملوك والسفارات امختلفة . وكانت هيعة الجلوس فيه تضم السلطان وكبار‎ 
رجال الدولة والقضاة للنظر في مختلف الأمور الشائكة ۰ حيث كان كاتب السر يقرأ القضايا للسلطان‎ 
. فیا بعد التشاور مع ناظر الجيش » وقضاة المذاهب الأربعة » وقاضي العسكر‎ cad 

انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ۲۰۷ - ؟ , 

49 رحلة ابن بطوطة » ص 5١‏ ؛ السلوك » + ۲ » ص ۱۰۳ . 

۳( رحلة ابن بطوطة » ص ٩۱‏ ؛ انظر كذلك : الواعظ والاعتبار » + ۲ ص ۲۰۸ . 

43 الواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص ۲۰۹ . 

)0( الصدر نفسه , 


vt 


قضاة المالكية » ثم قاضي قضاة الحنابلة . ولکن بعد وفاة قاضي قضاة الحنفية 
ot‏ الدين الحريرى 220 جعل الناصر محمد مكانه le‏ يل قاضي قضاة 
المالكية » على أساس أن العادة كانت هکذا من قبل » وتم تنفيذ آمر الناصر 
محمد . واستمر يجلس مع كبار القضاة الأربعة للنظر في مظالم الرعية كل 


يوم ay‏ النین(۲۳ . 


Uf‏ القلقشندی فيذكر أن السلطان في جلوسه « بدار العدل » كان يجلس 
على الكرسي الوضوع تحت سرير الملك . ويجلس على بمينه قضاة القضاة 
من المذاهب الأربعة » ثم وكيل بيت OW‏ ثم الناظر في الحسية(“ . 


(۱) محمد بن Oke‏ بن أبي الحسن بن عبدالوهاب الأنصارى شمس الدين الحريرى الحنفي. ولد سنة 1۵۳ ه/ 
۰۵ م, درس الفقه » والنحو » والحديث . ولى clad‏ دمشق » ثم قضاء الديار المصرية سنة 
۰ ۱۳۱۰/۸ م . وأضيف إليه تدريس المدرسة الصا حية » والناصرية »> وجامع الحاكم . كان 
خلوقاً > نزيباً » عادلاً > حازماً في مواقفه » متديناً » صارماً . وكان متشدداً في أحكامه ؛ لا يلتفت 
لتأثير السلطان أو ذوى الجاه . وكان يرفض « الاستبدال » في الأوقاف » ولهذا السبب عزل لمدة قصيرة 
سنة ۷۱۷ ۱۳۱۷/۸ م . بلغ مكانة عظيمة في مصر . استمر في قضاء القضاة الحنفية إلى أن مات سنة 
/avya‏ ۷ م . 

انظر : الدرر » ج 4 ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 

(۱) رحلة ابن بطوطة »> ص 5١‏ . 

(۳) الصدر نفسه ؛ صبح الأعشی ‏ + > > ص 44 ؛ السلوك » ج ۲ ص ۱۰۳ ؛ الواعظ والاعتبار » 
ج ۲ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(4) « وكيل بيت الال ‏ : من حقه ألا يبيع من أملاك بيت الال ما الصلحة في بقائه » ولا بيع إلا عند 
الحاجة مثل البيع على الیتامی . وقد انتشرت عادة بين و کلاء بيت الال خلال هذه الحقبة بالبیع من 
الشارع ما يفضل عن حاجة المسلمين » ولكن ذلك حسب افتاء الشيوخ حرام ٠‏ 

انظر : معيد النعم » ص 1۵ ؛ انظر أيضاً : صیح الأعشى » + ۰۱۱ ص ۹۷ . 

)8( ۱ ناظر الحسبة » أو المحتسب : عليه النظر في القوت » وكشف غمة المسلمين فيما تدعو إليه حاجتهم في 
ذلك » والاحتراز في المشروب » فواجبه التأكد من عدم بيع الخمور في الأسواق » وعدم ؛ بيع الحرم 
والمضر من الأطعمة أو الفاسد منها . وكذلك ملاحظة الأسعار فيحافظ على السعر الناسب للمواد 
الغذائية في الأسواق ومن خالف ذلك عرض نفسه للعقاب . ومراعاة عدم الغش في أنواع البضائع 
المعروضة » وصحة الأوزان » وقانونية البادلات التجارية فلا يقع الضرر للرعية حيث يحصل الفقير على 
قوته بسعر مناسب . 

انظر : معيد النعم > ص ۵ - ٩5‏ ؛ صبح الأعشى » + ۰۱۱ ص 45 = AY‏ . والقصود في 
العبارة أعلاه ‏ حتسب القاهرة » الذى كان يحق له الجلوس في دار العدل . انظر : صبح الأعشى» + 4» 
ص ۳۷ . 


Vo 


وجلس على يساره کاتب السر(؟ » وقدامه ناظر MAH‏ وجماعة 
الوقعین ۱ تكلمة حلقة دائرية . وکان السلطان حريصاً على أن ينظر في 
الشكاوى e‏ والقضايا » بالتشاور مع القضاة كلما رأى في ذلك ضرورة(؟) . إذن 
كان واجباً على قضاة القضاة الأربعة : قاضي قضاة الشافعية » وقاضي قضاة 
الحنفية » وقاضي قضاة الحنابلة » وقاضي قضاة المالكية » الجلوس في دار العدل 
کل يوم اثنين للنظر في القضايا التى تعرض”"؟ . | 

آما عن طبيعة القضایا التى پنظر فيا الناصر محمد في « دار العدل » فهي | 
تلك التی آعیت من دونه فصلها(؟) . أى ما استعصی على کبار القضاة البت ٠٠‏ | 
فما » واستازم الأمر أن تعرض على السلطان شخصياً للحكم فيها . ولا شك أن 
في ذلك رغبة أكيدة لتحقيق العدل » فعندما تستنفد كافة الأجهزة المسكولة في 


)1( كاتب السر : وظيفته التوقيع عن السلطان » والاطلاع على أسراره التى يكاتب بها » وعنه تصدر 
التواقيع بالولايات والعزل . ومن حقه عرض القصص على السلطان وتفهيمه إياها حيث إن السلطان 
مشغول الفکر » كثير المشاغل والسئولیات . وأن يكون في نقله للقضايا واضح الكلام » لطيف 

لبارة c‏ حتى يحكم فيها السلطان بالعدل . وبحب أن يرز في الكتابة في قطع الأرزاق ؛ فقلما نله 
کانبه . 

اتر مد الم + من ۳۰ + ضیح الاعطی Gertie‏ ۳۰ و او و 

١ (۲)‏ ناظر الجيش » : من حقه النظر في حال الجند » وتجرید من بری فيه المصلحة والكفاية والقدرة . 
وحرام عليه أن ja‏ الفقير العاجز » أو أن يغرى به السلطان » بل يجب أن يحميه من الضزر . وعليه 
توزیع التجریدات على حسب مصلحة السلمین فذلك جوهر واجبه . ومن قبائح دیوان الجيش إلزام ۱ 
الفلاحين في الاقطاعات بالفلاحة » والفلاح حر ah‏ اخضوع . وأحيانا يقترف مسئولي دیوان الجيش | 
المظالم على آساس ]نبا مشروعة هم بعرف الدیوان » ولکن ذلك مرفوض شرعا . ۱ 

اللي :سید gail‏ صی ۳۳ - ۰۳6+ صیح الاعنی » جع عنصن ,لانت AAT ee VV‏ 

| iay الوقعون » أى کتاب الرسائل والمكاتبات السلطائية . وعليهم الرفق بالرعية فيما یکبونه»‎ O 
l لم يستطع فعليه ألا بالغ في الأمر‎ OB » ولا يملوغ الأمر بها‎ » RBS من التشديدات التى يؤمرون‎ 
وزيادة الظلم » وعليه أن يكون حسن العبارة » واضح الكلمات » بسيط التعبير حتى يفهم الناس‎ 
, ما يكتب بسهولة‎ 

انظر : معيد النعم » ص ۳۱ . 

لا ی ۱ 

)0( السلوك » + ۲ » ص ۱۲۰ . | 

| . ۲۰۸ والاعتبار » + ۲ ص‎ BAN) 


۷۹ 


Sane 


الدولة طاقاتها الشرعية في إبداء رأى مناسب لقضية ما » OB‏ الدعي يحق له 
طرق باب أخير لابد أن یتوفر فيه حل ملام » ألا وهو عرض القضية بين یدی 
السلطان كي يفصل فيا برأى عادل » بعد أن يتشاور في الموضوع مع القضاة 
الاربعة التواجدین في « دار العدل ) » وجميع کبار السئولین في الدولة› 
وبذلك یصبح عند كل صاحب قضية مستعصية آمل أخير في حل عادل على يد 
السلطان في « دار العدل » . وعلى ذلك يمكن القول إن « دار العدل ) هذه 
كانت بمثابة « محكمة العدل السلطانية » أو « محكمة Ghee‏ العلیا » 
بالفهوم العاصر الیوم للنظر في القضایا الشائكة والمؤجلة . وکان الرأى فيا 
جماعيا يتم بتشاور السلطان مع قضاة الذاهب الاربعة » و کبار الادارین . 
ولا شك أن تسمية هذا المجلس القضالي السلطاني « بدار العدل » يمثل رغبة 
سلطانية في نشر العدل بين الرعية » وحصول أصحاب القضايا المعقدة على حل 


مناسب من السلطان ذاته مباشرة . ولعل السوّال الذى يبرز هنا هو ماذا يكون . 


موقف السلطان إذا كانت القضية الطروحة تتضمن تعارضا بين مصلحته 
الخاصة » وبين حصول أصحاب الدعوة على حقوقهم ؟ هل يحكم السلطان 
بترجيح US‏ منفعته الذاتية » أم يفتي وفق مبدأ إعادة الحقوق إلى أصحابها f‏ 
وما هو رأى القضاة في مثل هذا الموضوع ؟ في الحقيقة لكي نستطيع أن 
نجيب على هذه التساؤلاات خا للحقيقة لابد من تتبع مختلف الجوانب 
المتعلقة بموضوع هذا البحث . 

علاقة اللاصر محمد بالقضاة : 


كانت العلاقة بين الناصر das‏ و القضاة قائمة de‏ الاحترام المتبادل 
حيث حرص كلا الجانبين على تحقيق الحد GN‏ في صيانة مكانة الطرف 
الآخر . وقد حقق هذا الوضع توازناً معقولاً في روابط لمودة والتقدير بينهما . 
ولكن هذا لا يعني أن الصفاء في تلك العلاقة كان دائما » فقد واجهها بعض 
العارات التى اقنضتها وجهات النظر المتضاربة عند كلا الطرفين . من ذلك على 
سبيل المثال أنه عند عودة السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الحكم للمرة 
الثالثة سنة ۱۳۰۹/۸۷۰۹ م سأل قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة عن 


۷۷ 


سبب فتواه بجواز السلمین لقتاله . فأنکر قاضي القضاة بدر الدین ابن جماعة 
أنه أفتى بذلك ؛ Uy‏ تکون الفتوی على مقتضی کلام الستفتی() . وکان 
الناصر محمد يقصد بکلامه هذا وقوف قاضي القضاة إلى جانب السلطان 
الخلوع ركن الدين بيبرس الجاشنكير النصوری ضده . إلا أن قاضي 
القضاة بدر الدين محمد بن جماعة رفض هذا الاتهام . ولا نعرف في الحقيقة 
على أى أساس رفض القاضي بدر الدين ابن جماعة هذا الاعمام ؟! هل لأنه فعلاً 
لم يفت بذلك ؟ أم أن فتواه لم تكن J‏ مضمون هذا الاتهام ؟ ولعل السوّال 
الذى يجب أن يطرح بعد ذلك : لماذا كان موقف القاضي بدر الدين ابن جماعة 
إيجابياً مع كل من السلطانين ؟ ناذا لم تقتصر مناصرته فقط على صاحب ال 
مما ؟ وإذا كان يصعب علينا - كمؤرخين ملترمين بنهج الحياد في تقصي 
الحقائق وراء البحث العلمي - أن نرجح bad‏ صاحب الحق » على أساس أن 
المماليك وصلوا إلى مركز السلطة في الدولة الإسلامية عن طريق اغتصابها من 
الايوبيين » فلابد أن القاضي بدر الدين ابن جماعة كان قادراً على تمييز صاحب 
الحق من غيره حينذاك » با توفر بين ناظريه من أمور وحوادث شارك هو 
شخصياً في الكثير منها . وکا يصعب علينا أن pg‏ شخصية كبيرة مثل قاضي 
القضاة ابن جماعة باخوف من السلطان الجا حينذاك » فإنه يصعب علينا 
كذلك قبول تقبله لكيفية تغير الأوضاع السياسية » وانتقال مقاليد السلطة من 
حاک إلى آخر دون كلمة أو موقف . ويبدو أن الناصر محمداً أراد أن يعاقب 


)1( الدرر » + ۲ » ص ۲۵۵ ؛ السلوك » + ۲ e‏ ص 74 ؛ النجوم »> + ٩‏ ص م - و . 

» بيبرس الجاشنكير السلطان الظفر . كان من مماليك المنصور قلاوون . وترق إلى أن قرره « جاشنكير‎ (Y) 
حتى أمر في حياة أستاذه . ثم أصبح من‎ dye أى متذوق الأطعمة والمشروبات السلطانية . وزادت‎ 
أكابر الأمراء . حج بالناس سنة ۷۰۱ ۱۳۰۱/۸ م . وقد استبد مع صاحبه سيف الدين سلار بالحكم‎ 
في سلطنة الناصر محمد الثانية . فلما عزل الناصر محمد نفسه في الكرك تسلطن بيبرس وتلقب بالمظفر‎ 
الربيع سليمان . ولكن الناصر محمد لم يلبث‎ gh سنة ۷۰۸ ۱۳۰۸/۸ م » وبايعه الخليفة المستكفي بالل‎ 
إلى مصر وانبزم‎ peti أن عزم بمساعدة أمراء الشام على عزل بيبرس وتولى السلطنة . وبالفعل عاد‎ 
بیرس فقبض عليه الناصر محمد وقتله سنة ۷۰۹ ۱۳۰۹/۸ م . وبنى الخائقاة المظفرية » وجدد الجامع‎ 
. الحاكمي‎ 

انظر : ذيل » ورقة ۲۸ - ب ؛ الدرر » + ۲ ص ۳۹ - 4۰ ؛ اللجوم ج م » ص CEN‏ 
فلع AE VON CATE Oe EY‏ الاو a Yay a hat E AYP‏ روود 
۲۳ - ۲۲۷ . 


۷۸ 


قاضي القضاة ابن جماعة على ما سبق أن اتهمه به » فعزله عن مشيخة خانقاة(۱) 
سعيد السعداء(۲) » وأسندها إلى الشیخ کر الدين عبد الكريم FO‏ 
عزله عن خطابه جامع القلعة؟) . وولى بدلاً منه جمال الدين محمد بن 
تقي الدين محمد القسطلانی(۲ ۰ وذلك « لتغير السلطان عليه »۲۳ . ويظهر أن 
الناصر محمداً لم يكتف بذلك فعمل في صفر ۷۱۰ه/یولیو ۱۳۱۰ م على عزل 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهم بن جماعة عن قضاء القضاة الشافعية 


« خائقاة » جمعها خوانق أو خانقاوات وهي كلمة فارسية » ومعناها البيت حيث كانت مركزاً ينقطع 
فيه الصوفية للعبادة والتصوف . وهي حديثة في الاسلام حيث ظهرت في حدود الاربعمائة امجرية , 
وأول من أحدث الخوائق في مصر صلاح الدين الأيوبي . 

انظر : السلوك » + ۰۱ ص ۰۱۸۲ هامش 4 . ويسجل القلقشندى Bid‏ توقيع بمشيخة 
الشيوخ بالخائقاة المذكورة . انظر : صبح الأعثى » + ۰۱۱ ص ۳۷۰ - ۳۷۲ . 
الخانقاة الصلاحية » دار سعيد السعداء حيث كانت تعرف في الدولة الفاطمية بهذا الاسم . فلما تول 
الحكم صلاح الدين ll‏ جعلها داراً للفقراء الصوفية الواردين من مختلف البلاد . وولى عليها شيخأ ؛ 
ووقف عليها الأوقاف الجليلة . ورتب للصوفية فيها في كل يوم طعاماً » ولحماً » وخبزاً . وبنى لهم ماما 
بجوارهم . فكانت أول خانقاة عملت في مصر » ونعت شيخها بشيخ الشيوخ . 

انظر : الواعظ والاعتبار » + ۲ » ص 2۱5 - 1۱1 . 
Sa‏ ی دا ال کم ی شرع امه apa ey‏ ور 
عزل فترة عن مشيخة الخانقاة ثم أعيد . وکان عحبباً إلى الأعيان . وقد توفي سنة ۷۱۰ ه/۸۱۳۱۰. 

انظر : الدرر » ج ۳ ۰ ص ۱۰- ۱۱. 
جامع القلعة : هذا الجامع بقلعة امحبل أنشأه الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۸ ۱۳۱۸/۸ . و کان 
Vi‏ مكانه جامع قديم حوله بعض G‏ » فهدم ذلك كله » وبنی هذا الجامع الجديد . وكان جميل 
العمارة » وبه قبة جميلة » ومقصورة من حديد بديعة الصنعة » وأخرى لصلاة السلطان الناصر محمد . 
ووضع به من الرخام الفاخر الملون الشیء الكثير . وعين للخطابة فيه جال الدين محمد بن محمد 
ابن الحسن القسطلاني عطیب جامع عمرو » مع عشرين مؤذناً » وقراء . وخصص له أوقافاً صاریفه . 
واستمر سلطان مصر يؤدى به صلاة الجمعة » کا استمر قاضي القضاة الشافعي يخطب فيه ويصلي بالناس 
يوم الجمعة . 

انظر : الواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص ۳۲۵ . 
محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد القسطلاني » ولد سنة 1۷۳ ه/۱۲۷4 م » وسمع من ابن خطیب 
المزة » وصحب المرجاني وحج معه » وول إمامة جامع مصر وخخطابته مدة طويلة . ثم ولى خطابة جامع 
القلعة » ومات في شهر ربيع الآخر سنة ۷۲۵ ۱۳۲۵/۸ م . 

انظر : الدرر » ج ٤‏ » ص ۲۹۰ . 
السلوك » + ۲ ۰ ص ۸۳ . 


۷۹ 


O) 


(۳) 


(۲) 


(0 


في مصر » وول عوضه dla‏ الدين سلیمان بن عمر الزرعي* . وهکذا 
یلاحق غضب الناصر محمد قاضي القضاة بدر الدین ابن جماعة حتی یعزل عن 
منصبه القضايي . ولکن ذلك لم یستمر » ففي ربيع الآخر من العام التالي أعيد 
قاضي القضاة ابن جماعة إلى « قضاء القضاة » بدیار مصر . وصرف 
جمال الدين سلیمان بن عمر الزرعي عنها » حیث استقر في قضاء Kol‏ , 
وتدريس الجامع الحاكمي » ورسم له أن يجلس بين القاضي الحنفي والحنبلي 
بدار العدل(؟) . إذن كان الناصر محمد يرى أن تجريد قاضي القضاة من مناصبه 
وألقابه هو نوع من العقاب » ومن ثم لابد أنه اعتقد أن تولي القاضي لنصب 
« قضاء القضاة » هو تشريف له » وليس تكليفاً . ولعل السژال الذى لابد أن 
. يثور هنا هو ما الذى يجبر شخصاً مثل القاضي بدر الدين ابن جماعة على أن 
يقبل العمل في ظل جبروت أصحاب السلطة الذين كانوا لا يترددون في ممارسة 
الظلم تلبية لمشاعر شخصية ؟ عند الإجابة على هذا السؤال نجد أننا أمام 
تفسيرين : الأول : لابد أن القاضي بدر الدين ابن جماعة كان على علم تام » 


)1( مصرء ورقة 16 ب ؛ الدرر؛ + ۲ ص ۲۵۵ ؛ ج ۲ e‏ ص 58" ؛ السلوك + ۲ » ص 85 ؛ 
النجوم » + ٩‏ » ص ۱۵ . 

(۲) زيتير شتين » ص part Yoo‏ ورقة 58 ب ؛ BSH‏ ورقة ۱۲ ب ؛ الدرر » ۳ » ص 58” . 

(۲) مصرء ورقة WA‏ ب ؛ تذكرة » ورقة ٩۲‏ ب . 

(i)‏ جامع FI‏ : تم بناء هذا الجامع أيام الخليفة الحا بأمر الله . وقد عمل السلطان ركن الدين بيبرس 
ابماشتکیر على ترميمه » وجعل له عدة أوقاف بناحية الجيزة » والصعيد e‏ والإسكندرية . ورتب فيه 
دروساً أربعة لإقراء الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة » ودرسا لإقراء الحديث النبوى » وجعل لكل 
درس تدرا 6 وعدة كثيرة من الطلبة » فرتب في تدريس الشافعية قاضي القضاة بدر الدين محمد 
ابن جماعة الشافعي » وني تدريس الحنفية قاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي » وفي 
تدريس LIU‏ قاضي القضاة زین الدين علي بن مخلوف SW‏ » وني تدريس الحنابلة قاضي القضاة 
شرف الدين الجواني » وني درس الحديث الشيخ سعد الدين مسعود الحارثي . ا وفر فيه دروس في 
النحو e‏ والقراءات » والتصدیر . وعمل ad‏ خزانة کتب جليلة » g‏ جعل فيه . قراء لقراءة القران 
الكرم » فانفق عليه بذلك أكثر من أربعين ألف دینار . 

انظر : المواعظ والاعتبار ؛ + ۲ ع ص ۲۷۷ = ۲۷۸ E‏ حسن ei palel‏ + ۲ ص ۷۵۳ 
Yok‏ 
(o)‏ الارر » + ۲ ۰ ص ۲۵۵ ؛ السلوك » + ۲ » ص ٠١١‏ . 
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وإدراك کامل بحقيقة ما يجرى حوله من حوال وتغیرات » حيث كان هو نفسه 
من تعرض هما » وقاسى بسبها . والثاني : أن القاضي ابن جماعة وجد أنه 
لا هکن أن یعزل نفسه بعيداً عن مجريات الأمور » ورأی أن التعامل معها خير 
من الابتعاد عنها ولو كان في القرب منها ضرر وأذى » OB‏ ذلك هو السبيل 
الوحيد الذى يتيح له فرصة دفع الظلم عن الرعية » وإعطاء الناس حقوقهم » بل 
رما التأثير على الحكام لتوفير العدل » والرفاهية للخلق . وعلى ذلك يظهر أن 
قبول بعض الشخصيات العمل مع أصحاب الجاه والسلطة » ليس بدافع الرغبة 
في المناصب الرفيعة » والتحلي بالألقاب الشريفة » ولفا من أجل المساهمة 
الفعلية في إرساء أسباب العدالة والحق بين الناس . ومن جانب آخر نلاحظ أن 
الناصر محمداً يرفض أن يكون غضبه lew‏ في حرمان منصب « قضاء القضاة» 
من شخصية لها وزنها ومکانتبا » Gls‏ إلا أن تعود الأمور إلى نصابها » ويعود 
القاضي ابن dele‏ إلى وظيفته خدمة للبلاد وأهلها ويكرم القاضي الزرعي 
العزول با يليق بمنزلته » وعلمه . وهكذا كان كبار القضاة نتيجة احتكاكهم 
الباشر مع السلاطين عرضة لغضبهم ونقمتهم » وقد يطول ذلك الغضب وقد 
یقص ‏ إلا أن الاحترام بين صاحب السلطة وصاحب الكلمة كان ثابتاً > على 
الرغم من الأحوال المتغيرة » والعوامل المؤثرة . وهكذا كانت الرغبة السلطانية 
هي العنصر الاسامي في مسألة :تعيين وعزل القضاة . آما موضوع من يتولى هذه 
الوظيفة دون one‏ فقد تدحلت فيها الزایا الأخلاقية » والفكرية » والعلمية › 
عند هذا القاضي أو ذاك . 

وعندما أراد الناصر محمد بن قلاوون أن يستولي على ما كان عند غرعیه 
بيبرس الجاشتكير e‏ وسيف الدين سلار) » استدعى القضاة كي يوضح هم 


(۱) سيف الدين سلار البیری المنصورى . كان من مماليك الصا بن قلاوون » فلما مات صار من خواص 
أبيه » ثم من حواص الأشرف خليل بن قلاوون . وناب في الحكم عن الناصر محمد » واستمر في ذلك 
فوق العشر سنين » ولا ولى المنصور لاجين أكرمه واحترمه » وأصبح صديقه . فلما قتل لاجین انتدب 
سلار مع اخرين لإحضار الناصر محمد من الكرك » فركن إليه » وسار معه » وانتتابه ؛ وقدمه على 
الأمراء . ولا ملك المظفر بيبرس الجاشنكير استمر في النيابة . فلما عاد الناصر محمد من الكرك 
۷۹ ۵ م ولاه الشوبك . ثم استدعاه الناصر محمد إلى القاهرة حيث اعتقله » ومنع عنه الغذاء 
حتى مات جوعا . = 


A\ 


بأن جميع ماليك بیپرس وسلار » وما وقفاه من الضیاع والأملاك » آشتری من 
مال « بيت المال » » فلما أثبت ذلك للقضاة » استولى لنفسه على نصف تلك 
الغروة(١)‏ . ولعل السؤال الذي ينبغي أن يبحث هنا هو : لماذا استدعى السلطان 
القضاة ؟ هل لأن الناصر محمد لم يكن قادراً على أن يستولي على تلك الأشياء 
دون def‏ موافقة القضاة ؟ كان ذلك في بداية العهد الثالث کم الناصر 
محمد » حيث بدأ في تنفيذ سياسة الانتقام من الأمراء المماليك أصحاب السلطة 
في Gall‏ السابقة » ولعله في استدعائه للقضاة في Jf‏ حادثة تطبيق طذه 
السياسة كان برغب في اضفاء dine‏ الشرعية على ما كان عازماً على تنفیذه 
طوال فترة حکمه . ولذا نجد أنه على الرغم من حرصه هنا على حضورهم من 
أجل أخذ موافقتهم على استباحة آموال کل من om‏ الجاشنكير » وسیف 
الدين سلار » فإنه عندما آقدم على مثل ذلك مع بقية الأمراء » لم یکترث بأن 
يأخذ موافقة القضاة . ويبدو أنه لو حدث » واحتج أحد هؤلاء القضاة فیما بعد 
على ما اتخذه الناصر محمد من إجراء ماثل ضد بعض الأمراء ع لذكره الناصر 
محمد بپذه الوافقة على Jel‏ أموال برس وسلار » التى يبدو أنه اعتبرها 
موافقة دائمة » وشاملة ؛ بل إنموذجاً يقيس عليه ما أتاه بعد ذلك من مصادرة 
أموال الأ ٠.‏ ومن جانب ا إل 1 مدى كان هوّلاء القضاة حريصون 
على أن تعود تلك gall = Sp‏ ثبت بهم إنها جزء من خصصات ( بيت 
الملل ) - إلى « بيت الال » ؟ في ل لا تذکر المصادر المملوكية 
المعاصرة أى Sree.‏ تو کد استيلاء الناصر محمد على هذه 
لثروات لنفسه وخواصه”9؟ . ويظهر أن السبب وراء ذلك أن القضاة لم يكن 
لديهم النفوذ الذى يتيح لهم تطبيق ما كانوا يشرعونه » فهم كانوا دائماً يمثلون 


۰۱۰۰ ؛ النجوم » + ۸ص‎ YYA = ۲۷۲ ذيل » ورقة 4۳ أ- ب ؛ الارر + ۲ ص‎ : bl = 
Yor ۲ ۲ CYTO ۵ VAs e Yo e AYY AYS e VAY eTe e ee ۵ 
Vs e YoY 

. ۸۲ السلوك » ج ۲ » ص‎ O) 
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LLAS EA 

(۳) الصدر السابق 6 + ۲ ۰ ص ۸۲ . 
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السلطة التشريعية في البلاد » أما تنفيذ یت التى یصدرونا فقد كان بيد 
في القضايا كان يتف من قضية إلى أخرى ؛ : إلا أن أصحاب السلطة یر 
لهذا الأمرع وكانوا يتخذون من الفتوى في مسألة ما قياساً ینتپجونه في كثير 
من القضايا ذات المصلحة الخاصة والمنفعة المادية . 


وكان الناصر محمد لا يتورع - عندما يرفض أحد القضاة الاستجابة AY‏ 
سلطاني - عن عزل هذا القاضي من منصبه کا حدث سنة ۱۳۱۱/۸۷۱۱ م 
عندما عزل قاضي القضاة زین الدين آبا الحسن علي بن BM‏ من منصبه 
لسبب عدم الرضوخ لغاية سلطانية . ولكن يبدو أن الناصر محمد كان يخشى 
غضب القضاة » إن هو تمادى في موقفه ضدهم » فأعاد القاضي ابن مخلوف - 
بعد حين إلى وظيفته9"© . 


وهكذا كان لبعض القضاة مواقف ثابتة تجاه رغبات أصحاب السلطة في 
سلطنة المماليك » من ذلك أيضاً على سبيل الخال أنه عندما أئشاً الأمير 


)1( علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويرى الالكي قاضي القضاة زين الدين . ولد سنة 
۶ ۱۲۳۱/۸ م . درس الفقه ومهر فيه . اشتغل على مذهب مالك » وعمل أمين الحكم dy.‏ 
القضاء في أواخر سنة ٩۸۵‏ ۱۲۸/۸ م فباشره إلى أن مات . إلا أن الناصر محمد عزله - لا رجع من 
الكرك - لفترة وجيزة » ثم أعيد إلى وظيفته . و کال مشكور السيرة » كثير الاحتال » بالغ الإحسان إلى 
الطلبة . وكان فيه مروءة »> ودراية بالقضاء e‏ وسن الأحكام . توفي سنة ۷۱۸ ۱۳۱۸/۸ م. 

انظر : تذكرة » ورقة ۷۳ أ - ب ؛ الدرر » + ۳ » ص ۲۰۲ ؛ رفع الإصر » ق ۲ ۰ص ٠٠١‏ 7 
Lea‏ 
(۲) الدرر » ج ۰۳ ص ۲۰۲ ؛ السلوك » + ۲ ۰ ص ۱۰۳ . 


۸۳ 


سيف الدين بکتمر OGUI‏ قصراً على بركة الفیل) » أراد الناصر محمد أن 
يدخل فيه قطعة من أرض بركة الفيل ؛ وهي في أوقاف السلطان الظاهر بیبرس 
البندقداری على أولاده » فرأى استبدال ما يحتاج إليه منها بموضع آخخرء 
وطلب من قاضي القضاة شمس الدین الحريرى الحنفي الحكم بذلك حسب 
مذهبه فرفض() . فغضب الناصر محمد . وهنا ظهر القاضي سراج الدين عمر 
ابن محمود بن «aed Sd‏ حيث وعد پان يحكم بالاستبدال مقابل 
قضاء مصر ( الفسطاط ( فأجیب إلى مطلبه بعد أن حکم بالاستبدال . وصار 
القاضى ابن الحريرى على قضاء الحنفية بالقاهرة فقط . ول تمض أيام حتی مرض 
القاضي ابن السراج ثم توني . فأعيد الحريرى إلى منصبه في قضاء مصر(*) . بالاضافة 
إلى ذلك كان من أسباب عزل قاضي القضاة همس الدين الحريرى الحنفي 
انذاك عن قضاء مصر سنة ۱۳۱۷/۵۷۱۷ م » أنه بالغ في الحط على الكتاب 
النصارى « وكان إذا رأى ذمياً af ist,‏ وأهانه » وإذا رای علیهم ثياباً غالية 
نكل بهم » فسعى نصارى الدواوين في عزله() . فلما وقعت حادئة الاستبدال 


)© بکتمر الساتي. كان من مماليك الظفر بيبرس» فلما عاد الناصر محمد إلى السلطنة سنة ۱۳۰۹/۵۷۰۹ م 
دحل في ماليكه . وبلغ منزلة كبيرة عند الناصر محمد » وزوجه جاريته وهي آم ولده مد بن بک 
Eel‏ وكان يكتمر حلو الكلام ء لطيفاً » رقيقً . وعمر له الناصر محمد الاصطیل على بركة الفيل . 
وكان قصره بسرياقوس قبالة قصر الناصر . وكان جيد الطباع » حسن الأخلاق . ولكن الناصر محمد 
شك بأمر بكتمر فيما بعد » فقضى عليه وعلى ولده أحمد في سنة ۱۷۳۹ ۱۳۳۵/۸ م . ووجد له ثروة 
كبيرة » ونفائس نادرة استولى الناصر محمد عليها كلها . 

انظر : الدرر » + ۲ ص ۲۱-۱5 

O‏ بركة الغيل ٠‏ : هذه البركة بين مصر والقاهرة » وهي كبيرة ججدا . كان حوفا آرض فضاء » ثم بدا 
الناس في العمارة حوها بعد سنة ۰ ۱۲۰۳/۸ ۰۶ فصارت مساکپا أجل مساکن مضر كلها . 
وكان السلطان یتنزه بها ليلا . 

, ١09 - ١5١ ص‎ e Y + » انظر : المواعظ والاعتبار‎ 

۳( السلوك » + ۲ » ص ۱۷۳ . 

)4( حمر بن مود بن أي بكر مراج الدين اطتفي . ولد ستة 160 ۱۲۹۷/۸ م . درس الفقه والأحكام 
ee‏ اقضام .مه قار pad‏ قضاه مصر > و افطل تخد dag hgh equ‏ 
شهرين تقريياً » وذلك سنة VAY‏ ۱۳۱۷/۸ . 

انظر : الدرر ‏ + ۳ » ص ۲۷۰ , 

HAVE - ۱۷۳ ص‎ . ۲ + e السلوك‎ (0) 

)1( الصدر السابق » + ۲ » ص ۱۷۳ 


الانفة ا لم يجد الناصر مان بدا من عزل القاضي Gy tl‏ عن قضاء 
مصر ‏ ثم أعيد إلى وظیفته بعد وفاة القاضی سراج الدین عمر OY ah‏ . إذن 
ey‏ ار بسي لعن ا الا للقي ان 
دينه وضميره . وتؤكد لنا الحوادث أن خسارة المنصب أو الوظيفة » وهي 
خسارة مادية A‏ » كانت لا تستمر طويلاً حيث ye‏ غضب السلطة » ويعود 
من يرفض الممالأة والنفاق إلى وظيفته بعد حين . ولعل في عودتهم تلك تعبيراً 
عن رغبة شديدة لدى أصحاب السلطة في وجود مثل هذه الشخصيات الحازمة 
الأمينة اخلصة في تلك المناصب e‏ خدمة للمصلحة العامة c‏ وتحقيقاً fad‏ 
العدالة الاجتاعية بين الرعية . ومن ناحية Gel‏ كان السلطان يجد في فترة 
العزل القصيرة هذه فرصة مناسبة لتحقيق الكثير من المصالح الخاصة التی كان 
القاضي المعزول يعارض تحقيقها » ومتى أنجرت تلك المنافع > عمل السلطان 
نفسه على إعادة تلك الشخصية القوية إلى سلك القضاء . 

كذلك عرف الناصر محمد بمواقفه الإيجابية تجاه رعایاه‌من fal‏ الذمة 
لأسباب داخلية وخارجية ليست موضع دراستنا في هذا tons‏ . ولكن يمنا 
هنا موقف القضاة من السلطان محمد في هذا الأمر بالذات . من ذلك مثلاً أن 
الفقيه الشافعي الشيخ نور الدين علي بن يعقوب Os KI‏ أنكر على النصارى 


. ۱۷4 المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
انظر : قاسم عبده قاسم » « أهل الذمة في مصر العصور الوسطى » » القاهرة » الطبعة الأول » سنة‎ )۲( 
: م ؛ انظر كذلك‎ ۷ 
I- Perlmann (M.), “Notes on Anti-Christian Propaganda in the Mamluk Empire’’, Bulletin 
of the School of Oriental and African studies, X (1940-1942), pp. 849-854, 
H- Goitein (S.D.), “Studies in Islamic History And Institution”, Leiden-Brill- 1966, p.238. 
اشتغل بالفقه‎ . e ۱۲۷/۸ AVY عل بن یعقوب بن جبریل البکری نور الدين الشافعي . ولد سنة‎ )5 
وكانت جرأته‎ . (E 8 ye 2 والأصول . كانت له مواقف صارمة ضد أهل الذمة : وكان شجاعاً‎ 
i :ناضحا‎ + VERE Liei سبباً في غضب الناصر محمد عليه ؛ وخحروجه من مصر .ا كان منديناً‎ 
. مات سنة ۷۲4 1878م‎ 
. ۲۱۵ - ۲۱6 انظر : الدرر 4 ج ۲ » ص‎ 


استعارتهم لبعض قناديل جامع عمرو بن CO etal‏ لاشعاها في حد احتفالاتهم 
بالكنيسة العلقة۱؟) بالفسطاط . ولا alb‏ الناصر محمد لمساءلته في موضوع 
اعتدائه على النصارى أثناء احتفالهم » تكلم مع الناصر محمد cig‏ ظاهر , 
واتبمه بأنه سلطان fle‏ ؛ الأمر الذى أغضب pol‏ محمد كثيراً وهم بقتله » 
لولا تدخل كبار الأمراء . وقد كان للقضاة المتواجدين Jee‏ مواقف مختلفة » 
فوقف قاضي القضاة زين الدين أبو الحسن علي بن مخلوف المالكي إلى جانب 
الشيخ البكرى بأنه لم يخطىء في حق الناصر محمد » وأن عبارته « Ja‏ 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » هي حديث نبوى صحيح . ما أثار 
السلطان ضد القاضي ابن مخلوف . أما قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة فانه 
اعتبر ذلك الموقف من البكرى GA‏ واضحاً c‏ والأمر في معاقبته أو العفو عنه 
متروك للناصر محمد . ورغب الناصر محمد في قتل الشيخ البكرى » ثم حفف 
العقاب إلى قطع لسانه » ولكن استغاثة البكرى » واستجارته برسول الله UE‏ 
وكذلك شفاعة col pV‏ وتدخل الشيخ ابن المرحل e‏ جعلت الناصر محمداً 


١ (۱)‏ جامع عمرو بن العاص » : هذا الجامع بمدينة الفسطاط ويعرف بالجامع العتيق . وهؤ أول مسجد 
pee dol‏ وقد كان موضع te‏ حکام مصر عل مر الستین واختلاف الماللی , فیجدده 
صلاح الدين الأيوبي سنة 054 ۱۱۷۲/۸ م وأضاف إليه الرخام . وكذلك المعر أييك > ثم الظاهر 
بيبرس البندقدارى الذى أصلح جدرانه » وزاد من الأعمدة الوجودة . وجدد أيضا أيام المنصور 
قلاوون . ثم جدد وتمت توسعته سنة ۷۰۲ ۱۳۰۲/۸ م في عهد الناصر محمد . واستمرت العناية به 
وهو قم إلى یومنا هذا . 

انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ > ص ۲6۹ YOU‏ ؛ حسن امحاضرة eek + e‏ ۲4۵-۲۳۹ 

(1) ؛ الكيسة امعلقة » : هي بمدينة مصر في حط قصر الشمع » وسميت على اسم السيدة مريم العذراء » 

وهي جايلة القدر عند النصارى . 
انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ١١ه‏ . 

eerie 15 صدر الدين محمد بن عمر العهاني الشهير بابن المرحل وبابن الوكيل . ولد سنة‎ (Y) 
فصیحا ذا حجة قوية » وبلاغة خطابية . تتلمذ عل يد كبار النقهاء‎ e بدمياط . كان عالاً » ذكياً‎ 
واحدئن . ودرس بالمدارس الكبيرة مثل دار الحديث الأشرفية وغيرها . وكان قد رفض أن يبوس‎ 
ريع ای‎ b c bgr لأرض بحضرة الناصر محمد . فال مكانة كيرة عند اصر محمد . كان‎ 
شاعراً مرهفاً . توفي سنة ۷۱۲ ۱۳۱۹/۸ م . ولا بلغت وفانه‎ ٠ ee Les » بالفنون‎ We 
. ابن تيمية قال : أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين‎ 

انظر : تذكرة » ورقة ٩‏ ب ؛ الدرر» + ٤‏ » ص ۲۳۶ - ۱ ؛ السلوك e‏ ج eY‏ 
Re‏ اللو واج وكاس EERE OT‏ باع Ea‏ مدو 


AN 


RET 


ssa 


Sw Sess 


Sees 


يكتفي بنفيه خارج مصر"؟ . ویعلق القریزی على موقف الشيخ البکری هذا 
على لسان pn‏ ايده as‏ حيث انکر ١‏ کون البكرى قوی نفسه 
أولاً في abe‏ السلطان » ثم نه ذل بعد ذلك » وئسب إلى أنه لم يكن قيامه 
حالصا Me‏ . ولعل السوّال الذى يفرض نفسه هنا هو : لماذا طلب البکری 
الاستغاثة من الناصر محمد ؟ هل هو الفزع من العقاب ؟ أم لأنه بقي وحيداً في 
الموقف بعد تاييد الشيخ صدر الدين بن المرحل والقاضي بدر الدين ابن جماعة 
ob‏ الشيخ البكرى LA‏ على الناصر محمد ؟ وما هو سبب عدم مناصرة قاضي 
القضاة ابن dele‏ للبكرى ؟ هل oY‏ البکری i‏ يكن lie‏ في عبارته 
للسلطان ؟ أم من أجل Bag‏ الناصر محمد بعد أن أخذ منه الغضب كل مأخذ ؟ 
وهل يمكن أن نصف موقف القاضي ابن جماعة هنا بالمسلك الحكم ؟ وإذا 
نظرنا إلى الحادثة من زاوية Gel‏ نجد أن البكرى في عنته هذه يستجير 
برسول الله BE‏ دون السلطان.» والأمراء » .وق ها للوقن - لا عزف - 
a‏ بالنفس » وهي تحت التبدید عن الاستجارة بشخص عادی مثل السلطان » 
۲ الأمراء + أو حتی من كان la yey‏ من القضاة مثل امي أبن جماعة e‏ 
والقاضي ابن مخلوف » أو الشیوخ مثل ابن الرحل . ونحن نری أن نور الدین 
البكرى في موقفه هذا أفضل من كثيرين من معاصریه عند تعرضهم لواقف 
أفضل کیرا من هذا الموقف » وأخحف وطأة . إذن فالناصر محمد يرفض هنا 
كلمة الحق إذا كانت تتضمن معارضة لرأيه أو موقفه » بل يرى أن صاحبها قد 
تطاول على شخصه  aly‏ يستحق القتل !! Je‏ كان عل القضاة آنذاك 
الموافقة ة على كل ما يأتيه السلطان من أفعال وأقوال ؟! وإذا كان لابد من الرفض 
عند استفحال الشر » فلابد أن يكون ذلك بلباقة وحرص شديدين Lad‏ للغضب 
السلطاني . 


0 
g 
/ 


SSS 


Bore ۱)‏ الس SNS ATR‏ 
pal )۲(‏ الحظيرى » كان من مماليك أوحد بن الخطير » والد مسعود . وهو صاحب الجامع العروف 
ببولاق » وكان معظماً عند الناصر محمد بن قلاوون لا يتركه پیت في داره ليلة واحدة » وکان نقي 
الشیب » ظاهر dbl‏ » جواداً » حتشماً » ومات سنة ۷۳۸ ۳۳۷۸ م . 
انظر : الدرر » + ١‏ » ص ٤٥۸‏ . 
۳( السلوك » + ۲ » ص ۱۳۲ . 


AY 


أخلاق القضاة ومکانتبم : 

تضمنت حوادث هذه الفترة الكثير من الأمور التى تکشف جانبا كبوا 
من أخلاق القضاة » وسلوكهم . فقد وجد من القضاة من امتنع عن أخذ 
« العلوم ) ۲ المرتب مقابل وظيفة « قاضي القضاة ) »> من ذلك على Je‏ 
التوضيح أن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة ترك منذ بداية سنة 
۷۸ م ١‏ معلوم القضاء ) تنزها عنه » واستمر يباشر وظيفته كقاضي 
قضاة بدون أجر . ولعله في ذلك كان بيرغب في dado‏ الناس بدون مقابل » 
كسباً للثوان عند الله سبحانه وتعای() . 

كا كان قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة » وابنه عر الدين 
ابن Masla‏ ۽ حريصين على عدم قبول ای هدية ترد من ينوب عنهم في 
قضاء الاعمال والاقالم » خشية أن تفسر بأنها رشوة » بل اجتهدا في رد ما يرد 
من المدايا إلى أصحابها » والتزما الحيطة التامة من هذه الناحية هدفاً للسمعة 
الطیبة() . 

ومن اللافت للنظر أنه في عام ۱۳۱۹/۸۷۱۹ م غادر الناصر محمد مصر 
إلى احجاز لا داء فريضة egl‏ وقد صحبه في رحلة at!‏ هذه قاضي القضاة 


۱۱( اتصر » + 4 » ص ٠١8‏ ؛ السلوك ‏ + ۲ ص ۱۸۱: 

۳( عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي . عز الدين قاضي السلمین . ولد سنة 
14٤‏ ۱۷۹۸/۸ م . آجاز له عدد من کبار الفقهاه من دمشق » وبغداد e‏ والفرب . کا تفقه على والده 
بدر الدين محمد بن جماعة . كان حسن الأخلاق » كثير الفضائل . ونشأ في العلم وعبة أهل الخير . 
درس » وقرأ » وافتی . وصئف تصانیف جليلة . عين قاضي قضاة الشافعية سنة ۷۳۸ مام . 
كان حسن احاضرة » سريع BH‏ » سلم الصدر . با لأهل العلم » شديد التصمم في الأمور . استمر 
في القضاء حتی عام ۷۲۲ ۱۳۹۵/۵ م عندما طلب الاعفاء . توفي في مكة سنة VAY‏ ۱۳۹/۸ م . 

الظر : الدرر e‏ ۲ » صن 485 - 4٩۱‏ ؛ رفع الاصر ‏ ق ۲ » ص وهم - ۳۵۹ ؛ شذرات 
٩‏ ۰ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۲) الطالع السعید e‏ ص ۷۳۹ - ۷۰۱ , 

3 اقتصر » ج 4 e‏ ص EAT‏ تذكرة » ورقة 41۷4 السلوك » + ۲ » ص ۱۹۷ 1 النجوم ۽ ٩‏ : 
ص 9ه , 


AA 


ابن جماعة أن یطوف راب © فعل النبي AE‏ » ولكن الناصر محمد رفض 
هذا الاقتراح من قاضي القضاة » July‏ إلا أن یطوف مثل بقية بقية احجاج(۱) . وهنا 
ينبغي علينا أن نسأل : ترى U‏ اقترح القاضي ابن جماعة هذا الاقتراح على 
اناصر محمد ؟ هل فعل ذلك Wy‏ للناصر محمد ؟ أم رغبة في حمايته من 
الراحمة في الطواف ؟ وهل يمكن أن نستنبط من مضمون هذا الاقتراح ریا 
ol‏ القاضي ابن جماعة يشبه الناصر محمداً هنا برسول الله TA‏ في الحقيقة 
نحن ud‏ أنفسنا في حيرة أمام هذا الوقف من القاضي ابن جماعة » ون كنا 
في الواة قع لا نعلم i‏ عن أسباب هذا القول » ولابد لا تحقيقاً دف الحيادية 
في البحث أن نقرر ob‏ تم محمداً كان eleal‏ ويبدو أن القاضي أراد 
باقتراحه هذا أن يدفع عنه ضرراً قد يصيبه من المزاحمة في الطواف . 

وف بعض الأحيان كان قاضي القضاة » عندما يتأكد من عدم استطاعته 
القيام بأعباء مسقولية هذا المنصب الحساس لأى سبب من الأسباب » يبادر 
فيطلب من السلطان شخصياً إعفاءه من وظيفته . فالقاضي بدر الدين محمد 
ابن iela‏ عندما ضعفت صحته بسبب كبر سنه » طلب في سنة [ayyy‏ 
۲ م من الناصر محمد بن قلاوون أن يعفيه من وظيفة « قاضي القضاة OG‏ 
فاا جم وقرر له آلف درهم فضة مرتاً Let‏ . ويمكن أن 
نضيف هنا بأن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهم بن سعد الله بن جماعة 
الحموى الشافعي قد توفي في جمادى الأولى عام ۱۳۳۳/۸۷۳۳ م - بعدما 
کف بصره - وهو معفى من وظيفة « قضاء القضاة )0 . وكان السلطان 
حریصا على أن یتمتم قاضي القضاة » وأفراد آسرته بسمعة طيبة في المجتمع » 
وكان لا يتردد في معاقبة من یخالف ذلك » فمثلا عندما كارت الشکوی من 
جمال الدين عبد الله بن قاضي القضاة جلال الدين القرويني لكثرة لعبه 

(۱) السلوك › ج ۲ e‏ ص ۱۹۷ ؛ النجوم . + ۰٩‏ ص 9ه. 
pal (Y)‏ » + 4 »> ص ٩۱۰۸‏ مصر ورقة ٩۲‏ ؛ تذكرة » ورقة ۸٩‏ ب ؛ الدرر ۰ + ۳ ص ۳۰۸ ؛ 

السلوك » + ۲ e‏ ص ۲۸۲ ؛ النجوم » + ۰٩‏ ص ٠١‏ . 

(۳) السلوك : + ۲ e‏ ص ۲۸۳ ؛ النجوم » + ٩‏ ۰ ص ٠١‏ . 
13 القتصر ‏ + 4 ص ۱١۸‏ ؛ تذكرة » ورقة ۹۸ ب - 39 ؛ السلوك » + ۲ ۰ ص ۳۰۳ . 
)0( محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أبي دلف العجلي القزويني الشافعي » جلال الدین . ولد سنة [ANAN‏ 
۷ م . تفقه» ودرس» واشتغل في الفنون» وأتقن الأصول» واللغة العربية» وا معاني» والبيان . = 
۸۹ 


وتبوره » بعتث الناصر محمد إلى أبيه یامن ol‏ ينصح ولده أن يكن عن 
ذلك . فلما ل ینت ينتصح » أمر بتسفيره من القاهرة إلى الشام . فع ذلك في عام 
A |‏ وبعد ثلاثة أعوام شفع الأمير قوصون(© في عودة 
جمال الدين عبد الله هذا من دمشق » لأجل خاطر أبيه قاضي القضاة جلال الدين 
القزويني » فوافق الناصر محمد ولكنه حين عاد أقبل على عادته السابقة في اللهو 
واللعب . فصدرت الأوامز السلطانية من أجل کبسه 6 وتشهیره . وأحس 
عبد الله بذلك » فكف عن Moab‏ غير أن ذلك لم يستمر طويلاً »> فعاد 
عبد الله إلى سيرته القديمة في الإقبال على اللهو والفساد » ما جعل الناصر 
محمد يقرر في عام ۱۳۳۷/۵۷۳۸ م dje‏ قاضي القضاة جلال الدين محمد 
القزويني من وظيفته . وتفصيل ذلك أن ولده جمال الدين عبد الله قد تمادى في 
وه » ولعبه » » بل أخذ الرشوة من الناس في سبيل تولييم وظائف القضاء في 
الأقالم . فعظم أمره » وكثر ماله e‏ وازدادت مقتنياته » وبنى لنفسه داراً عظيمة 
على النيل . وكان الناصر محمد - کا سبقت الإشارة - قد أخرجه إلى الشام 
اکن كر و افلم وحم ها tiny Oe‏ ماد را سل را بر 


2 ود دی میس با ود »> حلو العبارة . تولى clad‏ ناحية في بلاد الروم . ثم اب 
عن أخيه في قضاء دمشق . وولى خخطابة جامع دمشق . ثم تولى clad‏ الشام . فباشر قضاء و خطابة 
دمشق معا . وتوف قضاء مصر سنة ۱۳۲۱/۵۷۲۷ م بعد إعفاء ابن جماعة حيث phe‏ أمره جداً عند 
الناصر محمد فكانت لا ترد له شفاعة . وحج مع الناصر محمد . وكان كثير الاحسان إلى الفقراء . أعيد 
إلى دمشق بسبب سوء سلوك أولاده سنة ۱۳۳۷/۵۷۳۸ م e‏ فمرض بها ومات في السئة التالية . ويقال 
أنه م بلغ أحد من القضاة منزلة عند سلطان تركى نظير منزلة جلال الدين القزويني . 

انظر : الدرر » + 4 » ص ۰ - ۱۲۳ . 

(۱) السلوك » + ۲ ۰ ص ۳۳۷ . 

» قوصون الساتي الناصرى . كان قبجاتي الأصل » وقد حضر مع ابنة القان أزبك زوج الناصر محمد‎ (Y) 
[aV YV الذى أصر على شراءه . عاش في القلعة » وعظمت منزلته عند الناضر محمد بل زوجه ابنته سنة‎ 
. م في فرح كبير . وهو صاحب الجامع الكبير بالقاهرة » والخانقاة المعروفة باه بياب القرافة‎ ۲ 
وبعد وفاة الناصر محمد تعصب لابه أي بكر حتى سلطنه » وأصبح نائاً له . وصار صاحب الأمر‎ 
والنبي » فاجتمع الأمراء ضده » وألبوا العامة لبه . وأخيراً تمكنوا من إلقاء القبض عليه » واعتقل في‎ 
. سنة ۱۳4۱/۸۷4۲ م‎ JS الإسكندرية حيث‎ 

انظر : الدرر » ج ۳ ۰ ص YEY‏ 66" , 

. ۳۱۸ ص‎ e Y +  كولسلا‎ (Y) 


۹. 


القضاة ‏ كار التشنیع ضد القاضي القزويني لسکوته عما كان يأتيه ولده 
جال الدين عبد الله هذا » وبقية آولاده أيضاً . وزاد الکلام عند الناصر محمد 
حول هذا الموضوع » فأوعز الناصر محمد إلى القاضي القزويني ob‏ يطلب هو 
من السلطان الاعفاء 3 والإذن بالمغادرة إلى ا لعولي وظيفة قاضي دمشق » 
وقد تم ذلك ô pat‏ الفضاة رای عد آن آدی القاضي القزويني ما عليه 
وعلى آولاده من ديون باهظة » بعد أن باع كل ما يملك من عقار » وفرش › 
بأبخس الانمان a pe‏ المصرية إلى الشام() . وقد استمر جلال الدين 
القزويني في قضاء دمشق حتی توفي سنة ۰۹ م gy‏ استقر عوضاً 
عنه في قضاء القضاة الشافعية في مصر القاضي عز الدين عبد العزيز بن جماعة). 
ویعنینا من موقف الناصر محمد هذا من القاضي القزويني أمرين : الأول : 
إن حرصه على الصلحة العامة جعله يضحي بمصلحة الفرد أو البعض » ومع أن 
وجود شخصية كبيرة مثل القاضي جلال الدین القرويني كان له آثر إيجابي بالغ 
على الحكم» واجتمع ؛ إلا أن ما صاحب هذا الوضع من فساد تمثل في 
تصرفات أولاد القاضي القزويني كان فادحا e‏ الأمر الذى استوجب من الناصر 
محمد مثل هذا الموقف الحازم . والثاني : أن الناصر محمدا كان يبذل عناية 
بالغة من أجل تكريم وإجلال کبار القضاة e‏ وعندما كان لابد من اتخاذ قرار 
عزل القاضي القزويني » فإنه حرص على أن يظهر ذلك وكأنه مطلب للقاضي 
القزويني نفسه » فالناصر محمد لم يستغن عن خدماته » dy‏ يرغب في عزله » 
بل هو الذی طلب الاعفاء من القضاء في مصر ‏ والانتقال إلى الشام حيئا كان 
قبل قدومه إلى مصر e‏ وبذلك حفظ الناصر محمد للقاضي القزويني aul S‏ 
ومنزلته بين الخاصة والعامة . 


(۱) الختصر , + ٤‏ » ص ۱۲۲ ؛ ناصر » ورقة ۱۲ ب - ۱6 ب ؛ الطالع السعيد » ص ۵85 > ٩ ٩۶۱‏ 
زيتير شتین » ص ١95‏ ؛ مصر ‏ ورقة 4 ب ؛ تذكرة » ورقة ۱۱۱ 1 ؛ السلوك » Vr‏ 
ص ۳٩۹‏ ¬ 41۲ . 

. ؛ مصرء ورقة ۱۱۸ ب‎ 4١ ناصر » ورقة ۰ ب ؛‎ (Y) 


۹۱ 


علاوة على ذلك جاءت الشكوى بأن ابن القاضي تقي الدين أحمد بن 
عز الدين عمر بن محمد القدسي Od‏ قد باع آوقاف الأيتام « ict,‏ 
ceuf‏ وصرفها على الحرمات . فطلب والده القاضي تقي الدين المقدسي e‏ 
وسئل عن مال الأوقاف التی باعها » فاعتذر بحجة واهية » وطلب الهلة . فأمر 
الناصر محمد متولي ese‏ اناس ER‏ 
dh‏ المال . فتم ذلك » وضرب الابن a‏ كرت . فغضب الناصر محمد 
كيرا ¢ وتوعده هو ووالده بالعقاب . 2 الأمراء المماليك, تدخلوا ترفقاً 
بالقاضي المقدسي لکبر سنه › وشهرته » حيث تم عزله E‏ 
موفق الدين عبد الله بن محمد بن عبد اللك القدسي() ۰ قاضياً لقضاء 
الحنابلة سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸ Me‏ 


س رک س ج ا 

)\( أحمد بن عمر بن عبد الله القدمي الحتبلي » تقي الدين . ولى آبوه قضاء الحنابلة بالدیار المصرية في سنة 

۵۹ م إلى أن مات سنة ۱۳۱۱/۸۷۱۱ ۸ . ول قضاء الحنابلة سئة ۱۳۱۲/۸۷۱۲ م حتی 

۸ م عندما صرف عن القضاء . وکان سبب عزله أن ولده كان يبيع الأوقاف » ویقبل 

الرشوة » فبلغ الناصر محمدا ذلك » فعزله . ومات بعد عزله بفترة وجيزة . كان من بيت علم 
وصلاح . 5 كان نافذ الکلمة » حسن المأكل واللبس . واستمر یدرس الفقه حتی توفي . 
انظر : الدرر » + ۰۱ ص ۲۳۹ - ۲4۱ ؛ رفع الاصر » ق ۰۱ ص ٩۱‏ - ۹۲ . 

(Y)‏ عبد الله بن محمد بن عبد الملك القدسي الحنبل e‏ موفق الدين . ولد سنة 2۱۲۹۱/۸۹۱ . ول قضاء 
الدیار الصرية للحنابلة في سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م واستمر إلى أن مات . درس الفقه » والحديث » 
وأحكام الشر ع الحنيف . كان عالاً e‏ ذكياً » متديناً » شهماً » خيراً »> خلوقاً . ول القضاء فحمدت 
سيرته . وكان واسع المعرفة بالفقه . وفي زمنه انتشر مذهب الحنابلة بالديار المصرية . وكان كثير 
العبادة « Le‏ للصلحاء والعلماء » شديد التصمي في الأمور الشرعية . وبلغ منزلة كبيرة عند الناصر 
محمد وكبار السئولین . وأحبه الناس كثيراً . ودرس الحديث بالقبة المنصورية . توفي سئة 79 [a‏ 
۷ م, 

انظر : الدرر » + ۲ » ص 4۰۳ - ٩۰6‏ ؛ رفع الإصرء ق ۲ ص ۲۹۸ - ٠٠٠١‏ . 

(۲) ناصر » ورقة ۱۲ ب- ۱۳ ۰ ١4‏ ب ؛ زيتير شتين » ص ١45‏ ؛ مصر» ورقة ۱۱۶ ب 4 

السلوك » ج ۲ » ص 4۲ - 4۳ . 


۹۲ 


وکذلك نجد أنه في. عام ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م عزل الناصر محمد القاضي 
ob,‏ الدين إبراهم بن علي بن عبد GI‏ عن وظيفة قاضي القضاة 
الحنفية . وتولی عوضا ac‏ القاضي حسام الدين الحسن بن محمد الغوری() . 
سلوك أولاده . ثم أصدر الناصر محمد قراراً بترحيل القاضي برهان الدين 
ابن عبد الحق مع أولاده إلى الشام . ومن الجدير بالذكر أن القاضي 
pola cl Ola y‏ إن ge‏ قد نول cat‏ تضام اه الحنفية في مصر 
سنة ۱۳۲۷/۵۷۲۸ مء عوضاً عن شس الدین محمد بن اطریری بعد 
وفاته9*» . وقد سار کل من القضاة الجدد موفق الدین القدسي الحنبلي › 
وحسام الدين الغورى الحنفي » وعز الدين عبد العزیز بن جماعة الشافعي سيرة 
حسنة في النزاهة ¢ وصيانة إلأمانة( , 


45 إبراهيم بن علي بن محمد الحنفي برهان الدين المشهور بابن عبد الحق . كان آبوه قاضي الحصن ٠‏ قرأ على 
أبيه . ودرس اللغة العربية » والأصول » والحديث » والفقه . ولى القضاء في مصر بعد الحريرى عشر 
سنين » ثم رحل إلى دمشق سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م » بعد أن عزله الناصر محمد . ومات سنة [AV EE‏ 
ام . كان من أكابر العلماء . ودرس في عدد من المدارس . کا كان فقيباً » bae‏ > بارعا 
are‏ 

انظر : الدرر » + OY‏ ص 48 - 4٩‏ ؛ رفع الاصر » ق ۰۱ ص ۳٩‏ - ۳۷ . 

(Y)‏ الحسن بن محمد بن محمد بن علي الغوری الاصل » البغدادی الدار » نزيل القاهرة . حسام الدين 
الحنفي . ولد ببغداد » وتفقه بها » وولى بها الحسبة ‏ ثم القضاء . قدم القاهرة صحبة الوزير نجم الدين 
محمود بن علي بن سرور سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م بعد وقوع الفتنة ببغداد . وكان الناصر محمد آنذاك قد 
عزل القاضي at!‏ ابن عبد الحق فقرر الحسام الغورى في قضاء الحنفية عوضا عنه . فباشر بصرامة 
ومهابة » ولکنه كان كثير الزاح » حاد اللسان . وکان یعاقب بالضرب الشدید والتعزير العنیف ‏ فکان 
العامة يبغضونه . ولا سنحت الفرصة للعامة بعد وفاة الناصر محمد تطاولوا عليه » وأهانوه » ونهیوه في 
حادثة tal‏ . ومن ثم تم الاتفاق بين كبار المسكولين على إخراجه من القاهرة » فتم ذلك . 

انظر : رفع الاصر » ق ۰۱ ص ۲۰۲ - ۲۰ . 

EVAN ب ؟ زیتبر شتين » ص‎ ١4 ۰۱۳ - ورقة ۱۲ ب‎ e ص ۱۲۲ ؛ ناصر‎ » ٤ ج‎ » patel (Y) 
. 14۲ مصر » ورقة ۱۱6 ب 4 السلوك » + ۲ ۰ ص‎ 

(4) تذکرة » ورقة ۸۸ ؛ السلوك ‏ + ۲ ص ۲۹۱ . 

)°( السلوك » + ۲ » ص 1:۳ . 


۹۳ 


وقد عرف عن بعض القضاة كثرة البذل È‏ مناطق نفوذهم للفقر اء 
و احتاجین (۱) ae‏ حرص بعض القضاة على الاحسان إلى طلبة العلم » 
وتقدم العونات » والساعدات طم( . 

وقد تبوأ لقضاة منزلة عالية في البلاط السلطاني الملوكي » حيث حظوا 
باحترام السلطان وتبجیله . کا تمتعوا بمكانة رفيعة » وكلمة مسموعة في 
المجالس العالية . ولم يقتصر ما حظوا به من تفضيل وتكريم على السلطان » بل 
شمل ذلك Lad‏ كبار الأمراء الماليك » الذين حملوا الكثير من مشاعر التقدير 
والاحترام للقضاة . من ذلك مثلاً أنه عندما أراد الناصر محمد أن يعين القاضي 
جلال الدين القرويني قاضياً لقضاة الشافعية في مصر بعد إعفاء القاضي بدر الدين 
ابن جماعة » بعث إليه في دمشق ق . فقدم القاضي القزويني بعد فترة وجيزة » 
حيث بالغ الناصر محمد في الترحيب به واکرامه(۳) . ولا شك أن في هذا 
الترحيب الكبير » والتكريم الوافي دلالة واضحة على مدى تقدير الناصر محمد 
للقضاة في عهده . 

g‏ حظی قاضي القضاة الشافعية عز الدين ابن isla‏ بتقدير وإعزاز 
الناصر محمد » بحیث إن الناصر محمداً كان دائماً يرجح رأيه فيما يختلف فيه 
الأمراء والقضاة من قضايا وأمور©» , ولكن هذا لا يعني إطلاقاً أن الناصر 
محمداً كان یتساهل في تعيين شخصیات عادية في هذا النصب الخطير » بل 
كان حذراً ob‏ يكون « قاضي القضاة » ذا معرفة وافية » وخبرة كبيرة » فنلاحظ 
أن القاضي عز الدين عبد العزيز بن جماعة قد تدرج في عدد من الوظائف » إلى 
ان وصل إل تعب gal‏ القضاة ).+ قد تول وظيفة ٠‏ وكالة السلطان » 
سنة ۱۳۳۰/۵۷۳۱ dy Op‏ عام ۱۳۳۰/۸۷۳۷ م خلع الناصر محمد على 


Ce cae PYA CANT E VEO CVE ۰۱۰۳ الطالع السعید » ص‎ (1) 
. 4۲۲ الصدر السابق » ص‎ (Y) 


)۳( تذكرةء ورقة جم أ ب + مصرء ٩۷‏ 1) اسلو > eY‏ ص جر 
)4( السلوك e‏ + ۲ » ص 4٩‏ . 
Migr eae‏ 


4% 


عر الدین عبد العزیز بن جماعة » حيث استقر في « وكالة بيت الال CME‏ 
بالاضافة إلى مسكوليته عن ( وكالة الخاص Oc‏ . وتجدر الإشارة إلى أنه جری 
ا اليد الأيوبي على أن یتول القضاة وظيفة « وكالة بيت الال » » ثم 
ورث الماليك هذا التقلید » حيث استمر القضاة یتولون هذه ارو 
Let,‏ في عام ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م أنعم الثاصر محمد على عز الدين عبد العزیز 
ابن جماعة بوظيفة « قضاء القضاة ) الشافعية » بدلاً من القاضي جلال الدين 
القزويني by.‏ الحقيقة كان esl‏ محمد يرغب منذ أن كان والده القاضي 
بدر الدين محمد بن جماعة Le‏ أن يوليه القضاء » لولا صغر سنه » حيث تمتع 
القاضي عز الدين ابن جماعة بأخلاق طيبة » وسيرة حسنة » وعلم غزیر*) . 


بالاضافة إلى ذلك حرص الناصر محمد في الناسبات الطيبة على أن 
يسبغ على القضاة الالقاب والأعطيات رغبة في كسب تقديرهم وتأییدهم . 
فعندما افتتح في جمادى الاخرة سنة ۱۳۲۵/۸۷۲۵ م ( خانقاة سرياقوس »() 
أنعم بمثل ذلك على قاضي القضاة بدر الدين محمد ابن جماعة » وعلى ولده 


١ )۱(‏ وكالة بيت الال » : وهي وظيفة عظيمة الشأن » رفيعة القدر » وموضوعها التحدث فيما يتعلق 
بمبيعات بيت JU‏ ومشترياته من أراض e‏ وآدر e‏ وغير ذلك » والعاقدة على ذلك » وما يجرى هذا 
المجرى . ولا يليما إلا أهل العلم والديانة » ومجلسه بدار العدل : تارة دون المحتسب e‏ وتارة فوقه بحسب 
رفعه قدر كل منهما في نفسه . 

انظر : صبح الأعشى » + 4 »> ص 75 - ۳۷ 

. ۲ 4 ورقة ۱۱۰ ب ؛ السلوك » + ۲ ۰ ص‎ e مصر‎ (Y) 

Rabie (Hassanein), “The Financial System of Egypt A.H. 564-741/A.D. 1169-1341” 0.148. (Y) 

)8( ناصر » ورقة ۱۲ ب ؛ زيتير شتين » ص ۰۱۹۰ مصر › ورقة ۱۱۶ ب ؛ السلوك » ج ۰۲ 
ص 44۲ . 

)0( « خانقاة سریافوس » Lasts‏ الناصر محمد هذه الخانقاة في منطقة سریاقوس e‏ حيث ابتداً بعمارة قصور 
سریاقوس في آخر ذی الحجة سنة ۱۳۲۳/۸۷۲۳ م . وبعد ذلك » مع بداية سنة ۱۳۲۵/۸۷۲۵ ep‏ 
خرج الناصر محمد إلى سریاقوس ومعه عدة من الهندسین » وعين موضعاً على نحو فرسخ من ناحية 
سریاقوس ليبني فيه خانقاة بها مائة خلوة UL‏ صوفي » lty‏ جامع تقام فيه الجمعة » ومکان برسم 
ضيافة الواردين » وحمام » ومطبخ » وندب الناصر محمد آقسنقر شاد العمائر لجمع الصناع . ورتب لها 
أيضاً قصوراً برسم الأمراء الخاصكية . فبدأ العمل بكل ذلك في الخال حتى كملت في أربعين يوماً . 
وقد رتب الشيخ مجد الدین أي الثناء محمد الأقصرائي الشافعي شیخاً للخانقاة . = 


Go 


عز الدين عبد العزیز بن dele‏ » وعل قاضي القضاة تقي الدين الإخناني 
Den gy e OKU‏ 


صلاحیات القضاة ومسئولياتهم : 


لعرفة نوعية وتأثیر صلاحيات القضاة خلال هذه الفترة لابد من تتبع 
جریات بعض الحوادث » من ذلك مثلا أن الناصر محمدا في سنة 9./اه/ 
۹ م dje‏ قاضي القصاة الحنفي شمس الدین السروجي(۲ ۰ وتول مکانه 
في الوظيفة شخمس الدين محمد بن عفان الحريرى » الذی انتزع من السروجي 
جميع ما معه من التداريس . فسعى عند الناصر محمد في أن يستمر في المدرسة 
الصالحية » والسكن با » فأجيب إلى ذلك », الأمر الذى أثار غضب 
الحريرى » فأخرجه من الدرسة الصالحية قهراً سنة ۱۳۱۰/۸۷۱۰ م» cds‏ 


= انظر : صبح الأعشى » + ۱۱ ص ۱۱۳۷۰ > ص ۳۷ ؛ المواعظ والاعتبار » + ؟ » ص 
EYY‏ 4515 ؛ السلوك » + ۲ » ص ۰۲۵۱ YAY - 55١‏ ؛ النجوم > + get ٩‏ ۸۳-۸۰ 
ولمزيد من التفاصيل انظر : حياة ناصر الحجي » « السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف 

في عهده مع تحقيق ودراسة وثيقة وقف سرياقوس » الطبعة الأولى » سنة ۱۹۸۳ م » الكويت . 

(۱) محمد بن أي بكر الإخنائي المالكي تقي الدين . ولد سنة ۱۲۱۱/۵۱۹۰ م : وسمع من الحافظ 
شرف الدين الدمياطي » ومن الشيخ نصر المنجي وغيرهما . واشتغل بالفقه على مذهب مالك . وولى 
قضاء الديار المصرية للمالكية . وكان الناصر محمد يبه ويرجع إليه في أشياء كثيرة . قرأ صحيح ٠‏ 
البخارى في مائتين وعشرة مجالس في مدة سنتين قراءة بحث وتأمل . واستمر في وظيفة القضاء في سلطنة 
الناصر محمد رغم ما أصاب عينيه من ضعف نظر » إذ قال الناصر : « لا أعز له أبداً لو استمر أعمى 
حتی يموت » . وقد توفي في الطاعون سنة ۱۳۹/۸۷۵۰ . 

انظر : الدرر » + ٤‏ » ص ۲۷ - ۲۸ . 

(۲) تذکرة » ورقة AY‏ ب ؛ السلوك e ۲+ e‏ ص ٣۹۳ YAY‏ . 

۳( أحند بن إبراهم بن عبد الغنى شمس الدين السروجى الحتفي . ولد سنة ۹۳۷ ۱۲۳۹/۸ م . درس 
على جماعة من کبار احدئین والفقهاء . واشتغل في الحديث واللحو » وشارك في الفنون » وصار 
من أعيان الفقهاء . تولى القضاء في سلطنة المنصور لاجين ثم عزل . ولا قتل لأجين أعيد بعناية الأمير 
بيبرس الجاشتكير » واستمر إل أن صرف حين عاد pols‏ محمد من الكرك . كان مشهوراً بالهابة 
والعفة » والصيانةوالسماحة ؛ وطلاقة الوجه » مع عدم مراعاة أصحاب ال جاه » فلما عزل ل يجد معه 
من يساعده . كان نبيلاً » وقوراً » Mab‏ كثير انحاسن والبر. انظر رفع الإصر »> ق ۱ 
ص ۵۱ - OY‏ , 


۹1 


ومرض » ثم مات بعد ذلك بأشهر قلیلة() . إذن فقد تمتع قاضي القضاة في 
مصر خلال هذه الفترة بصلاحية ترشیح من يراه Stal‏ من العلماء في الوظائف 
التدريسية في الدارس Orah‏ » وکذلك عزل من لا يرغب في وجوده . 
کا توضح هذه الحادثة النزعة عند بعض کبار القضاة بالاستتثار بجمیع 
الامتیازات التى يتيحها هذا المنصب لانفسهم دون الآخرين » بل ربا نظروا إلى 
هذه الامتيازات على أنها من ضمن حقوقهم المكتسبة مع تولى منصب ١‏ قضاء 
القضاة ) . 


وزيادة على ذلك كانت الموافقة الجماعية من كبار القضاة ضرورية على 
من يقوم بتدريس الحديث النبوى الشريف . فلكي يتولى شخصاً بعينه هذه 
الوظيفة كان لابد أن يعقد له مجلس لاختبار مدى أهليته . وعندما بختلف 
الأمراء مع القضاة حول شخص ما يرجح السلطان - في الغالب - us‏ 
القضاة . أما إذا اختلف القضاة فيما بيهم حول أهلية هذا الشخص » فترجح 
السلطة رأى أكثرهم حزماً » واستقامة(©. ولكن هذا لا يعني تقبل الناس 
وإقبالهم على من يقوم بالتدريس إذا لم يكن يتمتع بالكفاءة العلمية » والمؤهلات 
الاساسية للتدريس › فعندما عين قاضي القضاة جلال الدين القرويني الفقيه 
علاء الدين مغلطاى بن قليج بن عبد الله البكجرى  O dhl‏ لتدريس الحديث 


)1( الصدر السابق » ق ۱ ۰ ص ١ه.‏ 
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. 4٩ )اص‎ Ve e السلوك‎ )۳( 

13 مغلطاى بن قلیج بن عبد الله لبکجری الحنفي الحكرى علاء الدين . ولد بعد التسعين وستائة . وسمع 
من کبار شیوخ عصره مثل التاج مد بن علي بن دقيق العید . ثم لازم جلال الدین القزويني قاضي 
قضاة الشافعية » فولاه تدریس الحديث بالظاهرية . و کان عارفاً بالأنساب معرفة جيدة » وأما غيرها من 
متعلقات الحديث » فله بها خبرة متوسطة . وكان bat‏ الفصيح لثعلب . ومن تصالیفه : شرح 
البخارى » وذيل المؤتلف والختلف » والزهر الباسم في السيرة البوية . ودرس في جامع القلعة مدة . 
وقد كان CLL‏ كثير الطالعة والكتابة . مات في سنة ۱۳۹۰/۸۷۹۲ م . 

انظر : الدرر » + ه » ص ۱۲۲- ۱۲۳ . 


۹۷ 


في الدرسة الظاهریة۱) . بعد أن أحذ موافقة الناصر محمد » قام الناس ضده 
بسبب خبرته التوسطة في Sle‏ الأحاديث النبوية الشریفة) . 


کذلك غتع كبار القضاة بصلاحیات كبيرة في اجلس السلطاني » 
کات شم کلم و gah ab op‏ > مثل نيابة 
١‏ دار العدل » » ووظيفة « شد الأوقاف ) ER‏ لذلك نجد آنه عندما ول 
الناصر محمد ol‏ بدر الدين محمد بن كندغدى بن الوزیری نيابة « دار 
العدل ot‏ و( شد الأوقاف ۷ . قام ( مشد الأوقاف 4 هذا بطلب جميع 
( مباشرى الأوقاف ) ۰ وألزمهم بعمل کشف حساب بالأوقاف مدة عشرين 
سنة . فقلق القضاة من هذا التشدد عند الأمير ابن الوزيرى » حاصة عندما أقدم 
عل ضرب بعض ١‏ مباشرى الأوقاف ) . فاتفق القضاة برعامة بدر الدين 
ابن جماعة de‏ إزالة ابن الوزیری من منصبه . wns‏ ثم اجتهد القاضي 
ابن isla‏ في el‏ على عزل ابن الوزیری » ears‏ للناصر محمد أن 
ابن الوزیری شرس DIEM‏ ویهدف إلى إهانة القضاة » وأهل العلم » واحط 
من مکانتبم . ویبدو أن الناصر محمد اقتنع بوجهة نظر القاضي ابن جماعة فعزل 
ابن الوزیری عن « شد الأوقاف (*)  .‏ كان لقاضي القضاة في مصر حق 
تزكية من يراه أهلاً لوظيفة « نظر الأوقاف ۷ . فقاضي القضاة جلال الدین 


١ (1)‏ المدرسة الظاهرية » : ابتناها الظاهر بيبرس البندقدارى سنة ۰ م حيث استغرق العمل بها 
سنتون » ورتب ها الظاهر الأوقاف الكثيرة . واحتفل بافتتاجها في حفل كبير حضره الفقهاء والقضاء 
والقراء واحدئین . وجعل بها الظاهر بيبرس حزانة كتبه » وججانهها pled LS‏ أيتام المسلمين » حيث 
أجرى لهم الجرايات والكسوة . 

انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ e‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ؛ حسن المحاضرة » + ۲ e‏ ص 354 . 

)۲( الدرر » + ه » ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ؛ السلوك » + ۲ e‏ ص ۳۷۵ . 

. مصر » ورقة ۷۱ ب‎ (Y) 

(4) السلوك » + ۲ ۰ ص ۱۲۲ . 

(ه) ١‏ نظر الأوقاف ؛ أو « نظر الأحباس اليرورة 4 : وهي وظيفة عالية القدار ؛ وموضوعها أن صاحيها 
تم في رزق الجوامع والساجد والربط والزوايا والدارس من الأرض ا ا و که 
المصرية خاصة » وما هو من ذلك على سبيل البر والصدقة لأناس معينين 

انظر : صبح الأعشى » + ٤‏ » ص LYA‏ 


4A 


محمد القزويني تج ضیاء الدين يو سف بن VS al‏ للقیام 
« بنظر الأوقاف 33 فأصدر ge‏ محمد شرت سلطانیاً بتعیینه ( ناظراً 
Oe Mu Su‏ . ولکننا نلاحظ أنه بعد ذلك بمدة . وبالتحدید في عام 
۸ م أن قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة قد عزل احتسب 
ضياء الدين يوسف بن أبي بكر هذا عن وظيفة « نظر الأوقاف Oe‏ الأمر الذى 
يؤكد سلطة قاضي القضاة الشافعي على بعض موظفي الدولة » بحيث كان GA‏ 
له عزلهم عن وظائفهم إذا رأى في ذلك مصلحة . وعلى ذلك يمكن القول إن 
تعيين قاضي قضاة جديد يعني تولى شخصيات جديدة للعديد من الوظائف في 
الدولة » كا كان اختفاء هذه الشخصية البارزة woh‏ بالتالي إلى عزل Ji‏ 
الموظفين عن مناصبهم . 


)1( الضیاء يوسف بن أي بكر بن حطیب بيت الابار جمال الدين . ولد سنة 1899/8799 م . وتعاني 
الباشرات » وكان جواداً مطعاماً » داره مفتوحة دائماً للضيوف . وكان القاضي جلال الدين القزويني 
يحبه ويكرمه » فلما ولى قضاء القضاة في par‏ طلبه » وولاه نظر الصدقات والأيتام . وكان بحضر 
دار العدل مع القضاة . ول الحسبة ثم ول الأوقاف سنة ۱۳۳۰/۸۷۳۱ م. وفي سنة 
۷۸ م عزله قاضي القضاة عر الدين ابن iela‏ عن نظر الأوقاف . وكانت له منزلة كبيرة 
عند الناصر محمد . مات في سنة ۱۳۵۹/۸۷۲۱ م وقد قارب الغانين . 

انظر : الدرر » + ه 6 ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

(Y)‏ ناظر الوقف : تقع عليه مسكولية العمارة والتدمية والاستخار » ولكن يهب ألا يكون ذلك على حساب 
plab‏ ونفقة اليتم حيث يكون الاستغار بالفائض من المال . ويجب عدم التقتير على أساس زيادة العدد » 
فالعبرة بالكيف وليس بالكم لكي يتحقق هدف الوقف . ويمكن الاستفادة من إيجار الجوانيت الوقفية 
المؤجرة في الإصلاح والتعمير . ويجب الالتزام التام بشروط الواقف . 

انظر : معيد النعم » ص 54 - ۲5 . 

(۳) السلوك » + Y‏ ص ۲۸۹ . 

(4) الصدر السابق » + ۲ ۰ ص 14۳ . 
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لآ €O~X~‏ و و و 


من مهام القضاة أيضاً اختیار الشهود( » فیذکر المقريزى أنه في عام 
۳ م اجتمع القضاة « بالدارس الصالحية بين القصرين للنظر في 
الشهود e‏ وأقم منم جماعة mony‏ 


وعلاوة على ذلك كله تلفت نظرنا عبارة للمقريزى ضمن حوادث سنة 
۵۰ م أن أحد المذنبين قد سيق مقيداً إلى « سجن القاضي 
Su‏ تفي الدين الإخنائي بالقاهرة »3 . dy‏ موقع آخر Sh‏ القریزی 
ضمن حوادث سنة ۱۳۸۰/۵۷4۱ م أنه cal‏ عن المسجونين « بسجن 
القضاة O‏ , الأمر الذى ی کد أنه كان یوجد سجنا خاصا لمن يصدر القضاة 
أحكاما بشأهم » فيساق هؤلاء إلى ذلك السجن الذی يقع ضمن اختصاص 
القضاة . 


آما عن مسكوليات القضاة فقد كانت باهظة ومتشعبة » إذ شملت 
الواجبات السلطانية » والعلاقات الأميرية » ومهمات الحكم والافتاء والشورى » 


00 مشرد شاهد وجمعها شهود » حيث كانت وظيفتهم التعرف على أحوال الناس » والشهادة في القضايا » 
وقد نصبوا أنفسهم لذلك ‏ فصار ذلك حرفتهم » وكانت هم حوانيت کا لطائفة الحامين في هذه الأيام 
مكاتب . يقول السبكى : « وهم قوام غالب العاش والمبادلات ؟. وقد کان dehy‏ عليهم « أنه قد 
غلب على أكثرهم التسرع إلى التحمل » وذلك مذموم . dely‏ الأجرة على الأداء وهو حرام . وقسمة 
ما يتحصل لهم في الحانوت » وذلك منهم شركة أبدان » وهي غير جائزة » . 

انظر : معيد النعم » ص ۱۳ - 54 , 

. ۱۲ السلوك » + ۲ » ص‎ (Y) 

(Y)‏ يبدو أن سجون القاهرة ومصر زمن سلاطین الماليك كانت تتبع سلطات متبوعة . کا یظهر أنه كان 
هناك سجن خاصاً لمن يصدر القضاة أحكاماً ضدهم . فهناك مثلا : ٠‏ حبس العونة » pag‏ الذى تحول 
في عهد صلاح الدين إلى مدرسة . وه حبس الصيار » الذى كان سجناً للولاة . وه حزانة البنود » التى 
كانت حبساً للأمراء والأعيان . وه حبس المونة في القاهرة الذى كان يسجن فيه أرباب ارام من 
السراق » وقطاع الطرقة ونحوهم ‏ وه ختزانة شمائل » التى كان ببس با من وجب عليه القعل أو القطع 
من السراق » وقطاع الطرق ۰ ومن يريد السلطان إهلاكه من الماليك » وأصحاب الجراتم الكبيرة . 
وسجن « المقشرة ٠‏ حبس ارباب ارام . آما د الجب بقلعة الجبل » فقد كان سجناً للأمراء . وكان 
مهرلا من الظلام» وكثرة الوطاویط والروائح الكريبة. وقد هدمه الناصر محمد سنة ۱۳۲۸/۵۳۲۹ م. 

انظر : الواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص ۱۸۷ - ۱۸۵ 

)£( ای ی ۱ 

)0( السلوك » + ۲ » ص ۰۱۹ . 

va 


إلى جانب التدریس È‏ المدارس والجوامع والخانقاوات e‏ و( النظر ( 
الجوامع » والخدمة في ١‏ دار العدل » »> وغير ذلك . وقد كان على رأس 
الواجبات التى اجتهد « قضاة القضاة » في القيام بها » بذل النصح للسلطان 
بضرورة العمل على وحدة السلمین() . 


فقد عهد الناصر محمد إلى قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية 
جلال الدين القزويني بوظيفة « نظر » الجامع Occ pels‏ بقلعة الجبل" . 
ويسجل القلقشندى نسخة التوقيع كاملة حيث تتضمن » أولاً : ديباجة الشكر 
لله والحمد له على جليل فضله » ونعمه . ثانياً : الأسباب التى كانت وراء 
0 قاضي | القضاة الشافعية جلال as 0 a‏ ) 00 ) هذه . 


be‏ الأمانة على خير اج من 


ومن الوظائف التی أسندت أيضاً إلى القاضي جلال الدين محمد القزويني 
Lite‏ تقلد وظيفة قاضي القضاة الشافعية » التدریس(*) في الدرسة 


. ۳۲۹ الصدر السابق » ج ۲ » ص‎ O) 

(Y)‏ الجامع الناصرى الجديد : عمر هذا الجامع ناظر الجيش فخر الدين محمد بن فضل الله باسم الناصر محمد 
حيث استغرق بناؤه سنة كاملة » وانتبى العمل به سنة ۱۳۱۱/۸۷۱۱ م . وأقم في خطابته قاضي 
ake)‏ الجن ابن جماعة الشافعي . ورتب في إمامته الفقيه تاج الدين بن مرهف . وطذا الجامع أربعة 


~ 


أبواب . وفيه مائة وسبعة وثلاثون عموداً e‏ وستة عشر شباكاً من الحديد . 
انظر : الواعظ والاعبار » + ۲ ص 4 ۳۰ 

(۲) صبح الأعشی » + ۰۱۱ ص ۲۹۲ . 

. ۲۱ - ۲۱۲ الصدر السابق » + ۰۱۱ ص‎ )٤( 

)6( یذکر القلقشندی نسخة توقیع بتدریس الدرسة الصالحية الجاورة لتربة الامام الشافعي رضي الله عنه » 
وقد کتبت لقاضي قضاة الشافعية . انظر : صبح الأعشى » + ۰۱۱ ص ۰۱ - :۲۳ . 6 یسجل 
أيضاً نسخة توقیع بتدریس الدرسة الصالحية لشمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد الدفرى 
المالكي . انظر : صبح الأعشى » + CV)‏ ص ۲۳۹ - LYEN‏ 


٠١١ 


الصالحية('2 » والدرسة الناصریة(؟ » ودار الحديث e OLUK‏ بالاضافة إلى 
الخطابة في جامع القلعة بالتناوب مع ابن OSHA‏ . إذن فقد كان يحق 
لقاضي القضاة أن يجمع بين منصب « قضاء القضاة » ووظيفة التدريس في 
إحدى المدارس المعروفة آنذاك »> حيث إن التقليد المتعارف عليه في هذا 
الوضوع أن يتولى صاحب العلم الغزير » والعرفة الواسعة منصب ١‏ قضاء 
القضاة » بعد أن يكون قد خبر التدریس ‏ والاحتكاك مع العلماء » والشيوخ » 
وطلاب العلم » فيؤهله ذلك لاعتلاء هذا المنصب الحساس والخطير في 
الدولة . 


)١(‏ المدرسة الصالحية : هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة . بناها الملك الصاح نجم الدين أيوب 
ابن الكامل محمد سنة .514ه/1541١م‏ . ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء المنتمين إلى المذاهب 
الأربعة . وهو أول من عمل بديار مصر دروساً أربعة في مکان واحد . وأول من درس بها من AU‏ 
قاضي القضاة شمس الدين أبو بكر محمد بن العماد القدسي الحنبلي . ثم جعل متها المعز أيبك دارا للعدل 
للنظر في الظام . ثم جاء السعيد بركة » وقرر فيها أربعة مدرسين » عند كل مدرس معيدان » وعدة 
طلبة » وعدداً من الأئمة » والژذنین » والقراء . وحصص لذلك أوقافاً في أعمال الجيزية والاطفيحية 
حيث أثبت كا ل ذلك في كتاب رقف بمعاينة قاضي القضاة تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعي 
i‏ ۱۲۷۸/۵۲۷۷ م . 
انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ۳۷4 + حسن المحاضرة » + Y‏ » ص 358 . 
المدرسة الناصرية : بجوار الجامع العتيق في مدينة مصر . عرفت Yi‏ بالمدرسة الناصرية » ثم عرفت 
بالمدرسة الشريفية » واستمرت على ذلك . وكان مکانها سجناً مرف « بالمعونة » فهدمه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب سنة 55هه/, ۰ ce‏ وبنى مدرسة للفقهاء الشافعية . وقد استمرت قائمة حتى 
عهد المقريزى الذى يذكر أنه لولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم بها لخربت . 
انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص ۳۹۳ - ۳۹6 ؛ حسن احاضرة » + ۲ ص ٠٠١‏ ؛ 
انظر كذلك : تذكرة السامع e‏ ص ۲۱4 . 
(Y)‏ دار الحديث الكاملية أو المدرسة الكاملية التى أنشأها السلطان الكامل ناصر الدين محمد سنة [AVY‏ 
م . وقد وقفها على المشتغلين بالحديث النبوى » ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية » ووقف 
عليها الربع الذی بجوارها . ودرس بها جماعة من أعيان الفقهاء إلى أن خربت مع حوادث سنة [an ٩‏ 
٠ ۳‏ م » وذهب عزها » وخلت من الدروس والدرسین . 
انظر : المواعظ والاعتبار » ج ۷ i‏ ص ۳۷۵ ؛ حسن te Bp‏ > ص YAY‏ ؛ انظر كذلك : 
تذكرة السامع » ص ۲۱ . 
(t)‏ السلوك » + ۲ ۰ ص ۲۸۳ . 


~ 


Y) 


۱۰ 


کذلك كان ضمن مسئولیات القضاة احضور إلى اجلس السلطاني 
الذى يعقده السلطان إذا آراد of‏ يوبخ WE‏ أو Wy‏ لسوء سلوکه » وفساد 
أخلاقه . أو لكي يوصيه بحضرة هوّلاء القضاة بضرورة حسن السلك ¢ ونزاهة 
التصرف(۱) . ولعل حرص السلطان على حضور القضاة مثل هذا الاجعاع لكي 
بسجل بذلك إنذاراً عملیاً ضد الذنب » فیشهد القضاة على ما سبق أن اقترف 
من ذنوب » عفو السلطان عنه de‏ شرط التوبة » والاعتدال È‏ السلوك e‏ 
وأخيرأ أخذ العهد عليه بحضور هؤلاء القضاة وشهادتبم c‏ بعدم العودة إلى 
ما كان عليه من سوء السيرة » فان عاد إلى ذلك » اعتبر ذلك اجلس السلطاني 
الشرعي بمثابة إنذار عملي ابت یخول للسلطان gH‏ في العمل على Je‏ 
المنحرف عن منصبه دون حرج . 

ومن التزامات ) قاضي القضاة ) Gal‏ إلقاء حطبة العیدین حضور 
السلطان في جامع القلعة() . كذلك كان من الوظائف التى وجب على قاضي 
القضاة القيام بها الخطابة في الجوامع السلطانية » والامیریة . وقد كان الناصر 
و ی جا نيا لمر 

نه باعلا من كبار القضاة من ذلك على سبيل الثال » أنه عندما اتبت 

عمارة الجامع الناصرى. الجديد » عين فيه الناصر محمد قاضي القضاة E‏ الدين 
محمد بن iela‏ الشافعي O‏ 


كا كان Lely‏ على القضاة إفتاء الأمراء الماليك عندما يتقدمون wed)‏ 
بما يعرض هم من قضايا شرعية » فعندما عزم الأمير جمال الدين اقوش نائب 


)1( ناصر › ورقة ۲۸ - ۲۹ el‏ السلوك + ۰۲ ص ٤٥۸‏ . 

. ۰۲۲ السلوك » + ۲ » ص‎ (Y) 

(۳) امختصر a‏ ج t‏ ص ٠١١‏ ؛ السلوك » + ۲ › ص ۳۲۱ ؛ النجوم » + ٩‏ 4 ص ٩1‏ . 
CE)‏ السلوك » + ۲ اص ۱۱ - ۱۱6۵ . 


OS Si‏ على عمل منبر بالدرسة الصالحية oy‏ القصرین بالقاهرة » جمع 
القضاة والفقهاء من أجل فتوى صريحة » فلما أفتوه بجواز ذلك » ا العمل 
Osi ce‏ . كذلك كان من see‏ ) 3 القضاة ( kal‏ الفصل في 


ويأني من بين خدمات ( قضاة القضاة ( wey‏ السلطة القیام بعقد 
الزوا ج للسلطان عند زواجه » ولأولاده البنين والبنات عند زواجهم أيضاً( . 
ويذكر القلقشندی نسخة صداق IST‏ ولد الناصر محمد على بنت الأمير 
بكتمر الساقي » حيث كان العاقد قاضي القضاة جلال الدين القزويني » والقابل 
الناصر محمد بن قلاوون . 


ويصحب كبار القضاة السلطان عند قيامه بأداء فريضة الحج » فقد رافق 
الناصر محمداً عندما توجه إلى الحج في عام ۱۳۳۷۱/۸۳۲ م عدد كبير من 


)0 آقش الأشرني » Je‏ الدين البرناق العروف بنائب الكرك . كان من مماليك المنصور » وولي عن 
الأشرف نيابة الكرك نحو عشرین سنة » ثم ولي نيابة دمشق سنة ۸۱۳۱۱/۷۱۱ . عزله الناصر 
محمد » ثم اعتقله . teal ine SOS a ae)‏ زير 
اليمنة » ویقوم له السلطان . و کان یعتکف في معبد بالجبل . عاش متقشفا . وولاه poll‏ محمد نظر 
المارستان الثصوری بعد كريم الدين الكبير . فباشره بمهابة عظيمة وعمره . ثم ولاه نياب طرابلس . 
وطلب الإعفاء بعد مدة فنقل إلى دمشق . ثم اعتقل بصفد e‏ ثم بالإسكندرية » وتوفي فيا سنة بضع 
وثلاثين وسبعمائة هجرية . 

انظر : الدرر » + ۱ ص ۲۳ - 4۲4 . 

(۲) السلوك » + ۲ ۰ ص ۳۱۷ . 

(۳) الصدر السابق » + ۲ » ص ۲۸۳ . 

)£( الصدر السابق » + ۲ » ص ۲۰۵ . 


)9( الصدر السایق 6 + ۲ e‏ ص ۰۲۳۷ ۲۸۳ ؛ النجوم ‏ + ٩‏ » ص ۸٩‏ . 

)1( انوك بن محمد بن قلاوون سيف الدين . ولد سنة ۱۳۲۳/۸۷۲۳ م Ls‏ جميلاً » وأمره آبوه أمير مائة » 
وقدمه على إخوته » وهم آسن منه . زوجه أبوه بت بكتمر في فرح كير » ولكنه أحب مغنية اسها 
زهرة » فلما بلغ أمرها الناصر محمداً منعها عنه » فمرض . وأراد الناصر أن يضربه تأديياً لنقيصته هذه » 
فهلع » وأصابته رجفة كانت سبب ضعفه . ثم أصابه الجدرى ٠‏ فأدى ذلك كله إلى موته dou.‏ 
ربيع الاول سنة ۱۳۳۹/۸۵۷۰ م . وحزن عليه الناصر محمد حزئاً عظيماً . 

انظر : الدرر » ج ۱ ص EET‏ 40 , 
(۷) صبح الأعثى » ج ۱6 ص ۳۰۸-۳۰۳ 


۱۰ 


القضاة مثل جلال الدین dot‏ القزويني > وعز الدين عبد العزيز بن dele‏ » 
وموفق الدين المقدسي الحنبلي » وعز الدين ابن الفرات OY a)‏ وفخر الدين 
النویری المالكي ( . وكان هؤلاء القضاة ينزلون في خيمة واحدة فإذا قدمت 
إلههم فتوی كتبوا عليها معا . 

کذلك استلرمت عملية الاستبدال ف GUAT‏ موافقة القضاء » حیث 
حدد الشرع والعرف الاجتاعي أن الأوقاف تعتبر جزءاً شرعياً لا يمكن بیعه 
بأى حال من الأحوال  »‏ لا يجوز اغتصابه عنوة » أو بالتحايل على الشرع 
والقانون . وقد قام القضاة دائماً بالشهادة على شرعية الأوقاف » وثبوتما o‏ 
ثم فعندما ظهرت حوادث الاستبدال في مصر زمن الماليك » كان لابد أن 
یکون للقضاة دحل فيا سواء بالموافقة › أو الرفض › fags‏ جواز الاستبدال 
شرعاً . من ذلك de‏ سبیل JU‏ أن الأمير قوصون آراد في سنة ۷۳۰ه/ 
۰ م أن يمتلك pla‏ قتال السیع(* » فاقتضى ذلك موافقة قاضي القضاة › 
وشهادة جدد من الشهود » بأن ltt‏ قد آمیح Hatin VU‏ فه .فلا مت 


)1( عبد الرحم بن علي بن الحسين بن الفرات 500 . ولد سنة ۱۳۰۳/۵۷۰۳ م . واشتغل 
بالفقه » فمهر فيه . وتفقه على محي الدين الدمشقي » وشمس الدين الحريرى وغیرشا ارم من 
بدر الدين محمد بن جماعة وغيره . ودرس بالحسامية » وأعاد بالمنصورية » وناب في الحكم ٠‏ وأفتى 
وأعاد . وهو والد المؤرخ ناصر الدين محمد بن الفرات . توفي سنة ۱۳4۱/۷۱ م . 

انظر : الدرر » + ۲ » ص 11۸ . 

0( عفان بن يوسف بن اي بكر التويرى المالكي فخر الدين . ولد سنة ۱۲۹۹/۸۹۹۳ م . درس الفقه 
والحديث » وصحب أباه القدوة علم الدين وتفقه عليه وعلى غيره » ومهر » وأفتی » ودرس . أكثر من 
eh!‏ > مع الدين المتين » والورع » والاخلاص . كان عالاً » زاهداً » عازفاً عن المناصب e‏ ويقول IH‏ 
ولو كان ia‏ . وكان صدوقاً 3 عفيفاً . توفي سنة ٠٠٠١/۵۷٥٩‏ م 

انظر : الدرر » + ۳ 6 ص 1۷ - 1۸ 

(۳) السلوك e‏ + ۲ ۰ ص ۳۵۲ - ۳۰۳ ؛ النجوم » + ٩‏ ۰ ص ۱۰۳ ۱۰6 .۰ 

pla (t)‏ قتال السبع : يقع هذا احمام حارج باب القوس » وقد عمره الأمبر بر جمال الدين اقوش النصوری 
المعروف بقتال السبع الموصلي بجوار داره التى تحولت بعد ذلك إلى جامع قوصون . وأراد قوصون بعد 
هدم الدار » والشروع في بناء gH‏ أن يضم الحمام إلا . وقد تم ذلك الاستبدال باثبات قاضي القضاة 
الحنبلي حیث شهد شهود زور أن UH‏ حراب فاشتراه قوصون من ورثة قتال السبع . ولکن قوصون 
أبقى على الحمام کا هو » فاستمر عامراً بعمار ما حوله . 

انظر ؛ الواعظ والاعتبار e‏ + ۲ ۰ ص ۸۵ . 


تلك الشهادة » على الرغم من عدم صحتها » آثبت قاضي القضاة تقي الدین 

أحمد بن عمر القدسي الحنبلي » محضراً بصحة الاستبدال » واشتری قوصون 

الحمام الذکور() . 

كذلك من حوادث الاستبدال التی كان للقضاة دحل فيا ما حدث 
« للدار الييسرية OU‏ » التی بناها الأمير ركن الدين بيبرس الشممي 

الصالحي M‏ 9 شهد على وقفها اثنان وتسعون شحنا من الشهود والقضاة t‏ 

منهم قاضي القضاة تقي الدين ابن دقیق العيد9©) ع وفاضي القضاة تقي الدين ابن 

نت CO) je‏ وقاضي القضاة تقي الدين ابن رزين . فطمع الأمير قوصون أن 

. ۸۵ ص ۳۲۱ ؛ الواعظ والاعتبار » + ۲ » ص‎ e ۲ + » السلوك‎ O) 

(Y)‏ « الدار الييسرية » : هذه الدار بخط بين القصرین من القاهرة . كانت في آخر الدولة الفاطمية . ثم 

استخدمها EAN‏ لبعض الأمور الادارية . فلما تسلطن الماليك شرع الأمير ركن الدین بيبرس الشمسي 

الصالحي النجمي في عمارتا في عهد الظاهر بیپرس البندقداری سنة ۱۲۹۰/۸۱۵۹ م حيث صرف 
الكثير على فخامة بنائها . وبنی يجانبها اصطبلاً وبستاناً وحماماً . کا زينها بأفخم أنواع الرخام » فجاوت 

بديعة في سعتها وجماها . 

انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص 55 . 

بيبرس الجالق الصالحي . كان أميراً في زمن الصا أيوب » ثم في أيام الظاهر بيبرس . وأصبح لديه أموال 

كثيرة . وهو آخر من بقي من الأمراء الصالحية . وكان شجاعاً » مقداماً » وإذا حطر موقعة اجتهد 

وأبل بلاء حستاً . توفي سنة ۱۳۰۷/۸۷۰۷ م . 

انظر : الدرر » + Y‏ » ص 4۱ . 

(4) محمد بن علي بن وهب بن مطیع تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد المالكي الشافعي . ولد سنة 
e ۵‏ وتوفي سنة ۱۳۰۲/۸۷۰۲ م . كان فقيباً > ومحدثا » ومشرعاً » وشاعراً . درس 
الأدب » والأصول , والتحو . وكان ذکیً تام الورع » شديد التدين » كثير المطالعة . كان مالكياً ثم 
صار شافعياً . ول قضاء الديار المصرية سنة ۱۲۹۵/۸۱۹۵ م إلى أن مات . كان عارفاً بالتفسير » 
والحديث » واللغة . وكان علامة عصره في القضاء . 

انظر : الطالع السعید » ص ۵۷ - ۰ ؟ فوات الوفیات » + ۳ ص 4۲ - 44۵ + 
الدرر » + ٤‏ » ص ۲۱۰ - ۲۱۸ 

)0( عبد الرحمن بن عبد الوهاب قاضي القضاة تقي الدين أبو القاسم ابن قاضي القضاة تاج الدين العلامي 
الصری الشافعى ¢ العروف بابن بنت الأعز . كان فقیهاً » إماماً » بصيراً بالأحكام مناظراً » íss‏ 
نبيلا » شاعرا » فصيحا » Laat‏ . ول الوزارة مع القضاء » ثم استعفى من الوزارة . تول التدريس 
بالدرسة امجاورة EA‏ الشافعي . توي سنة ۱۲۹۵/۸۹۹۵ م . 

نظر : فوات الوفیات ۰ ج ۲ » ص ۷۷۹ - ۲۸۲ 4 رفع الاصی OTE‏ ص ۳۲۹-۳۲۷ 


~ 


Y) 


» الي رزين : هو تقي الدين ۰ بو عبد الله محمد بن رزين العامرى . كان إماماً بارعا في الفقه والتفسير‎ OD 
= » وقرأ النحو على ابن يعيش‎ VTE ۸٩۰۳ ومشاركا في علوم كثيرة . ولد ماه في شعبان سنة‎ 
١ 


تکون له . فعمل على توفير الشهود لإتمام عملية البيع » وحکم قاضي القضاة 
شمس الدین الراني(۱) جواز بیعها . «وکان هذا الحكم ما شنم عليه 
فيه )۲۱ . وهنا لابد لنا من القول بأنه لا يجوز إطلاقاً للقاضي الاکتفاء بشهادة 
الشهود » ولابد من التأكد ما يشهدون عليه إن كان صدفاً أم كذباً . وییدو 
هنا أن القاضيين القدمي والحراني اكتفيا بسماع الشهود دون التحقق شخصياً 
من صحة شهاداتهم » ومن ثم جاء الحكم بالاستبدال خاطفاً کا أثبتت 
الوقائع . وقد كان من الیسیر على القاضي الحراني والقاضي القدسي التحری 
عن حالة تلك الباني قبل أن يجزما بحكمهما الهاي بجواز الاستبدال . 

ومن مسئولیات القضاة Laf‏ > الشهادة بثبوت ولاية العهد في الخلافة 
العباسية » فالخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سلیمان( » عندما اشتد به 
المرض » وهو منفي في مدينة قوص(*) » جمع أربعين من الشهود › وأثبت أنه 


= والفقه على ابن الصلاح ولازمه . وانتقل إلى الديار المصرية فانتفع به الطلبة . وولى قضاء الوجه البحرى 
بعد موت ابن بنت الأعز سنة ۱۲۱۱/۸۹۹۵ م » واستمر قاضياً حتی عزل في رجب ۱۲۷۹/۸۹۷۸ م. 
ومات في رجب سنة ۱۲۸۱/۸۲۸۰ م . 

انظر : الذيل على رفع الإصرء ص ۲۰۱ a‏ هامش ۲ . 

(۱) عبد الغني بن يحيى بن محمد الحراني شرف الدين اتبلي . ولد سنة ۱۲۶۷/۸۲4۵ م بحران . وكان جد 
أبيه عبد الله قاضياً بها . درس الحديث وتفقه . ثم قدم الديار المصرية » وولى بالقاهرة نظر الخزانة 
السلطانية » ثم أضيف إليه قضاء الحنابلة » ودرس بالصالحية سنة ۱۲۹۱/۸۹۹۲ م في سلطنة التصور 
لاجين . وقد كان مشكور السيرة e‏ حسن GL‏ » كثير المكارم . ول يرل على ولايته إلى أن مات سنة 
۹ م . 

انظر : رفع الاصر » ق ۱ ۰ ص ۳۹۵ - ۳۰۰ . 
(Y)‏ الواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ۱۹ ؛ انظر كذلك : السلوك » ج ۲ ۰ ص ۳۱۲ . 


(Y)‏ سلیمان بن أحمد بن أبي علي الحسن بن علي بن أي بكر بن السترشد af‏ منصور الفضل بن الستظهر 
محمد بن المقتدى العباسي أبو الربيع المستكفي بالله . ولد سنة ۱۲۸۹/۸۹۸۳ م . وول BALI‏ بعد 
والده سنة ۱۳۰۱/۸۷۰۱ . شهد وقعة شقحب في رمضان ٠١٠۳/۵۷۰۲‏ م . وحين عاد الناصر 
من الكرك اعتقله في القلعة » ثم نفاه إلى قوص سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م . أوصى بالخلافة إلى ابنه » ولکن 
الناصر محمداً لم ينفذ وصيته ونصب ابن أخيه |براهم . 

انظر : الدرر » + ۰۲ ص ۲۳۰ - ۲۳۸ ؛ ماثر الإنافة » + ۲ > ص ۱۳۲ - Yo‏ ؛ خلفاء » 
ص ۷۱۹ - ۷۷ . 

(4) يذكر ابن فضل الله العمری أن قوص هي الدينة الوحيدة في مصر العليا . وأنها كانت الرکز الاداری 

لاقلم قوص . انظر : مسالك الأبصار » مخطوط باريس 2325 ورقة ۱۹۵ ب » ۲ ب . ویسجل أبو = 


۱۷ 


يوصي بولاية عهده إلى ولده e Ouai‏ وسجل قاضي مدينة قوص محضراً 
Ould,‏ . ثم بعد ذلك بقلیل توفي الخليفة الستكفي في شعبان faves‏ 
شباط - فبراير ۱۳۰ م . غير أن الناصر محمداً آراد أن age‏ بالخلافة إلى 
إبراهم“ بن محمد المستمسك بن أحمد OT‏ , حيث جمع القضاة 
١‏ بدار العدل » » وعرفهم برغبته هذه » وأمرهم بمبايعة إبراهم » فأجاب القضاة 
بعدم أهليته . وأن الخليفة المستكفي بالله أي الربيع سليمان قد عهد BILL‏ 


ولده امد ولابد من النظر في عهده(۱) 5 ولكن الناصر fs‏ كان 


الفداء في كتابه « تقويم البلدان » أن قوص كانت هي الدينة الأكثر divi‏ مصر العليا » وها تلي 
الفسطاط في عظمتها » كا كانت سوقاً مهما للتجار من عدن . وهي تفع على الضفة الشرقية من الیل . 
وها ميناء حاص بها في المنطقة الساحلية على مسافة رحلة ثلاثة أيام » وهو ما يعرف بميناء القصير على 
البحر الأحمر . انظر : تقوم البلدان » ص ۱۱۱ . أما الرحالة المعاصر ابن بطوطة فيذكر أنها : ٠‏ مدينة 
عظيمة » لها خيرات عميمة » بساتينها مورقة » وأسواقها مونقة » وها المساجد الكثيرة » والمدارس 
الأثيرة » وهي منزل ولا الصعيد . انظر : رحلة اين بطوطة » ص 4۸ . 
مد بن سليمان بن أحمد العباسي » أبو القاسم أمير المؤمنين الحام بن المستكفي بن الحم . كان مع یه 
بقوص في آواخر دولة الناصر محمد » وقد عهد المستكفي بالله بالحلافة إلى ولده أحمد c‏ فلم يمض الناصر 
ذلك » وبايع ابراهم بن أخي المستكفي . فلما مات الناصر محمد سنة ۱۳4۱/۸۷4۱ م وتولى 
المنصور أبو بكر عمل على عودة الخليفة الحام pl,‏ الله إلى الخلافة > وخلعوا الوائق بالله إبراهم لعدم 
الكفاءة . وقد تول أحمد هذا BAH‏ في حرم ۲٤۷ھ‏ /یونیه - حزيران ۱۳4۱ م . 

انظر : الدرر » + ١‏ » ص ۱٤۷ - ۱٤١‏ » مار e Ya BEY‏ ص ٠٤١ - ۱٤١‏ ؛ calle‏ 
ص ۷۷۸ - ۷۹۳ . 
اقتصر » ج 4 » ص ۱۳۲ » ناصر e‏ ورقة ۵۳ ب ؛ زيتير شتين » ص ۲۳۰ 4 e paa‏ ورقة ۱۱۲۷ 
السلوك» + ۲ e‏ ص ٠۰۲‏ - 0۰۳ النجوم » + 4 , ص ٠١١‏ . 

ناصر » ورقة ۵۳ Í‏ ب ۷۰ یت ا مر ورقة ۷ أ؛ ماثر BLY‏ » ج ۲ 
ص ۱۳۳ ؛ خلفاء e‏ ص ۷۷۲ . 
إبراهم بن محمد بن أحمد العباسي أمير المؤمنين الواثق بن الستمسك بن الحا . ولي الخلافة بعد وفاة 


إلى 


. عمه المستكفي ببايعة الناصر محمد له سنة ۰ م . وقرر له ما كان مقرراً للمستكفي . 


ولكن خلافته لم تستمر سوى سنة واحدة » حيث أعيد الاک By‏ أحمد بن الخليفة المستكفي بالل 
سليمان إلى الخلافة في سلطنة أي بكر . 

A TASH NER Da RL a > Oe را‎ 
. ۷۷۷ - ۷۷۵ ص‎ 


ماثر الانافة ‏ + ۲ » ص 1١49‏ . 
ناصر ۰ ورقة 4ه ب ؛ السلوك » + Y‏ ص ۰۰۳ . 


(°) 
(1) 


۱۰۸ 


مصمماً على ولاية إبراهم » > على الرغم من سوء سلوکه » فعقد مجلساً قضائياً 
ثانياً لاعلان توبة ell‏ هذا أمام القضاة . وهنا تحدث قاضي القضاة عز الدين 
ابن جماعة بعدم أهلية إبراهم Mud‏ , إلا أن الناصر محمداً م يأبه 
لمعارضة القضاة معلناً ol‏ إبراهم قد تاب » والتائب عن الذنب کمن لا ذنب 
له » وأنه قرر إبراهم في BAL‏ باسم الواثق Mail‏ . ولعل هذه الحادثة توضح 
تدرج المنزلة الاجتاعية للشخصیات ااا في سلطنة المماليك . فمع أن 
السلطان هو صاحب أعلى مكانة في الدولة » | إلا أن جلوسه على كرسى السلطنة 
كان لابد أن يتلازم بمبايعة الخليفة العباسي « التقليد الخليفتي ۷ أو « التقليد 
والتفويض » . ومن جانب اخر اقتضت عملية ولاية العهد من الخليفة إلى ولده 
شهادة القاضي . ا كانت موافقة القضاة ضرورية إذا أراد السلطان أن ينصب 

۳۹ الأشخاص من بني العباس خليفة في السلطنة فالقضاة إذن من مهامهم ab‏ 
الخليفة عرفاً بتول منصب BALI‏ » والخليفة یفوض السلطان » ما یوضح 
أهمية المكانة التى تبوأها القضاة في مصر زمن المماليك » وذلك بما يمكن أن 
یضیفوه من طابع شرعي على كثير من الأعمال » والظواهر الاساسية في الدولة . 
واستكمالاً لسیاق of ad Sal dt‏ إبراهم هذا - الذی تول منصب الخلافة 


dal‏ شخصي فقط من الناصر محمد » وعلى مضض من القضاةء لم يلبث أن 
عاد إلى سيرته الأولى في ارتكاب الفاسد من الأعمال . 


. ۷۷۸ ۰۷۷۷ ص ۱ ؛ خلفاء . ص‎ ۰٩ + » النجوم‎ O) 

e par (Y)‏ ورقة ۸ 4 السلوك » + eY‏ نا ٠‏ ؛ النجوم » + ٩‏ ص ۱۵۱ ؛ خلفاء» 
ص هلالا . 

(۲) « التقليد الخليفتي » أو « العهد الخليفتي » » وهو بمثابة تفويض من الخليفة العباسي للسلطان بأن يتولى 
حكم ما تحت يده من البلاد الإسلامية بمباركة الخليفة العباسي » بل وبعهد كتاني منه » ويذكر 
القلقشندى نسخة عهد الناصر محمد بن قلاوون من الخليفة الحا بأمر الله أحمد بن أبي الربيع سليمان . 
کا یسجل نسخة عهد الظفر ركن الدين بيبرس التصوری الجاشنكير من الخليفة الستكفي Šk‏ 
أبي الربیع سلیمان . 

اندر ee pia eee‏ رتك یف 
Ayalon (David), ‘‘Studies on the Transfer of The Abbasid Caliphate from Bagdad to Cairo”‏ 
AraBica, Revue D’Etudes Arabes, Tom VII, Janvier 1960, pp.58-59.‏ 


۱۰۹ 


فلم يبد الناصر محمد مناصاً من العمل على تحقيق العدل خدمة للمصلحة 
العامة » فأوصى قبل أن يتوف أن يعهد بالخلافة إلى أحمد بن المستكفى بالله بدلاً من 
ابراهم() . 
علاقة القضاة بکبار الادارین : 


Gl‏ بعض القضاة الخلصين من تسلط بعض الاداریین الختصين 
بالمصالح السلطانية » فقد اتكأ هؤلاء الوظفون الکبار على مناصرة السلطان 
لهم في القضايا التی له منفعة فما » فمن ذلك على سبیل الثال أن شرف الدین 
bu « Opas‏ الخاص Me‏ عند الناصر محمد بعث إلى قاضي القضاة محمد 
ابن أي بكر بن عيسى الإخنائي الالكي كي يمكنه من أحذ مال أولاد الأمير 
Og‏ النائب - وهو مبلغ ستة الاف دينار - حيث كان وصیا عليهم . 


)\( خلفاء » ص ۰۷۷۷ ۰۷۷۸ انظر کذلك : 
Arnold (T.W.), “The Caliphate”, pp.99-100.‏ 
)۲( عبد الوهاب بن فضل الله الکاتب شرف الدين النشو . خدم أولاً مع أبيه عند بکتمر » ثم حدم هو عند 
أيدغمش . كان فقيراً معدماً . ورتبه الناصر محمد مستوفياً في الجيزة . ثم نقله إلى استيفاء الدولة . ثم 
استسلمه وسماه عبد الوهاب . وقرره في « نظر الخاص » . وبلغ منزلة عظيمة عند الناصر . وقصده 
الخاصة وكبار الناس . فتكبر وطغى . وأكار من المصادرات والهب لصا الفزانة السلطائية » وجيبه 
الخاص . استاء الأمراء من سوء تصرفاته » فاتحدوا ضده . وما زالوا بالناصر محمد حتى ألقى القبض 
عليه . وعذب مع أهله حتى ماتوا تحث العقوبة . ومات هو سنة ۱۳۳۹/۵۷۵۰ م, 
انظر : الدرر » ۳ ص 4۲ - 144 , 
(۳) « نظر الخاص » : وظيفة محدثة » أحدثها الناصر محمد بن قلاوون حين أبطل الوزارة . وأصل 
موضوعها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان . وقد صار متوليها كالوزير لقربه من السلطان 
وتصرفه » وصار إليه تدییر جملة الأمور » وتعيين المباشرين . ولناظر الخاص أتباع من كتاب ديوان 
الخاص کمستوفي الخاص » وناظر خزانة الخاص » وغيرهم . 
انظر : صبح الأعشى » + 4 » ص ۳۰ , 
هو أرغون الدوادار الذی اشتراه المنصور قلاوون فرباه مع ولده الناصر محمد » ولم یزل معه في خدمته 
حتی توجه إلى الکرك وهو معه . وظل يلازمه إلى أن ولاه نيابة الديار الصرية سنة JAVA Y‏ ۱۳۱۲ 
فسار سيرة حسنة إلى الغاية . اشتغل على مذهب الحنفية ومهر فيه إلى أن صار يعد من أهل الإفتاء . 
وكانت له عناية كبيرة بالكتب حيث جمع منها الشىء الكثير . وكان ساكناً » قليل الغضب» عباً 
للخير . وحج أكثر من مرة . ثم سامت العلاقة بينه وبين الناصر محمد » فغضب عليه o‏ وأعتقله ‏ ثم ' 
ax pl‏ لنيابة حلب » حيث توفي سنة ۱۳۳۰/۸۷۳۱ م . 
انظر : الدرر » + ۱ ص ۳۷ . 


£) 


~ 


۱۷۰ 


فرفض القاضي الإخنائي أن يسلم مال الأيتام إلى « ناظر الخاص » شرف الدین 
النشو . فاتهمه النشو بأن الال الذی عنده لیس هو إلا البلغ الذی سرقه آخوه 
من الخزانة السلطانية حين كان يتولى وظيفة « ناظر الخاص  »‏ وأنه لابد أن 
يعيد ذلك الال السروق إلى الخزانة . وم یکتف بذلك » بل ساط عليه 
الناصر محمد » الذی بعث اليه بدوره يتبدده بتسلم المال . فلم Re‏ القاضي 
تقي الدين GLEN‏ بدا من تسلیم الباغ الطلوب « لناظر الخاص ۷ . مکنا 
آن نستدل من هذه BL‏ على عدد من اللاحظات MJ e‏ : اجتهاد « ناظر 
الخاص » في حقیق النافع المادية للناصر محمد » وتوفير الأموال الطائلة في 
حرانته . ثانياً : كان الناصر محمد يغض النظر - أحيانا - عن تحقيق هدف 
العدالة ونصرة الحق » إذا كان هذا يتعارض مع ا الخاصة we.‏ : كان 

بعض القضاة تحت وطأة البديد والوعید لا يجدون E‏ من الرضوخ لمطالب 
یل ue‏ جار الادازین »> حاصة عند تقاعس السلطان عن الوقوف إلى جانب 
الحق tas‏ : كان تحقيق هدف الصلحة الخاصة لأصحاب السلطة Su‏ قبل 
EPEA‏ العدالة الاجتاعية ومساعدة احتاج » وان کان هذا لا يعني 
الاهتام الطلق بالنافع الشخصية ‏ والإهمال التام للمبادیء السامية . 

کذلك نلاحظ أنه عندما يشتد حقد « ناظر الخاص » على « قاضي 
القضاة » بسبب وقوفه إلى جانب الحق دون أى اعتبار للمصالح السلطانية » فان 
« ناظر الخاص » يجتبد في الانتقام من « قاضي القضاة » › بل يعمل على تتبع 
أتباعه وأصحابه » حيث يتادى في التنكيل بهم » والنيل من كراماتهم » 
وتغريمهم الكثير من آموامم() . وهكذا كان شر « ناظر الخاص ) وضرره 
يشمل القاضي » وأتباعه وأصحابه » إذا كان « ناظر الخاص » لا يتورع عن 
إيذائهم جميعاً » إذا رفض القاضي أن يحقق له ما يرغب فيه من مصالح دون 
Gal‏ مراعاة لمكانة القاضي » وبعد أصحابه عما يحدث مباشرة بينه وبين ناظر 
الخاص ) من خلافات » ومنازعات . 


(1) السلوك » + ۲ e‏ ص ۳۹۳ - ۳۹٤‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 1۵۸ - 159 . 


١١١ 


کا كان هناك من القضاة من دفع Le‏ غالياً نتيجة تمسكه باقامة الحق 


والعدل في الأمور الشرعية . وقد كان قاضي قوص نور الدين إبراهم بن هبة الله 
OGL‏ حريصاً على هذا المبدأ » فلما قدم الناصر محمد إلى قوص للزيارة » 
كان معه ناظر الخاص كريم الدين الكبير”” » الذى طلب من قاضي قوص تسام 
مال الركاة . ولكن القاضي نور الدين الأسنائي رفض ذلك « عل اسا أن مال 
الزكاة يفرق في الفقراء . فلم تقنع تلك الإجابة « ناظر الخاص » الذى واصل 
إلحاحه » ول يكف عن ذلك إلا عندما تدخل الناصر محمد » بعد وساطة 
علاء الدين ابن OG‏ کاتب السر . فأدى ذلك إلى حقد « ناظر الخاص ) 
على القاضي نور الدين الأسنائي . فأخذ يعمل على ازاحته من منصبه Ja dy.‏ 
بقاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة حتى عزله عن قضاء قوص . فجاء 
إلى القاهرة » وأقام بها من غير عمل إلى أن توفي . إذن لم يسلم بعض قضاة 


)1( إبراهم بن هبة الله بن علي الحميرى نور الدين GLAM‏ الشافعي . ولد بأسنا من بلاد الصعيد . ودرس 

الفقه . وناب في الحكم بقوص » وبإخمم » وبأسيوط وغيرها . ثم تولى قضاء قوص إلى أن عزل فعاش 

في القاهرة بدون عمل حتى توفي سنة ۱۳۲۱/۸۷۲۱ م . 

انظر : الطالع السعید »> ص 58 - ۷١‏ ؛ الدرر » + ۰۱ ص ۷١‏ . 

)1( أكرم بن هبة الله لقبطي كريم الدين الكبير . عمل عند بيبرس الجاشتكير لفترة طويلة . ثم نال رضى 
الناصر محمد بعد عودته إلى السلطنة سنة ۱۳۰۹/۸۷۰۹ م عندما صادر كل ما كان Ke‏ بیپرس لصاح 
الناصر محمد . وتول وظيفة « نظر الخاص » » فأصبح مسكولاً عن كل ما يملكه الناصر من عقار ونقد . 
واجتهد في إرضاء الناصر محمد فبلغ منزلة عظيمة عنده حتى صار كبار الأمراء يبادونه ويقصدونه . 
ونجح كثيراً في استغار الأموال السلطانية » وبالتالي تحقيق الرفاهية للسلطان الناصر محمد وحريه . ولكن 
الناصر لم يلبث أن خشى من سطوته ومکانته » فقبض عليه ؛ ونفاه إلى أسوان حيث شنق سنة 
۷۶ م بعد أن ضادر الناصر كل ما كان يملك . 

انظر : الدرر » + ۰۱ ص 459 - 480 . 
علي بن أحمد بن سعيد بن BW‏ الحلبي علاء الدين . كان ذكياً » نبيباً » حسن الکتابة » كثير البر 
والعروف . واشتغل في ديوان الانشاء . وصحب الناصر محمد إلى الكرك » فلما عاد الناصر محمد إلى 
السلطنة عيئه في « كتابة السر » pas‏ . وبلغ منزلة عظيمة عند الناصر محمد . وتولى كتابة رسائله إلى 
oly‏ الشام . وقام بوظيفته po‏ قيام » فعظم قدره » وعلت مکانته . مدحه شعراء عصره لحسن عبارته 
ولفظه . واستمر في كتابة السر عند الناصر محمد حتى مرض وتوفي سنة ۱۳۳۰/۸۷۳۰ م . 

انظر : الدرر > + ۳ ص ۸۲ - ۸4 . 
)£( المصدر السابق » ج ١‏ » ص ۷۱ . 


~ 


۳ 


۱۱ 


الأقالم من هدید « ناظر الخاص » بالعزل من النصب ‏ إذا رفضوا الاستجابة 
لطلب الناظر » بل إن هذا التهدید لا یلبث of‏ يتفاعل ویتفاقم إلى دائرة 
التطبیق » فيتم عزل القاضي من منصبه » وتجريده من كافة صلاحياته » 
وامتیازاته . وهکذا تعرض بعض القضاة لوضع حساس يتأرجح بين الثبات على 
المبدأ » أو الحرمان من الوظيفة » حيث كان القاضي - في الغالب - لا يتردد 
عن رفعة وصيانة المبلأ» والتضحية بالمنصب من أجل حفظ الحقوق 
لأصحابها . وقد عزل القاضي gle‏ الدين GLAM‏ عن قضاء الاسکندریة 
بسبب خلاف وقع بينه وبين نائها الأمير بيبرس الجمدار(؟ في عام ۷۳۰«/ 
YYA‏ ل" 


وها یجدر ذکره of‏ القضاة لوا - فی کیر من الأوقات - راية 
الدفاع عن حقوق العامة » والأيتام » ضد GUS‏ المسكولين کا حدث في عام 
۷۸ م » حيث اختلف « ناظر الخاص » شرف الدین الدشو مع قاضي 
الاسكندرية عماد الدین محمد بن إسحاق البلبيسي“) شيخ « خانقاة بهاء الدین 


)1( صالح بن عبد القوی بن مظفر الأستائي . كان قاضياً وفقيهاً شافعياً . وناب في الحكم بأدفو ونقادة . ثم 
عمل في حانوت السهرد في مصر . ثم ول قضاء المنوفية » وأبيار c‏ ودمياط e‏ وأسیوط ‏ وإخمع › 
وقوص » والغربية » والإسكندرية حيث وقع الخلاف بينه وبين نائب الإسكندرية ومحتسبها » فعزل . ثم 
أصبح نائب الحكم بالقاهرة مع القاضي جلال الدين القزويني . وبعد ذاك ول قضاء الشرقية وأشمون . 
وكان ذو همه » وثبات » ورصانة »> وحسن تصرف . وله في القضاء خرمة جيدة وهيبة . 

انظر : الطالع السعيد e‏ ص ۲۱۸ - ۲۸۹ . 

(Y)‏ بيبرس الظفری الركني نائب الاسكندرية . وقد كان من مماليك بکتمر السلاح دار » ثم صار إلى بيبرس 
الجاشدكير قبل السلطنة » فلما ملك تأمر في زمنه . وعندما عاد الناصر محمد إلى الکرك ولاه GAS‏ 
البحيرة » ثم نيابة الإسكندرية » فحصل أموالاً عظيمة جداً » بل إنه ضمن الخمارات . فلما علم الناصر 
محمد HHL‏ » وتأكد » صادر أملاكه وأمواله وكانت كثيرة . وكان قبل نيابة الاسكندرية معروفاً مجودة 
السيرة » كثير التلاوة » ثم تغير . ومات بعد عزله بقليل . 

انظر : الدرر » + Y‏ ص EY‏ - ۳ . 

(۳) الطالع السعید » ص ۲۱۹ ؛ السلوك ‏ + ۲ ۰ ص ۳١۹‏ . 

(E)‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن مرتطى البلبیس عماد الدين . درس الفقه » وبرع » ودرس » وتخرج به 
جماعة . ول قضاء الاسكندرية ثم عزل . ودرس بالملكية والأقسنقرية . وکان صبورآعلی الاشتغال » 
Le‏ للفقراء والأيتام » فصيحاً » متقشفاً . ومات في الطاعون العام سنة ۱۳4۸/۵۷4۹ م . 

انظر : الدرر » + ۳ » ص ٤۷۲‏ . 


أرسلان 2276 » لعارضته له في def‏ أموال الأبتام » واتهمه بأنه أحذ مالاً للأيتام 
اشترى به عدة جوار » إلا أن التحقيق الدقيق مع القاضي التبم آظهر کذب 
الهمة() . 


إذن لم يسلم القضاة من جبروت أصحاب السلطة في سلطنة الماليك e‏ 
ونالهم نصيهم - مثلهم مثل العامة - من الاتهامات الباطلة » إلا of‏ حظهم في 
الدفاع عن أنفسهم كان أكبر . ومن هنا ظهر تعاطف القضاة وعلماء الدين 
وشیوخ الشرع الحنيف مع طوائف العامة » فکانوا یقفون إلى جانبهم و 
في مطالبتیم للسلطة برفع الظلم عنهم والرأفة بأحوالهم . 

ولعل هذا هو السبب - إلى جانب آسباب أخرى - الذی أدى إلى 
ما يمكن أن نطلق عليه « أزمة ثقة » بين بعض النظار في البلاط المملوكي وطبقة 
القضاة . وعندما كان يقع التعسف ضد العامة نتيجة تلك السطوة التی حصل 
عليها بعض النظار في البلاط الملوكي » كانت تظهر لنا من جانب اخر 
شجاعة هوّلاء القضاة الذين لم بخشو الطعن في کفاءات کبار الادارین » بل 
ووصفهم بالسوء » وعدم الدراية » وقد احتلفت ردود الفعل السلطانية إزاء مثل 
هذا الوقف حسب مكانة Lid gf‏ الاداریین(؟ . 


نيابة الحكم : 
« نيابة الحكم » هي القضاء() » و« نواب الأحكام » هم القضاة( . 

وقد كان في مصر خلال هذه الحقبة نواب للقضاة الأربعة موزعين في القاهرة 
والفسطاط . فقد كان كل واحد من القضاة الأربعة الكبار يختار مجموعة من 
الشخصيات من نفس المذهب ليكونوا « نواب حكم » في مختلف مناطق هاتين 
(۱) هذه الخائقاة فیما بين القاهرة ومصر من جملة منشأة المهراني . أنشأها الأمير اء الدين آرسلان الدوادار 

على شاطىء النيل » وكان ينزل لها كل ليلة ثلاتاء من القلعة ويبيت فيبا. ويحتفل الناس بالحضور إليها . 

وأول من ولى مشيختها نقي الدين أبو البقاء محمد القناءى الشافعى . 

انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ۲۳ , 
(۲) السلوك » + ۲ » ص 4۳۲ . 
(۲) الصدر السابق » + ۲ » ص ٥٦١‏ . 
(4) الطالع السعید » ص c oo‏ هامش 5 . 
)2( المصدر السابق e‏ ص ۱۰۳ ۰ هامش 4 . 
١1‏ 


المدينتين » فقاضي القضاة هو الذی یرشح من يراه مناسباً هذه الوظيفة » وتکون 
العلاقة مباشرة بين القاضي النائب ورئیسه « قاضي القضاة » . ا كان لكل 
قاض من Ya‏ » قضاة الذاهب الأربعة » نائب رئيسي أو وكيل ينوب عنه في 
« الحكم » أو القضاء » وكان نائب القاضي هذا يختار عادة من ذوی GEN‏ 
الرفيع » والعلم الواسع » والسمعة الطيبة . آما بالنسبة لأقالم مصر Wheely‏ فقد 
احتص قاضي القضاة الشافعي بتعيين ( نواب SY‏ فيا . 


ولا كان قاضي القضاة حريصاً على of‏ يكون نائبه من یتمتعون بعلم 
غزير » وسلوك حسن e‏ لذا نجد قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة 
يختار ال ل Se‏ 
ابن إبراهم بن القماح الشافعي D‏ . وقد كان yor‏ عالاً تولى التدريس في 
Mu ww‏ المجاورة للإمام الشافعي بالقراف(؟ . کا تولى الشيخ الامام 
شهاب الدين أبو العباس بن قاضي القضاة همس الدين الأذرعي ال حتفي « نيابة 
الحكم » مدة لقاضي القضاة برهان الدين ابن عبد الحق ا © : 


)1( محمد بن أحمد بن ابراهم بن عقيل الصری » مس الدين أبو عبد الله بن القماح الفقيه الشافعي . ولد 
سنة ٠۲٠١۸/۵٦٦‏ م . ودرس الحديث والفقه على يد جماعة من كبار الشيوخ . تفقه ومهر e‏ وأفتى » 
ودرس » وحدث e‏ وناب عن الحكم بجامع الصاح . درس بال جامع الطولوني . وكان يحب العلم 
والعلماء » سريع الحفظ » حسن الحاضرة e‏ غزير العلم . ومات سنة ۱۳4۰/۸۷۹۱ م. 

انظر : الدرر » ج ۳ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 

(Y)‏ هذه الدرسة بجوار قبة الامام الشافعي بالقرافة . أنشأها السلطان الناصر صلاح الدين یوسف بن أيوب. 
ورتب بها مدرساً يدرس الفقه على مذهب الشافعي » وجعل له في كل شهر من العلوم عن التدریس 
أربعين ديناراً . وعن معلوم « النظر » في أوقاف الدرسة عشرة دنائير . ورتب له من الخبز في کل يوم 
ستين رطلاً بالمصرى » وراويتين من ماء النيل . وجعل فيا معيدين وعدة من الطلبة . ووقف عليها ماما 
بجوارها وفرناً تجاهها » وحوائيت بظاهرها . وولى تدريسها جماعة من الأكابر . ومن تولى التدريس بها 
قاضي القضاة تقي الدين محمد بن رزين الحموى » والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد . 

انظر : المواعظ والاعتبار » + ۲ ص bee‏ - ۰۱ . 

(۳) زیتبر شتين » ص ۲۱ ؛ مصر » ورقة ۹ ا- ب . 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن (براهم الأذرعي الأصل » ثم الدمشقي » ثم الصری . ولي آبوه القضاء . وکان 
فاضلاً » حسن الشكل » رفيع الخلق . وناب في الحكم ESER‏ 
والفقهاء . ومات سنة ۱۳۰/۸۷۱ م. 

انظر : الدرر » + ۰۱ ص YOO‏ . 

ره) زیتیر شتین » ص ۲۱۹ . 


ومن اللافت لانظر أنه في منتصف شوال ۱۳۳۱/۸۷۳۱ م أصدر الناصر 
محمد Lael‏ سلطانیً بعزل نواب « قضاة القضاة » الأربعة بالقاهرة ومصر e‏ 
وكان عددهم قد بلغ نحو خمسين UE‏ فعزلوا بأهعهم() . ونحن في الحقيقة 
لا نعرف ما هي الاسباب التى جعلت الناصر محمدا يقدم على عزل « نواب 
الحكم » أو القضاة في القاهرة ومصر » حيث لا تذکر المصادر التاريخية 
المملوكية المعاصرة شيئا حول هذا الوضوع . ومن ثم فان التفسير الوحيد 
لهذا العمل هو رغبة الناصر محمد في إعادة النظر في التنظم القضاي الموجود 
انذاك خدمة للمصلحة العامة . 

وحدث أيضا في عام ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م طلب قاضي القضاة عز الدين 
عبد العزیز بن جماعة الشافعي الاذن من الناصر محمد في d dje‏ نواب 
الحكم » في الأعمال والأقالم » حيث إنهم تولوا هذه الوظائف ببذل الرشاوى 
الكبيرة لجمال الدين عبد الله بن القاضي القزويني . وإنهم دون المستوى 
المطلوب » وقد أفسدوا الأعمال بسوء سلوكهم . فوافقه الناصر محمد على ما 
طلب . ومن ثم كتب ابن جماعة eS‏ بعزل كافة قضاة الوجهين القبلي 
والبحرى . كذلك عزل القاضي جمال الدين محمد بن عبد الوهاب بن على 
الإسنائي9؟ » الذی كان نائبا للقاضي جلال quill‏ القزويني(*) . کا صرف 
فخر الدين محمد بن محمد بن مسكين من ١‏ نيابة الحكم ) بمصرء وولى 


. ۳۳ السلوك 6 + ۲ » ص‎ O) 

۲۱ الدرر » ج ۲ » ص ۸٩‏ - 4۰ ؛ السلوك › + ۲ ۰ ص 44۳ . 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن على الأسنائي جمال الدين . ولد سنة ۱۲۷۹/۸۱۷۸ م . ودرس الفقه 
والحديث على يد الدمياطي e‏ وابن دقيق العيد » وابن جماعة وغیرهم . وناب في الحكم بأرمنت وقمولا 
وغيرهما . ثم قسم القاضي جلال الدين القزويني عمل قوص بينه وبين أحمد بن عبد الرحم القمولي . 
وناب بالقاهرة عن جلال الدين القرويني » فلما تولى عز الدين ابن جماعة القضاء صرفه . ثم عاد إلى 
نيابة القضاء بقوص . ومات سنة ۱۳4۰/۸۷4۱ م . 

انظر : الطالع السعید ‏ ص ۵46 - OLD‏ ؛ الدرر » ج ٤‏ » ص ۱۵۵ . 

)£( الدرر » + 4 » ص ۱۵۵ . 


۱۱۹ 


عو ضه مهاء الدين عبد الله بن عقيل(“ . وعين لقضاء الأعمال dele‏ من وقع 
اعتیاره. عليهم » فلم يجسر أحد على معارضته أو خالفته . وأثاب عنه في 
القضاء تاج الدين محمد بن إسحاق الناوی(۲۲» وضياء الدين محمد 


Ou gli erla‏ . ونلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن عز quill‏ ابن جماعة لم 


ابن 


يدع أحدا من ولاه القاضي جلال الدين محمد القزويني*) . ويعلق المقريزى 
على موقف القاضي عز الدين ابن جماعة هذا بأنه أبعد عن الناس شرا ONS‏ 
إذن وجد من قضاة الأقالم والأعمال » من وصل إلى منصبه ببذل JUI‏ » ووجد 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل البالسي بباء الدين . ولد في أواخر سنة سبعمائة هجرية . ودرس الفقه 
والحديث واللغة العربية . ولازم القونوى والقزويني الذى استنابه في الحكم بالحسينية » وتولى ١‏ نيابة 
الحكم ؛ بمصر والجيزة عن القاضي عز الدين ابن جماعة . ثم ناب عن عز الدين ابن جماعة . وبعد ذلك 
صرفه ابن جماعة عن النيابة . وفي سنة ۱۳۰۷/۸۷۰۹ م عزل صرغتمش ابن جماعة عن القضاء » وولى 
ابن عقيل . فلما أمسك صرغتمش أعيد ابن جماعة . ودرس بالمدرسة القبطية » وجامع القلعة » وولى 
الزاوية الخشابية بعد عز الدين . وكان إماماً في العربية والعاني والبيان . وقد كان جواداً » مهيباً » قوى 
النفس » حاسم الرأى . ومات سنة ۱۳۹۷/۸۷۹۹ م . 

انظر : الدرر » + ۲ » ص ۳۷۲ - ۳۷ ؛ رفع الاصر » ق ۲ ۰ ص ۲۸6 - ۲۸۵ . 
محمد بن إسحاق بن إبراهم الناوی الشافعي تاج الدین . درس الفقه والحديث . ودرس » وحدث » 
وناب في الحكم » وولى قضاء العسکر » ووكالة الخاص . كان نائبا للحکم عند القاضي عز الدین 
ابن جماعة الذی ألقى إليه مقالید الأمور كلها حتی في الأقالم . وکان محمود الخصال » مشکور 
السيرة » مهيبا » صارماً » be‏ للحق والعدل . وکان ابن جماعة يعتمد عليه في جمیع أمور القضاء بحيث 
كان الاسم لعز الدين وأمور القضاء بأسرها بيد تاج الدين المناوى . ومات سنة ۱۳۹۳/۸۷۹۵ م . 

انظر : الدرر » + ۳ ص ٤۷١‏ . 
محمد بن إبراهم بن عبد الرحمن الناوی ضیاء الدين . ولد سنة ۱۲۵۷/۸۹۵۵ م . واشتغل بالفقه 
فمهر . وتولى « وكالة بیت. المال » . وناب في الحكم بالقاهرة وقلیوب . ودرس بالشافعي والفاضلية 
والصيرمية والصاحبية . وولى قضاء الغربية عدة سنين » ثم أضيفت إليه القليوبية . ثم by‏ تدریس 
الفاضلية والشافعي . كان من القضاة الجيدين » والملازمين للخير الكثير . وكان كثير الصمت » سلم 
الصدر » ديناً > مهيباً > مصمما في أحكامه . لا يحابي أحداً » قليل الاجتاع بالناس مشهوراً بالخير . 
ومات سنة ۱۳۵/۵۷۲ -e‏ 

انظر : الدرر » ج ۳ ص ۳۷۱ - ۳۷۲ . 
السلوك » + ۲ » ص 414۳ . 
الد ead,‏ + 


11¥ 


(۱) 


(05 
(°) 


من آولاد « قضاة القضاة » من قبل أخذ الال والرشوة مقابل توفیر المناصب 
القضائية » ولا شك أن ذلك ینطوی على فساد کبیر في سلوك كلا الطرفین . 
وقد رفض القضاة أصحاب المسلك الستقم هذا الوضعء واجتهدوا في 
القضاء عليه » حيث كان هناك شك كبير في كفاءة باذل الرشوة في سبيل 
الوصول إلى الوظيفة . 


Uf‏ عن القضاء في الإسكندرية فقد كان مستقلاً » حيث كان بها قاضي 
قضاة مالكي » وقاض حنفي » وقاض شافعي . والقاضي المالكي أعلى منزلة من 
الآخرين » وهو المتحدث في أموال الأيتام » والأوقاف() . ومن تولى قضاء 
الإسكندرية من القضاة المالكية القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
ی القاسم بن عبد السلام بن جميل التونسي O SOW‏ وكذلك تولى القاضي 
زين الدين أبو القاسم محمد بن العلم محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق 
الاسکندری O SOW‏ قضاء الإسكندرية مدة اثنتي عشرة سنق؟ . 


كا كان لمدينة قوص في الوجه القبلي قاض يختص بشكونها . وممن 
تولى قضاء قوص القاضي نور الدين إبراهم بن هبة الله بن علي الحميرى 
الاسنايي الشافعي() . 


)\( صبح الأعثى » + ٤‏ 4 ص 1۳ . 

(Y)‏ محمد بن ابي القاسم بن عبد السلام بن جميل التونسي المالكي . ولد سنة ۱۲4۱/۸۱۳۹ م . وناب في 
الحكم بالحسيئية خارج القاهرة . ثم ولى قضاء الإسكندرية . وهو أول من درس بالمدرسة النكوترية 
بالقاهرة . وتوفي سنة ۱۳۱۵/۵۷۱۵ م عن ست وتسعين سنة . 

انظر : السلوك + ۲ ۰ ص ۱۵۸ . 

. الصدر نفسه‎ (Y) 

(4) محمد بن محمد بن الحسين بن عتيق بن رشیق المالكي زين الدين . ولد سنة ۱۲۳۰/۸۹۲۸ م وول 
قضاء الاسكندرية مدة طويلة . وكان متديناً » فقيهاً . ثم عزل عن الاسكندرية . ويقال أن سبب dje‏ 
أن شرف الدين النشو « ناظر الخاص » عند الناصر محمد قد حط عليه حتى أوغر صدر الناصر محمد 
ضده . وتوفي سنة ۱۳۲۰/۵۷۲۰ م . 

انظر : الدرر » + ٤‏ » ص ۲۹۲ . 
)°( السلوك » ج oY‏ ص ۲۱۳ ؛ النجوم » + ٩‏ » ص CS‏ 
(5) الدرر » + ۰۱ ص 78 ؛ السلوك » + ۲ ۰ ص ۲۳۳ . 


۱۸ 


ویذکر الادفوی أنه كان في عمل قوص BH‏ قضاة » في كل جهة قاض 
خاص بها » وكان التنافس بين الثلائة على أشده » من أجل توسیم حدود السلطة 
القضائية لكل واحد مهم . فلما تولى قاضي القضاة الشافعي عز الدین 
ابن جماعة » وحصل على إذن سلطاني من أجل عزل نواب الحكم في الأقالم » 
وعمل على إعادة تنظم التوزيع القضائي في الأقالم » بل حصل من الناصر 
محمد على مرسوم يقضى بألا تقتطع الأقالم » ويضم بعضها إلى بعض . ومن 
ثم رسم قاضي القضاة ابن جماعة بتعيين قاض واحد في قوص( . ولعل المدف 
من وراء هذا التنظيم الجديد یکمن Y‏ في : القضاء على المشاحنات بين 
القضاة المعينين في إقليم واحد . ثانياً : تأكيد الركزية في النظام القضاني 
sl‏ في سلطنة الماليك بحيث يمكن حصر العلاقات القضائية بين « قاضي 
الفا ) الوجود في هار وین عدد spe‏ من d‏ نواب الحكم ( 
أو القضاة الموجودين في الأقالم والاعمال . ثالاً : تحسين وضع النظام 
القضایی داخل الاقلم نفسه » حيث تكون كافة الأمور بيد قاض واحد فيسهل 
على الرعية إقامة علاقات مباشرة مع قاضي الاقلم » الذی لابد أن یکون ملماً 
JS‏ صغيرة وكبيرة داخل حدوده . رابعاً : توحید مصالح الاقلم الواحد » إذ 
إن تقسم الاقلم وتجزأته إلى أقسام أصغر يؤثر إلى حد كبير في تفتیت المصالح 
المشتركة للمنطقة » وهو pl‏ لابد أن تكون له آثاره السيئة على مختلف 
الأوضاع داخل الإقلم . 

كذلك كان للشرقية والغربية قاض يختص بشكونها الشرعية » وأحوافا 
القانونية . وممن تولى منصب القضاء في الشرقية والغربية القاضي صدر الدين ‏ 
Polahe‏ بن إبراهم بن سليمان بن داود بن عتيق بن عبد الجبار المالكي9؟ . 


(۱) الطالع السعيد » ص 7١١‏ . 
(۲) سليمان بن إبراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق بن عبد الجبار المالكي صدر الدين . ولى قضاء الشرقية 
والغربية في الديار المصرية . وسار رسولاً عن الناصر محمد إلى بغداد . ومات سنة ۷۳4 ۱۳۳۳/۸ م . 
انظر : الدرر » + ۲ ۰ ص ۲۳۵ . 
(۳) السلوك » ج oY‏ ص ۳۷۷ . 
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كا اشترکت الجيزة وقلیوب بقاض واحد يدير آمورها القانونية 
ابن أحمد الواسطی(۲. الذی كان أشموني الولد والدار > وهو أحد Elia‏ 
الفقهاء الشافعية9؟ . 

وهکذا شهدت مصر خلال هذه الفترة شبکة قضائية واسعة حيث انتشر 
القضاة في alse‏ الاقالم » والاعمال » والناطق مثل هو » وفرجوط » 
وأسنا » وأدفو » وأسوان 4 والأقصر » وعيذاب » وقمولا » وإخمم » وأسيوط ع 
والشرقية c‏ والغربية » ally‏ وطوخ » والمراغة » ودشنا » وآرمدت » 
والهنسا» وبلبيس » ونقاوة » وأبيار » ودمياط » والمنوفية » cogs‏ 
والاقصرین › وسهود » والبلینا » واسنون » وبرديس OW es‏ 

وقد تمتع بعض قضاة الأقالم والأعمال بشعبية كبيرة بين الناس خاصة إذا 
امتدت فترة عمل آحدهم في منطقة ماء وانتیج فیها مسلکا حسناً بين 
الرعية . 
النعائج : 


تميز النظام Glad!‏ في مصر زمن الماليك بطابع جديد استلزمه 
ما استجد من أوضاع وحوادث . فمع le‏ الجهاد الإسلامي .ضد الصلیبیین 
كان لابد من الالتفات للتنظم الاجتاعي والبناء الحضارى ككل . وقد اقنضى 
التعدد في العناصر الحضارية المؤثرة وجود جهاز Glad‏ شامل ودقيق في ساطنة 
الماليك . فظهر النصب القضايي الجديد المسمى « قضاء القضاة » حيث 
أصبح لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة « قاضي قضاة ) » ويتبع كبير 


)1( أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان الواسطي جمال الدين . عرف بجمال الدين الوجیزی GY‏ حفظ 
كتاب الوجيز » واعتنی به . وعندما كبر ضعفت حر کته فلزم بيته » حتی توفي سنة VYA‏ ۱۳۲۸/۵م. 
انظر : الدرر » ج ۱ ۰ ص ۲۵۸ . 
(Y)‏ السلوك » + ۲ » ص ۳۱۵ ؛ اللجوم » + ٩‏ » ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
(۲) الطالع السعيد. ص ۵۵ 6 NAY ۰۱۹۰ EVIA ۰۱۲۱۰۱۰۲ 6 90 c AE‏ ۱۲۱۸۰۲۱۷ 
Poth ۰۳۷۰ ۲۳ ۷۲۲۳ ۹‏ 
رع) الصدر السابق » ص ۰۲۱۹ ۰۳۹ . 


۱۳۰ 


القضاة هذا جهاز إدارى متخصص فى تلف الشعون القضائية والشرعية من 
أجل تنظم العمل » وتوفیر الخدمة القضائية الطلوبة للرعية . وتأكيداً لبدا 
التخصص خصص للعسکر المملوكي آکثر من قاض للإشراف على احتياجاته 
الشرعية والاجتاعية . 

وكان الوصول إلى هذه المناصب العليا يتم بناء على ترشيح من امجالس 
العالية » ثم موافقة من السلطان شخصياً حيث يصدر مرسوماً سلطانياً شريفا 
حسب القواعد المتعارف عليما حينذاك بالتعيين في هذه المناصب الرفيعة 
aig‏ ۱ 

وهكذا شهدت الفترة العينة بالبحث iuj‏ رژساء للقضاء يمثلون 
المذاهب الفقهية الأربعة . وکان Le‏ على هژّلاء النظر في ختلف القضایا التی 
تعرض عليهم من الرعية . آما إذا استعصی على هؤلاء التوصل إلى حل مناسب 
في مسألة ما » ob‏ الوضوع یرفع بين یدی السلطان للنظر فيه » ثم الفصل 
حکم مناسب e‏ وذلك في ande‏ الاسبوعي في « دار العدل » الذی كان 
alee‏ « محكمة استعناف ble‏ » للنظر في القضایا الستعصية . ولا شك أن 
حرص السلطان على وجود هؤلاء القضاة الکبار الأربعة » مع استمرارية حضوره 
إلى « دار العدل « بانتظام » دليل على عنايته البالغة في توفیر الحماية الاجتاعية 
اللازمة للفرد . کا كان السلطان أيضاً حريصاً على أن يكون الفصل في 
ا موضوعات التی تعرض te,‏ لمبدأ الشورى والتشاور من أجل التوصل إلى 
حکم عادل ومناسب لاصحاب الشأن . 


ومن المؤكد أن مجلس الشوری السلطاني هذا يمثل درجة متقدمة من 
الوعي الحضارى بأهمية توفير حق العدالة الاجتاعية للفرد سواء أكان من 
الخاصة أم العامة . ولكن هذا لا يعني الثالية الطلقة لذلك الوضع فقد حدث 
أنه عندما تعارضت المصلحة الشخصية للسلطان مع مصالح بعض الأفراد » كان 
الحكم السلطاني لصالح الطرف الأول . غير أنه إنصافاً للحقيقة یب القول Of‏ 
الناصر inves‏ على الرغم من عنایته tht‏ بمصالحه الخاصة > إلا أن ذلك م 
يكن de tls‏ حساب الصلحة. العامة وحقوق الافراد . حیث له کان من 


۱۳۱ 


السلاطین الذین عرف عم الاهتام بالشعب مقارنة بغیره من الحكام 
الماليك » ومن ثم حظی بشعبية كبيرة بين الرعية . 

۱ كذلك نلاحظ أنه أحياناً كان بحدث of‏ تتداخل الشاعر الشخصية 
المتطرفة عند الناصر محمد مع تنظم الأوضاع با یناسب الصلحة العامة » 
وقد يطغى الشعور بالغضب e‏ ويؤدى إلى وجود أوضاع شاذة » إلا أن ذلك لم 
يكن يستمر طويلاً » إذ سرعان ما تتلاشى المشاعر العدائية » gg‏ ثورة الغضب 
عند السلطان » وتعود الأوضاع الطبيعية إلى وضعها السابق . وإذا تساءلنا : 
ما الذى xt‏ كبار القضاة على العمل مع أصحاب السلطة » حيث يستلزم ذلك 
الوضع الاحتكاك الباشر بهم ثم التعرض لجبروتهم » بل ربا تضمن ذلك أذى 
E‏ لشخص القاضي وأصحابه ؟! وللإجابة على هذا السوّال نقول » ربا 
كان الدافع وراء ذلك هو مبداً التضحية بالنفس ومعاناما في سبیل الصلحة 
العامة » فلعل في وجود هؤلاء القضاة في مناصیهم تلك دفعاً بعض pall‏ الذی 
قد یقع على البعض » أو ربا تحقيقاً لبعض الخير للناس . 


ومن ناحية آحری نجد آن السلطان كان يعول كرا عل وس هوّلاء 
ف الناسبات الدينية والاعیاد و الاحتفالات اختلفة » إذ كان È‏ وجودهم 
تحقيق Gab‏ الشرعية التى اجتبد المماليك في إضفائها على حكمهم . ومن 
هنا ظهرت عناية السلطان وحرصه على كسب عطف القضاة وتأییدهم . إذن 
كان هناك مصلحة متبادلة بين السلطان والقضاة » إلا أن الفرق كان في 
طبيعتها » حيث كان يغلب عليها طابع الخصوصية عند السلطان ¢ والعمومية 
عند القضاة . ولعل هذا هو السبب وراء جبروت السلطان » ومعاناة القضاة في 
بعض الاحیان . وقد تميز كبار القضاة في هذه الفترة بأخلاق عالية » وعلم 
غزیر » وخبرة وافية › فاستحقوا تقدیر السلطة واحترامها . )ا كان السلطان 
يولي اهتاما Ob Lele‏ يتمتع « قضاة القضاة ) وأتباعهم بسمعة طيبة » وسيرة 
حسنة » بحيث إذا انتهج آحد أبنائهم سلوكا منحرفا » كان الناصر محمد 
لا پتردد في عزل قاضي القضاة مهما بلغ من علو المنزلة . 
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آما بالنسبة إلى حوادث « الاستبدال في الأوقاف » فيكفي القول إن 
صوت السلطة كان فيها أعلى من صوت الحق . وقد تعددت الواجبات الدينية 
والاجتاعية التی تحمل القضاة عبء إنجازها » وکانوا فیها خير مسئولین . 

کا كانت شهادة القضاة على شرعية تولي الخليفة العبامي الجديد 
منصب ١‏ الخلافة العباسية » ضرورية . هذا كله يمكن القول بان هؤّلاء القضاة 
تبوأوا مكانة رفيعة في البلاط السلطاني » ومنزلة سامية في.مجالس العلم 
والقضاء . بل كانت لهم الكلمة الأخيرة في من يتولى العديد مر[ الوظائف 
الكبيرة في الدولة . وكان GA‏ « لقضاة القضاة » ترشيح من يرونه مناسباً 
الختلفة » وكذلك من يتولى العديد من المراكز الإدارية المهمة في الدولة مثل 
« نظر الأوقاف ( و« شد الأوقاف 4 . 

وهنا تبرز L‏ سلطة بعض الاداریین الذين كان حرصهم على إرضاء 
السلطان آکبر بکثیر من عنايتهم بنشر العدالة بين الرعية » ومن هنا ظهر التضارب 
في الواقف بينهم وبين القضاة » حيث عانی القائمون على حماية حقوق الناس 
الكثير من الذل والحوان » بل خسر البعض منصبه في سبيل الثبات على المبداً . 

وقد شهدت مصر خلال هذا العهد شبكة قضائية واسعة شملت مختلف 
جهات الوجهين القبلي والبحرى حيث نلاحظ أن قاضي القضاة الشافعي قد تميز 
عن زملائه الثلاثة الآخرين بترشيح القضاة الذين ينوبون عنه في قضاء هذه 
المناطق . ويلفت نظرنا هنا ذلك العدد الكبير للقضاة في مصر أثناء هذه الفترة 
الأمر الذى تطلب إعادة النظر آکثر من مرة في التنظيم القضائي الوجود في 
مصر آنذاك . وهذا الوضع يجعلنا نقرر ob‏ النظام القضائي في مصر حينذاك لم 
يكن مثالیا » وإنما التصقت به بعض الشوائب التى لا تلبث أن تتلاثى » 
فالسلطان بدافع من الاهتام بالمصلحة العامة بغض النظر - في بعض الاحيان =- 
عن مصالحه الخاصة » کا اجتهد كبار القضاة ونوابهم - في الجهات 
والأعمال والأقالم - في معالجة الأوضاع مع أصحاب السلطة والجاه 
بديبلوماسية وأناة » وهو الوضع الذى ساعد كثيرا على أن يظهر النظام القضاني 


۱۲۳ 


في مصر في النصف الأول من القرن الثامن امجری/الرابع عشر الیلادی شبه 
ی الناحية العضارية . 


قائمة الاختصارات 
الأرقام La‏ تدل عل رقم المصدر في قائمة الصادر والراجع 


god 
ذيل‎ 

الذيل على رفع الاصر 
رحلة ]رن بطو ib‏ 


رفع الإصر 


اسيك 


شذرات 


۱۲۰ 


صبح الاعشسی 
فوات الوفيات 


ماثر الإنافة 
اختصسر 
تالک تار 


مه سر 


سید انعم 


المواعظ والاعتبار 
ناصر 


اجيم 


الصادر والراجع 


أولاً : مصادر مخطوطة : 
أبن حبیب الحسن بن عمر ( ت ۹ م۸ ) : 
)١‏ تذكرة النبيه في أيام النصور وبنیه 
مخطوط المتحف البريطاني 7335 Add. Rich.‏ 
الشجاعي شمس الدين (e ۱۳۹/۵۷۵ Sy‏ : 
۲) تاريخ السلطان الملك الناصر محمد وبنيه 
مخطوط برلين 9833 
العسری ابن فضل الله رت ۱۳۹۹/۸۷۸۹ م) : 
۳ مسالك الابصار 
مخطوط المكتبة الوطنية بباریس 2325 
مغلطای إبراهم : 
(é‏ تاريخ سلاطین مصر والشام وحلب 
مخطوط برلین 9835 
ليونيني موسی بن محمد رت ۱۳۲۰/۵۷۲۰ م) : 
0( ذيل مراة الزمان 
مخطوط مصور الجامعة العربية ۲/۲۵۷ تاريخ » ج 4. 
ثانياً : مصادر مطبوعة : 
رت ۱۳۹۷/۸۵۷۸ م): 
7) الطالع السعید الجامع أسماء shé‏ الصعید 
القاهرة ١555 c‏ م . 


محمد بن عبد الله رت ۱۳۷۷/۸۷۷۹ م) : 
(Y‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
) رحلة ابن بطو ab‏ ( 
تحقیق علي النتصر GEA!‏ 
پیروت ۰ ۱۹۷۵ م 
أبو احاسن یوسف ر( ت ۱۷۰/۵۸۷ م) : 
(A‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
۲ جزء 
القاهرة » ۱۹۲۹ - ۱۹۵۰ م . 
بدر الدين محمد رت ۱۳۳۲/۸۷۳۳ م): 
4( تذكرة السامع والتکلم في أدب العالم والتعلم 
تحقیق محمد هاشم الندوی 
بیروت ‏ ۱۹۳۵/۸۱۳۵ م . 
sal‏ بن علي رت ۱۹4۹/۸۸۵۲ م): 
۰ الدرر الکامنة في أعيان BU‏ الثامنة 
تحقيق محمد سید جاد Gt!‏ 
o‏ آجزاء 
القاهرة » ١955‏ م . 
۱ رفع poll‏ عن قضاة مصر 
تحقيق حامد عبدامجید » محمد الهدی ابو سنة 
القاهرة ¢ ۱۹۵۷ م . 
حياة ناصر : 
۲ السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في 
عهده مع تحقيق ودراسة وثيقة وقف سریاقوس 
الکویت » ۱۹۸۳ -e‏ 


۱۳۷ 


یفن 


ابن تغری بردی 


ابن ماعة 


5 


شتی : 
۳( تاريخ سلاطين المماليك 
لیدن » ۱۹۱۹ م. 


تاج الدين ابي نصر عبد الوهاب رت ۱۳۹۹/۸۷۷۱ م): 
)١4‏ معيد النعم ومبید النقم 
بيروت ¢ ۱۹۸۴۳ °- 


nt‏ الدين محمد بن عبد الرحمن رت ۱4۹۷/۸۹۰۲ م): 
(ve‏ الذيل على رفع الاصر 

تحقيق جوده هلال > محمد محمود صبح 

القاهرة . 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ۱۵۰۵/۸۹۱۱ م): 
11( حسن امحاضة في آخبار مصر والقاهرة 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 

جزوان 

القاهرة » ۱۹۲۷ - ۱۹۱۸ م . 
(VY‏ تاريخ الخلفاء 

تحقيق محمد yi‏ الفضل إبراهم 

القاهرة < ٥‏ م. 
محمد بن أحمد الكتبي رت ۱۳۹۳/۸۷۰4 م) : 
۸ فوات الوفيات والذيل Yale‏ 

تحقيق إحسان عباس 

بيروت ۰ ۱۹۷۳ - ۱۹۷ م . 


السبكي 


السخاوى 


السيوطي 


sg 


عبد الحي أحمد رت ۱۷۹/۸۱۰۸۹ م) : 
14( شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
A‏ أجزاء 
القاهرة ¢ ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ م . 
إسماعيل بن علي ( ت ۱۳۳۱/۸۷۳۲ م) : 
۰ امختصر في أخبار البشر 
¢ أجزاء 
القاهرة » 58:١ه/لا.9١‏ م . 
۱ تقوم البلدان 
تحقيق م . رينود » م . رسلان 
باریس » ۰ م. 
قاسم masts‏ 
(Y۲‏ اهل الذمة في مصر العصور الوسطی 
القاهرة » ۱۹۷۷ م . 
أحمد بن علي رت ۱٤۱۸/۸۸۲۱‏ م) : 
۳ ماثر الانافة فى معالم الخلافة 
۳ اجزاء 
تحقیق عبد الستار أحمد فراج 
الکویت 6 ۱۹۹4 م . 
4 ) صبح الأعشى في صناعة الانشا 
۶ جزء 
القاهرة ee AAYY AAY e‏ 
sal‏ بن علي رت ۱44۲/۸۸4۵ (e‏ : 
(Yo‏ الواعظ والاعتبار بذکر اخطط والاثار 
جزوان 
القاهرة » ۴ م . 


۱۳۹ 


أبو الفداء 


قاسم 


القلقشندی 


القریزی 


۰ کتاب السلوك لعرفة دول اللوك 
ج ۱ ۲ تحقيق محمد مصطفی زيادة 
ج ۰۳ 4 تحقيق سعيد عبدالفناح عاشور 
القاهرة e‏ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۱ م . 
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الفصل الالسث 


يعود الفضل للمماليك في طرد بقايا الصليبيين من بلاد الشام » وفي رد 
التاريخ يحفظ هم هذا الفضل السياسي على العالم الاسلامي في حمايته والذود 
عنه » فإنه لا ينكر مطلقا دورهم الحضارى حيث زادت المؤسسات الدينية 
والتعليمية زيادة كبيرة . وقد يثور هنا سوال عن الأسباب التى أتاحت لهم فرصة 
القيام بهذا الدور ؟ لا شك أن السلام والاستقلال اللذين حظيت بهما سلطنة 
المماليك مع بداية القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الیلادی كان سیبا رئيسيا في 
هذه النبضة التعليمية . إلى جانب ما حظيت به سلطنة الماليك انذاك من ثروة 
كبيرة نتيجة العلاقات التجارية مع الشرق والغرب . 


ومن جانب آخخر يمكن القول إن رغبة الماليك في التقرب إلى الشعب 
كانت من الأسباب التى cof‏ إلى ازدهار التعلم أيام الماليك . فقد تعددت 
وتنوعت المظاهر والوسائل الداخلية التى مارسها الماليك للتقرب إلى الشعب 
خدمة لكل فة » فأوجدت الجوامع والمساجد لأهل الدين وأحبائه » والمدارس 
لطالبي العلم والتعلم » والايطة والزوايا مأوى للفقراء احتاجین » والخانقاوات 
للصوفية المتعبدين » وپالنتيجة زادت أوقاف العصر زيادة كبيرة استلزمها الانفاق 
على هذه الراکز » فما أن ينتبي العمل من إنشاء مسجد أو تشييد مدرسة 
أو إقامة خانقاة حتى يكون الرصد في GUM‏ استوفى عددا هائلا من الدور 
والأراضي والأجزاء » ليكون مصدرا شرعيا ثابتا للصف » لمكن هذه المؤسسات من 
القيام بوظائفها کاملة وبصفة مستمرة . وقد اشترك في تدعم هذه الرابطة الدينية 
مع الشعب السلاطین والأمراء وزوجات السلاطین على حد سواء حسب قدراتهم 
المالية . 


۱۳۵ 


yi>‏ 8 الجوامع والساجد 


جامع السلطان الناصر محمد عند فم الخليج الناصری والذی یعرف باسم 
الجامع الناصري » وقد أنشىء سنة ۱۳۱۱/۸۷۱۱ م ۰ وجامع القلعة الذی oly‏ 
سنة ۱۳۱۸/۸۷۱۸ م » وجامع سیف الدین کرای النصوری بالريدانية سنة 
۱ 2 وجامع بمشهد السيدة نفيسة سنة 6 1/۵۷۱ ۱ ۸ وجامع 
القاضي فخر الدين ناظرٍ الجيش » وله أيضا جامع بجزيرة الفیل » وجامع Al‏ 
بجسر الأفرم » وجامع الأمير علاء الدين طيبرس النقيب » وجامع كريم. الدين ٠‏ 
الكبير » وجامع بدر الدين SU‏ وجامع بدر الدين ابن SEA‏ » وجامع 
wl‏ حسین » وجامع دولة شاه » وجامع قیدان الرومي ¢ tiles‏ اقسنقر 3 وجامع 
جمال الدين أقوش نائب الکرك » وجامع ناصر الدين « آخو » شهاب الدین 
صاروجا » وجامع بنت اللك الظاهر e‏ وجامع ابن صارم شيخ باب اللوق » وجامع 
الطواشي خارج باب القرافة سنة ۱۳۲۳/۸۷۲۳ مء وجامع ناصر الدین 
ابن الحراني الشرابيشي بالقرافة سنة ۱۳۲۹/۵۷۲۹ م ۰ وجامع قرا « أخو » الاس 
الحاجب سنة ۷۳۰ ۱۳۳۰/۵ م“ وجامع الماس الحاجب سنة ۷۳۰ ۱۳۳۰/۸ 
وجامع قوصون سنة ۷۳۰ ۱۳۳۰/۵ م“ و له جامع alb ps‏ بابالقرافة c‏ 
وجامع آل ملك بالحسينية سنة ۷۳۲ ۱۳۳۲/۵ م » وجامع القر السيفي بشتاك 
سنة ۷۳۹ ۱۳۳۹/۸ مء وجامع الأمير سیف الدين الطنبغا الارداني سنة 
۰۲ ۱۳۲۱/۸ م » وجامع ابن الطباخ يباب اللوق » وجامع الأمير عز الدين 
آیدمر الخطيرى » وجامع سیف الدين كرجي النقیب SLY‏ ° : 


آی « صارت الجملة مع ما تجدد من الخطب بالدارس في الدولة 
الناصرية إحدى وئلائین خطبة Oi‏ . وهذا العدد الکبیر من الجوامع التی تم 
إنشاؤها في age‏ الناصر محمد تعطینا الحق في أن نصف ذلك العصر بالازدهار. 
(۱) السلوك » + ۲ ۰ ص ۱۱ - ۱۱۵ ء قارن : انتصار » ص ۷٦‏ - ۷۷ 
۰٩ bP (Y)‏ ص ۳۸۸ = este‏ ا e‏ 


Yie - ۱۹۸ ص‎ ۰٩ + » ؛ اللجوم‎ ote 
رمع و‎ enn زيتير شتین » ص ۲۲۲۱ قارن‎ )۳( 


۱۳۹ 


وقد کثرت آقوال مؤرخي العصر الملوكي حول عدد الجوامع 
والساجد التی شیدت في مصر أيام السلاطین الماليك » ومن ذلك قول ابن 
شاهين أنه « قيل أن بمصر والقاهرة داحل السور وخارجه ألف خطبة ونيف عن 
ذلك Me‏ ۰ آما القریزی فیذکر أن عدد الساجد التی تقام بها امحمعة مائة 
وثلائین مسجدا۲ » وقد يكون من الأسلم أن نتبع کلام القلقشندی حیث یقول 
نها أى الساجد « أكثر من أن تحصی e‏ وأعز من أن تستقصی 0( . 

وخلاصة القول إنه كان في مصر في العصر الملوكي عدد کبیر من 
الجوامع والساجد منها ما بني في فترة سابقة لحكم الماليك وجدد في 
أيامهم » ومنها ما بني أثناء العهد الملوكي على يد السلاطین واخواندات*) 
والامراء واللواب وکبار رجال الدولة » ولم يقتصر هذا الامعان في بناء الجوامع 
على مصرء فقد جدد الناصر محمد سنة ۱۳۱۸/۸۷۱۸ م في دمشق BW‏ 
جوامع وهي : جامع تنكز المشهور به » وجامع كريم الدين » وجامع 
شمس الدین غبریال(* . ۱ 

ولك مضخ هذه الصورة امحضارية gst‏ لابد من دراسة تفصيلية لبعض 
هذه الجوامع » نخرج منها ببيان شىء من الصفات المشتركة والخاصة باهمية 
هذه الجوامع . وقد یکون من الأجدر عند ذكر بعض هذه التفاصیل أن نبداً 
h‏ الجوامع السلطانية » والتى Sh‏ جامع القلعبة على رأسها » وقد أحسن 
القریزی وصف هذا الجامع بقوله : « هذا الجامع القلعة الجبل آنشاه املك 
الناصر محمد بن قلاون في سنة تمان عشرة وسبعمائة ... وعمره أحسن 


)0۱ کشف ‏ ص ۳۱ . 

. ۲۸۵ ص‎ » ۲ + c الخطط‎ (Y) 

)۳( صبح الأعثی » + ۳ » ص ۳۹۵ . 

(4) « خوند » : لقب يفيد معنى الاحترام والتبجیل » ويخاطب به الذكور والاناث على السواء . وكان هذا 
اللفظ يستعمل Lal‏ للملوك فقط » أما الملكات والأميرات فكن يلقبن غالبا بلفظ خاتون » على أن لفظ 
خوند أو خوندة أيضا كان يطلق كذلك على اللکات والأميرات . 

انظر : السلوك » + ۰.۲ ص ۰۲۳۱ هامش ۸ . 

)9( النجوم » + ٩‏ » ص لاه . 


۱۳۷ 


عمارة » وعمل فيه من الرخام الفاخر اللون شيعا كثيرا » وعمر فيه قبة جليلة c‏ 
وجعل عليه مقصورة من حدید بديعة الصنعة » وفي صدر الجامع مقصورة من 
حدید آیضا برسم صلاة السلطان . فلما تم بناژه جلس فيه السلطان واستدعی 
جميع المؤذنين بالقاهرة ومصر وسائر الخطباء والقراء » وأمر الخطباء فخطب 
كل مهم بين يديه » وأقام المؤذنون فأذنوا »> وقرأ القراء »> فاختار الخطيب 
وجعله خطيبا بهذا الجامع » واختار عشرين موّذنا رتهم فيه وجعل به قراء 
ودرسا وقاریء مصحف ۲۳۲6 . 

وهذا gudl‏ في بناء السجد السلطاني بالقلعة » واستخدام f‏ الواد 
في هندسة جوانبه وأركانه دليل على ما وصلت إليه نظرة الماليك من الارتقاء 
احضاری في مجال العمارة . by‏ سبیل استکمال الصورة وإضافة طابع الحيوية 
قاحية أخرى استمرت عناية الناصر محمد بهذا الجامع طوال حياته . ویذکر 
القریزی ذلك بقوله : « ثم آخربه في سنة مس وثلاثين وسبعمائة » وبناه هذا 
البناء » فلما تم بناژه وجلس فيه واستدعی جميع مؤذلي القاهرة ومصر » وججميع 
القراءو الخطباء وعرضوا بين يديه » وسع pel‏ وخطابتهم وقراءتهم » 
فاختار منهم عشرين مؤذنا رتهم فيه » وقرر فيه درس فقه ۰ وقارئا يقرأ في 
الصحف سج ب ارد OS‏ ا DN‏ 
وهذا الجامع متسع الأرجاء » مرتفع البناء » مفروش الأرض بالرخام » مبطن 
بشبابيك الحديد المحكمة الصنعة » ویحف صحنه رواقات من جهاته )29 . 


(۱) هو محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد القسطلاني . ولد سنة 1۷۳ ه » وسمع من ابن حطيب الزة 
وصحب الرجاني وحج معه » وولي إمامة جامع مصر وخطابته مدة طويلة » ثم Jy‏ خطابة جامع 
القلعة » ومات في شهر ربیع الاخر سنة ۷۲۵ ه , 

انظر : الدرر » + ٤‏ » ص ۲۹۰.. 
(Y)‏ الخطط e‏ + ۲ » ص ۳۲۵ قارن : السلوك » + ۲ .ع ص ۱۸4 . 
(۳) الخطط » + ۲ . ص ۲۱۲ ۰ قارن : السلوك » چ ۲ › ص ۳۸۰ . 


TA: 


وبناء على ذلك فالتجدید والتنظم في الجامع كان مستمرا » ولم یقتصر 

على امحدنسة العمارية » بل شمل أيضا العاملین فيه من علماء وفقهاء . 
Ul‏ عن الجوامع الأميرية فالقریزی في کتابته التفصيلية عن هذه الجوامع 
عه ا i i‏ ل اك 
Oc poli‏ » وبناه pth‏ وجعل سقوفه عقودا من حجارة ررخمه e‏ واهتم في 
بنائه اهقاما زائدا حتی كان يقعد على عمارته بنفسه » ویشیل التراب مع الفعلة 
بيده » ويتأخر عن غدائه اشتغالا بذلك » List,‏ بجانبه مکتبا لإقراء أيتام 
المسلمين القران وحانوتا لسقي الناس الماء العذب ... وجعل عليه ضيعة من 
قرى حلب تغل في السنة مائة وخمسين ألف درهم فضة ... وقرر فيه درسا فيه 
عدة من الفقهاء » وولي الشيخ شمس الدين اللبان الشافعي خطابته » وأقام له 
ثر ما يحتاج إليه من أرباب الوظائف Me‏ من ذلك نفهم أن الاهتام الكبير في 
بناء الجوامع بلغ حد الإشراف والمشاركة الشخصية لصاحب الجامع في عملية 
البناء » زيادة على ما يصرفه في العمارة c‏ وانتقاء أجود مواد البناء » والعمل على 

تبيكته للانتفاع منه في مجال التعلم ومساعدة أطفال المسلمين الایتام . 


۱ أما جامع الأمير عر الدین آیدمر BOG pled‏ بولاق فقد « بالغ في 
عمارته » وتأنق في رخامه » فجاء من أجمل جوامع مصر وأحسنها » وعمل له 
منبرا من رخام في غاية لسن » ورکب فيه عدة شبابيك من حدید تشرف على 


(1) الأمير اق سنقر الناصری » ول أمير شکار في حياة أستاذه السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وتنقل في 
الخدم » وتروج ابنته ثم ولى نيابة غزة بعد وفاة الناصر محمد . كان كريما شجاعا قوی النفس . وقد قتل 
سنة ۷٤۸‏ ه في سلطنة الظفر حاجي بعد أن صار آکبر الأمراء حینذاك . 

انظر : الدرر » ج ۰۱ ص ۲۲ . 

. ۳۰۱۹ الخطط ¢ ج ۲ ۰ ص‎ (yy 

و4 pul‏ الحظيرى » صاحب جامع بولاق . كان معظما عند الناصر محمد بحيث لا يتركه يبيت في داره 
ليلة واحدة ‏ وكان جوادا مهيبا حتشما . 

انظر : الدرر » + ۰۱ ص ٤٥۸‏ . 


۱۳۹ 


الیل الاعظم » وجعل فيه خزانة کتب جليلة نفيسة » ورتب درسا للفقهاء 


الشافعية ee‏ ود م و علد اجات زاك وکان جملة ما gil‏ ,فى هذا ابجامع 
أربعمائة ألف OB wp‏ وکملت عمارته في سنة سبع وثلائين 
ere Vevey‏ 


g:‏ اون من a‏ الشتر AS‏ بنن هذه الجوامع التی 
قد تساعدنا كثيرا في الوصول إلى معرفة أهمية إنشاء هذه الجوامع 4 والدور 

الذى لعبته في خدمة التعلم . 

لقد بلغ الفن العماری و احندسة البنائية الأوج في تشیید هذه 8 
وكان يجتبد في استخدام أجود آنواع الرخام الأبيض والملون » Gh‏ به 
مختلف النواحي توش امات RRS UN‏ 
قباب fe)‏ وأروقة وفسقيات وأبواب ومتابر ومئذنات ومقصورات( 2 وف 
بعض الاحیان كان يعمر بجوار الجامع alls‏ للمستقرین من الصوفية والواردین 
من الفقراء() . 


كا كان پم اهتاما كبيرا بترميم هذه الجوامع وتجدیدها » بل أن 
بعضها هدم وجدد اکثر من Osy‏ . بالاضافة ال آن clonal‏ هذه الجوامع 
سواء کانوا من السلاطین و الامراء اجتهدوا في بناء الأربطة واخانقاوات 


0 درهم أو دراهم هي عبارة عن الفلوس السک و كة من معدن في شکل مستدیر . ومن الدراهم العروفة 
في سلطنة المماليك الدراهم الناصرية والكاملية . انظر : دوزى » تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد 
سلم النعيمي » ج 4 » ص 747 - ۳:۳ . أما الدراهم النقرة فهي الدراهم الفضية وعيارها ثلثان من 
الفضة والثلث من النحاس الأحمر . وقد اعتمدت هذه النسبة في المعيار منذ أيام الظاهر بيبرس واستمرت 
حتی أيام ابن فضل الله العمری مؤلف مسالك الأبصار - الذی کان يتولى شئون دیوان الانشاء في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون . ويذكر القلقشندی أن نسبة الفضة قلت بعد_الغائمائة امجرية في هذه 
الدراهم . 

انظر : صبح الأعشى e‏ + ۳۲ ص 41۲ - ۱۳ , 

. ۳۱۲ الخطط ¢ + ۲ » ص‎ (Y) 

۳۲۵ PYESA ۱۳۱۲ ۳۱۰۰۳۰۹۰۳۰۷ ۰۳۰ ۰۳۰۰ ص‎ Ym » المصدر السابق‎ (Y) 

(4) الصدر السابق » + oY‏ ص ۰۳۰4 ۳۰۹ . 

)2( الصدر السابق » + ۲ ص ۳۰۱ . 


TA 


Ovi‏ واشتمل بعض هذه الجوامع على قاعات يرتب فا درس للفقهاء 
ولقراء الکتاب Me SI‏ . آما أحواض ماء السبیل فکانت في العادة آما أن تلحق 
هله الجوامع أو تقام ٠ Ole ie‏ بل بلغ من اهام أصحاب هذه الجوامع 
ببنائها أ: نهم کانوا یشرفون على عمارتها بأنفسهم » بل ویشار کون في عملية 
E ON‏ ضمت بعض هذه الجوامع مكاتب cl BY‏ أيتام المسلمين القرآن 
Oe SI‏ 


وكان يعتني عناية فائقة باختيار من يقوم بالتدريس في الجوامع » حيث 
نها الکان العد لاستقبال Cake‏ طبقات الشعب لاداء الصلوات الخمس 
وصلاة الجمعة والاستاع إلى الخطب والأحاديث الدينية التبذيبية » ویسجل 
القلقشندی نسخة توقيع کتب للقاضي عز الدين ابن جماعة ليتولى التدريس 
عوضا عن والده القاضي بدر a‏ العتيق بمصر 6 وذلك في جمادى 
الآخرة سنة ۱۳۳۰/۵۷۲۰ م . Shy‏ التوقیع أن القاضي عز الدین 
ابن Micle‏ اختير طذا can‏ لا يتصف به من صفات نبيلة ومنزلة رفيعة 
oy‏ العلماء » وبناء على توصية Hi‏ بدر الدین ابن جماعة . ثم يوصي السلطان 
القاضي بالعمل بتقوى الله تعالى e‏ ففي ذلك شهرته وانتشار معرفته بين الناس 
وأهل العلم » وأن يجتهد في إفادة fe‏ وتعلیمهم( » إلى جانب ذلك كان يتم 
تعيين عدد من أرباب الوظائف في كل جامع للقيام على خدمته( . 


۳۲۷ ۳۲۵ IE ۱۳۱۳ ۱۳۰۸۰۳۰۷۰۳۰ ۳۰۰ ۰۲۹۸ المصدر السابق » + ۲ » ص‎ )١( 

۳۲۸ ۳۲۵ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۲۹۹ الصدر الساپق » ج ۲ ۰ ص‎ (Y) 

. ۳۰۹ ۰۲۱۲ الصدر السابق » + ۲ » ص‎ (Y) 

)2( الصدر السابق » + ۲ ۰ ص ۰۲۱۲ ۳۰۹ . 

)0( الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۱ . 

6 عبد العزیز بن محمد بن إبراهم بن سعد الله بن جماعة » عز الدین قاضي السلمین . درس وترن مع عدد 
من كبار العلماء والشيوخ في سلطنة الماليك . كان Le‏ للعلم وأهله » شديد لتصمم في الأمور . 
وعندما تول القضاء عمل على عزل كل نائب وصل إلى منصبه بلمال . وولاه السلطان الناصر محمد 
قضاء الشام إلى أن عزل نفسه سنة Vog‏ ه وتوفي سنة VAY‏ 8 . 

انظر : الدرر » + oY‏ ص 4894 - ٩۱‏ . 
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ففي جامع الحا غل سبیل الثال رنبت « دروس da)‏ لاقراء الفقه 
على مذهب الأئمة الأربعة » ودروس لاقراء الحديث النبوی » وجعل لكل درس 
مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة فرتب في تدریس الشافعية قاضي القضاة بدر الدین 
محمد بن جماعة الشافعي() » dy‏ تدریس الحنفية قاضي القضاة شمس الدین 
ابن Gye‏ الالكي(۳. dy‏ تدریس التابلة قاضي القضاة شرف الدین 
الجواني » و درس الحديث الشيخ سعد الدين مسعود dy (ORL‏ 
درس النحو آثیر الدين آبو حيان » dy‏ درس القراءات السبع الشیخ نور الدین 
الشطنوفي » وف التصدير لافادة العلوم os‏ الدين علي بن إسماعيل 


(۱) محمد بن ابراهم بن سعد الله بن جماعة » ولد بحماه سنة ۱۳۹ ه . درس الحديث والفقه ومهر في 
الفنون . ولى قضاء القدس سنة TAY‏ ه . ثم قضاء مصر سنة ۱۹۰ ه . ثم قضاء الشام سنة YAY‏ ه . 
وأعيد لقضاء الدیار الصرية . ودرس بالدرسة الصا حية والناصرية وجامع ابن طولون والدرسة الكاملية 
وزاوية الشافعي . وعزل عن clad‏ الشافعية سنة ۷۲۷ ه بعد أن کف بصره . واستمر رغم ذلك 
یدرس في الدرسة الخشابية . كان فصیحا ذکیا . برع في كتابة الخطب في بلاغة واضحة ثم يلقيها في 
فصاحة محمودة . توفي سنة ۷۳۳ هھ . 

انظر : الدرر » + ۰۳ ص ۳۱۷ - ۳۹۹ . 
أحمد بن ابراهم بن عبد الغني الحنفي شمس الدين آبو العباس السروجي ولد سنة AYY‏ ه . أقبل على 
الاشتغال إلى أن مهر واشتهر صيته . درس بالمدرسة الصالحية والناصرية والسيوفية وغيرها . وولي 
القضاء بالقاهرة . كان نبيلا وقورا كثير الحاسن . ول یعرف عنه قط أنه ارتشى أو قبل هدية أو راعى 
صاحب جاه أو سطوة ملك . وتوفي سلة ۷۱۰ ه . 

انظر : الدرر » + ۱ ص ٩۱‏ - ۹۷ : 

(۳) علي بن خلوف بن ناهض بن مسلم النویری المالكي قاضي القضاة زين الدين » ولد سنة ۱۳4" ه . 
استقر في القضاء في أواخر سنة 1۸۰ ه فباشره إلى أن مات . كان حميد السيرة » کثبر الاحتال 
والاحسان للطلبة . وتوفي سنة ۷۱۸ ه . 

انظر : الدرر » Ya‏ ص ۲۰۲ . 
(4) انظر ترجمته» الصدر السابق » + ه » ص ۱۱۱ - ۰.۱۱۷ 
)0( انظر ترجمته » الصدر السابق » + ۰۳ ص ٩۳‏ - ۹۷ . 
)1( الخطط ¢ ج ۲ ۰ ص ۲۷۸ . 
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و کذلك جامع الفخری فقد كان فيه « الشیخ تمس الدین محمد بن 
عبد الداتم البرماوی الشافعی(۱) للتدریس وأضيف إليه مشيخة التصوف » وقرر 
قاضي القضاة شمس الدين محمد الدیری القدسي النفي في تدریس الحنفية › 
وی تدریس ASU‏ قاضي القضاة جال الدين عبد الله بن مقداد 


المالكي 29 ,۲۳۲ . 

ورتب في بعض من هذه الجوامع خزانة GS‏ جلیلة*) . وكثيرا 
ما كانت إقامة جامع في أى بقعة سببا في قدوم سائر الناس للسكنى بجواره » 
فتكثر حوله الدور والأسواق 4 فيصبح المكان منطقة معمورة حسنلة البناء 
الصوفية ويقرر لهم في كل يوم طعام ولحم وخبز » وفي كل شهر Pesa‏ . 
کا كان يعمر بجوار بعضها رباط للفقراء » ماوی یسکنون به من ciol‏ 
ويكفيبم مغبة مد اليد وسؤال الاحسان من ناحية V al‏ 

من كل ذلك نستطيع أن نتبين أن مصر في عصر سلاطين المماليك 
شهدت نشاطا دينيا تعليميا ثقافيا واسعا » استلزم هذا العدد الكبير من الجوامع 
التى لم تكن أماكن عبادة فحسب » بل مراكز للتدريس » ومجالس لاجاع 


وتعتبر وظيفة النظر في هذه الجوامع من الأمور الحامة المرتبطة باستمرار 
هذه الجوامع E‏ تادية رسالا في خدمة مختلف طبقات الشعب e‏ وكانت 


. ۲۸۱ = ۲۸۰ انظر ترجمته » الضوء » + ۰۷ ص‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته » الصدر السابق » ج ه 6 ص ۷۱ . 
وم الخطط Y xo‏ ص ۳۲۸ . 

)4( الصدر السابق » + ۲ ۰ ص ۳۱۲ . 
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توکل في العادة » أما لأولاد الواقف أو لأحد کبار القضاة() . ويحفظ U‏ 
القلقشندی توفیع بنظر اجامع الناصري بقلعة الجبل » کتب للقاضي جلال الدین 
القزويني ۲۳ » وهو يومئذ قاضي قضاة الشافعية بالدیار الصرية . وتبین لا 
Ori‏ أهمية وظيفة النظر »> حيث إن هذا التوقیع صدر عن الناصر محمد » 
وعل هذا يكون تعيون الناظر في الجامع الناصری بقلعة الجبل » تم بأمر سلطاني 
لا ينقضه إلا السلطان نفسه» کا يدل على مدى جلال هذه الوظيفة 
وحساسيتها . يبدأ التوقيع ole‏ أفضال الماليك على الحركة الإسلامية 
واستمرارهم في إعلاء منار الإسلام » وهذا ما كانوا يحرصون على إبرازه في 
مختلف الناسبات . بعد هذا التصدير تتضمن الوثيقة عبارات الحمد لله والشكر 
له على جليل نعمه وغزير فضله . 

م تتناول الوثيقة بعد ذلك شرح أهمية تعيين ناظر للجامع » حيث أن 
وجوده ضرورة لابد منها ؛ حتى يمكن لهذا الجامع تأدية الوظائف المطلوبة منه 
de‏ خير وجه » والاستمرار في نشاطه الديني والتعليمي والاجتاعي دون 
انقطاع . ووظيفة الناظر هي الاشراف الکامل على كافة أجزاء الجامع وما یتصل 
به » وملاحظة مختلف نشاطاته . ولكي يضمن الواقف حسن عناية الناظر 
بالجامع وقيامه بواجبه كاملا - AY‏ أن يحسن اختیار هذا الناظر » حيث إن بناء 
الجامع والانتهاء من .عمارته لا يكفي » ولكي يحقق هذا الجامع المراد منه 
OM)‏ من تشییده - لابد من وجود BU‏ كفء يمكن الوئوق بدینه وأخلاقه ‏ 


)© صبح الأعشى » + ۱۱ ص ۲۹۲ ؛ الخطط e ۲ + e‏ ص ۲۹۸ 

)© هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني اللقب بجلال الدین . ولد سنة 55 ه . درس 
الفقه والحديث واشتغل في الفنون وأتقن الأصول واللغة العربية والمعافى والبيان . وکان ذکیا فصیحا . 
تول القضاء في بعض بلاد الروم . التقى الناصر محمد سنة ٤‏ ه حيث توب الخطابة في الجامع الأموى 
بدمشق إلى جانب قضاء الشام . ثم أصبح قاضي مصر سنة ۷۲۷ ه حيث تولى إلى جانب ذلك وظيفة 
النظر في الجامع الناصرى بالقلعة . ويقال إنه لم يوجد لأحد من القضاة منزلة عند سلطان تركي نظير 
منزلة جلال الدين . وكان يقدم القصص للسلطان في دار العدل فلا ترد له شفاعة . وحج مع السلطان 
الناصر محمد . و da‏ على ذلك إلى أن ef‏ إلى قضاء الشام نقلا من القاهرة بسبب سوء سلوك 
أولاده . وأقام قليلا بالشام ثم مرض ومات سنة ۷۳۹ ه . 

انظر : الدرر » + 4 » ص ۱۲۰- ۱۲۳. 
(۲) صبح الأصنى » ج ۱۱ ص ۲۸۲ - UTE‏ 
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والاطمثنان إلى علمه فيقوم مقام الفس في حسن مباشرة أمور الجامع ومراقبة 
احتياجاته يعينه على ذلك تمسكه بدينه » وتمكنه من علمه » ومحبته UUW‏ 
والخير . وقد وفق السلطان باختيار قاضي قضاة الشافعية المعروف بجليل 
صفاته » وغزارة علمه » وندره من بماثله دينا وخلقا وعلما» وعلى ذلك فهو 
خير من يقوم بوظيفة النظر والخطابة بهذا الجامع » ولم يكن ذكر اسمه للتعريف 
as ee FI‏ ی ا Ah ge‏ 
المراسيم السلطانية . ثم تتناول الوثيقة بعض OW‏ والصفات التی يضفيها 
gs opie Mula‏ ا لد 
ابن اجد القزويني » فهو حجة الاسلام والسلمین وقدوة العلماء العاملین في 
العالین » وغیر ذلك من الصفات التى تليق بجلال قدره وعلو مکانته » وتناسب 
ما يتصف به من تدين ظاهر » وأخلاق عالية » وعلم وافر مفید . ثم تتناول 
الوثيقة ذكر أهم أسباب اختيار القاضي القزويني لوظيفة النظر » للاشراف على 

Oah الاحوال في‎ jy 

و کان يحتفل بافتتاح الجامع بعد الانتهاء من عمارته احتفالا کبیرا » ویعد 
ذلك من الناسبات الر ac”‏ التی تستدعي حضور السلطان » خاصة إذا كان هذا 
الجامع cil‏ نس منه أو باسمه e‏ کا حدث حين « انتهبت عمارة الجامع الحديد 
الناصرى بساحل مصر » فنزل السلطان إليه » ورتب فيه قاضي القضاة بدر الدين 
ae aa E‏ افا 
وأربعين صوفیا بداخله » ورتب لكل منهم الخبز واللحم في الیوم » ومبلغ 
خمسة عشر درهما في الشهر » وجعل شيخهم قوام الدين الشيرازى » ووقف 
السلطان عليه قيسارية العنبر بالقاهرة » وعمل له ربعا وحماما » وأقام له خطيبا » 
وأول صلاة صلیت به ظهر یوم امیس ثامن صفر بإمامة الفقيه تاج الدين أبي 
عبد الله محمد بن الشیخ مرهف » وحطب فيه من الغد يوم الجمعة تاسعه قاضي 
القضاة بدر الدين محمد بن جماعة Oq‏ . 


)\( المصدر السابق» + ۰۱۱ ص 554 . 
(۲) السلوك » + ۲ ۰ ص ۱۱4 - ۰۱۱۵ انظر أيضا : الخطط » + ۲ ص ۳۰۶ . 


LÍ‏ پالنسبة للمساجد في مصر أيام حکم سلاطین الماليك فقد سبق أن 
ذکرنا أنها كثيرة العدد لدرجة یصعب حصرها » وکان ادف الرئيسي من 
وجودها هو إقامة الصلوات الخمس کل يوم تلف فئات الشعب ‏ ولا باس 
من ذكر بعض الملاحظات الخاصة بتشييد هذه المساجد . 

إن بعض هذه المساجد أقامته OD gut‏ والبعض الآخر أنشأه الفقهاء 
مهما حتى يمكن استمرار الانفاق عليه . وكان يعني بعمارتها عناية 
کبیرة(*۲ e‏ بل ويعمل على تجديدها إذا استلزم الوضع ذلك ؛ کا احتوى 
بعضها على أربطة وزوايا ينقطع فيا الأتقياء للتعبد ‏ دبل ماما وى عل عد 
بيوت للنساء النقطعات() . 

يستفاد من كل ذلك أن هذه المساجد لعبت دورا مهما في خدمة 
الأهداف الديية لا يقل بأى تا ین Er‏ 6 وسبق أن 
ا ار 2۳ 
وتفرعت خدماتها وتنوعت وظائفها » ولم يقتصر ذلك على کونها مراكز تعبد 
وتمهذيب »› بل غدت مؤسسات للعلم والدرس e‏ وبيوت للعون والمعونة › 
ومنتديات للنصح والتوجیه ‏ وضمت أعدادا كبيرة من الطلبة والفقهاء . 
ثانيا : المدارس : 


لم يقتصر pleal‏ الماليك بالتعلم على ما قدمته أماكن العبادة من توفير 
مراكز لقراءة القران الكريم » أو مجالس تشاور مع الفقهاء والقضاة » أو قاعات 


(۱) الخطط » ج oY‏ ص ۰٩‏ . 

43 الصدر السابق » + OY‏ ص 405 , 4١١‏ . 
۳( الصدر السابق » + ۲ ص 4.5 , 3 
)4( الصدر السابق » + OY‏ ص 449 . 

)°( الصدر السابق » + ۲ » ص 4۸ 
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للدرس وتعلم الأطفال الیتامی » بل امتد ذلك الأثر لیشمل إقامة موّسسات یکون 
Gull‏ الأساسي من وجودها مارسة ونشر التعلم . وقد اشترك السلاطین 
والأمراء والقتدرون من العلماء في إقامة صرح التعلم هذا » فتعددت الدارس 
وزادت العناية بالتعلم . 


يرجع تاريخ انشاء الدارس في مصر إلى أواخر العصر الفاطمي ثم توسع 
السلطان صلاح الدين بن أيوب في ذلك » حيث بنی لكل من الطائفتین الشافعية 
والحنفية مدرسة بمدينة مصر() . ومن ثم بدأت قافلة التعلم تسیر بعدد ضئیل 
من المدارس » وينضم إلى القافلة بين فترة وأخرى مدرسة وثانية » إلى أن أصبح 
بمصر مع بداية حكم السلاطين الماليك عدد كبير من المدارس e‏ فغدت مصر 
مركزا حضاريا للعلم ونشر التعلم » ولا أدل على ذلك التفوق والتقدم في مجال 
الحياة العلمية والتعليمية من أن الکانم من طوائف UO yy Sch‏ وصلوا إلى 
مصر سنة ( بضع وأربعين وستائة Oi‏ قاصدين احج دفعوا للقاضي علم الدين 
ابن رشيق مالا بنى به مدرسة للمالكية » وهي بخط ple‏ الريش . ولا انتبى 
بناؤها درس بها القاضي ابن رشيق فعرفت باسمه وصار لما في بلاد التكرور 
سرحة عظيمة » وکانوا يرسلون ها الأموال في أغلب Ooch‏ 
)1( عن العلاقة بين سلطنة الماليك والسودان الغربي . انظر : عاشور » العصر المماليكي في مصر والشام e‏ 
ص ۲:۲ - ۲4۰ ( الطيعة الأولى - سنة ۱۹۱۵ م ) أما عن التجار الكارمية الذين تنتمي إلهم طائفة 
الکانم التكرورية هذه فيمكن القول بإيجاز بأنها طائفة إسلامية احتكرت تجارة البحر الأحمر في العصور 
الوسطى وخاصة تجارة الكارم أو الببار . وقد جاء ذكرهم في كثير من الخطوطات المملوكية . أما عن 
الدراسات الحديئة حول هذا الموضوع فيمكن أن نذكر منها : 
١‏ - نعم زكي فهمي ۰ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخخر العصور الوسطى » 
القاهرة ۱۹۷۳ م . 
S.D. Goitein, “New Lights on the beginning of the Karimi merchants” Journal of the — Y‏ 
economic and social history of the Orient, I,pp.175-184 (1958).‏ 
Walter J.Fichel “The Spice Trade in Mamluk Egypt” op.Cit., I, pp.157-174 (1958). — ۳‏ 


Eliyahu Ashtor, “The Karimi Merchant’’Journal of the Royal Asiatic Society, — f 
London 1956, pp.45-56. 
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ولا شك of‏ طوائف التکرور آدهشها ما كان في مصر في ذلك الحين » 
من الدارس العديدة » فأرادوا المشاركة في بناء هذا الصرح التعليمي بالاسهام 
في بناء مدرسة لتدریس الدین الاسلامي وما يتفرع منه من علوم مختلفة 

ویذکر القریزی ارتباط عدد من السلاطین الماليك بعدد من الدارس 
J‏ ازدهر .: بها العصر الملوكي » فقد بنی الظاهر بيبرس الدرسة الظاهرية 
Last,‏ الور قلاوون المدرسة التصورية » وشید الناصر محمد الدرسة 
Oh pall‏ » وأسس الناصر حسن بن الناصر محمد مدرسته العظمی » کا آقام 
ابن ai‏ الأشرف شعبان بن حسين المدرسة الأشرفية ع وبني الظاهر برقوق 
مدر سته Oa alh‏ , « وفي خلال ذلك ابتنى أكابر الأمراء وغيرهم من 
المدارس ما ملأ الأخطاط وشحنها A OG‏ مي ای 
آن ذکره عن الدارس أيام الدولة الفاطمية ثم الدولة الیو پیت( | یتضح لنا تمام 
الوضوح al‏ العصر المملوكي كان بحق العصر الذهبي ف انتشار التعلم نتيجة 
هذا الاقبال الكبير » الذى اث شترك فيه السلاطین والأمراء والأغنياء على حد سواء 

في إنشاء المدارس حتى كثرت وتعددت بشكل كبير لفت أنظار مورخي العصر 
الملوكي فسجلت آقلامهم هذه الميزة الفريدة التی امتاز بها العصر المملوكي . 
ولا شك أن ادف الأساسي من وراء سياسة الاکثار من الدارس أيام 
حکم السلاطین الماليك هو خدمة الدين الاسلامي وما یتفر ع عنه من ALE‏ 
لعزم ny ae)‏ . وقد كان وجود العلماء والفقهاء والقضاة في مصر 
في العصر المملوكي بأعداد كبيرة » مع تعمق في مختلف الدراسات العقائدية 
isle,‏ عاملا مشجعا لأصحاب السلطة > ومحبي العلم والتعلم c‏ 
والمقتدرين لإنشاء المدارس على مختلف أنواعها » وقد كان من نتيجة ذلك 
تلك العلاقة الوثيقة والرابطة القوية بين الحكام المماليك من ناحية وبين طبقة 
العلماء والفقهاء والقضاة والمتعلمين من ناحية أخرى » وليس هناك ما هو أكثر 


)© السلوك » + ۰۱ ص ص ۹۵۱ - ۹۵۲ . 
(Y)‏ صبح الأعثى , + ۰۳ ص ۳۹ . 

(۳) الصدر نفسه . 

(4) الصدر السابق » + ۳ ۰ ص ۳۱۲ - ۳۱۳ . 


۱4۸ 


فعالية من هذه الرابطة القوية بين هذین الطرفین التناقضین لاقتاع الشعب 
مختلف طبقاته على تقبل الوضع السياسي والرضا بحکم الماليك الدخلاء . 
بالإضافة إلى ذلك أمعن مؤسسو هذه الدارس في الصرف على بنائها » وتوفر 
الأستائدة الا کفاء » وها یلزم من مواد وآدوات لتدريس مختلف العلوم العقائدية 
والأدبية والعلمية » ولكن رغم تباینبا عن مدارس الدولة الأيؤية في الفخامة 
العمرانية والتقدم العلمي إلا أن كل هذه المدارس تتفق في المظاهر المشتركة 
والأهداف الواحدة() . وکان الدرسون في هذه الدارس يختارون بعناية 
كبيرة » ويتم تعیینهم من قبل السلطان( . 


وقد كان جميع موسسي هذه الدارس من السلاطین والوزراء seis‏ 
والأغنياء petals‏ القتدرین © ومن ثم كانت لديهم الوارد الاقتصادية الوفيرة 
لوقف مختلف الأنواع من الأملاك والعقارات وغير ذلك من الاج ومن 
جملة ما يوقف على هذه الدارس عدد كبير من OGG a‏ والضياع e‏ 
والنواحي © , والحمامات29, a‏ والحوانيت MIU, a‏ 


O والأراضي”‎ 


)1( مختصرء ٤+‏ » ص ۱۳۳ ؛ الدرر » جع ص ۰۰ ؛ الخطط › + ۲ > ص PAT‏ ۳۹۱۰۳۹۶ 
CEN kee a PAA ۳۹۷ e YAE ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ¢ YAA ۰۳۸۷ ۰ TAY ۰ TAT ۰ TTA‏ 
۲ 04 ؛المهل » ج ۰۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۳ ؛ الشذرات ‏ ج 5 » ص ١٤۳ - ١٤۲‏ . 

(۲) بدائع » + ۳ ۰ ص EY‏ ۰۹5 ۰۱۰4 ۱۰۵ . انظر كذلك : 
Dr. A.A. AL-Muhanna “The Literary Conflict of the Fifteenth century and the Role of‏ 
AL-Sakhawi “Faculty of Arts and Educational Bulletin, No. 7-June 1975, Kuwait‏ 
University, ۰‏ 
" حیث يشير إلى « أن العلماء في مدارس الفرن الخامس عشر کانوا یختارون بحرص ودقة » ثم يتم تعيينهم 
من السلطان شخصیا حيث يتولى دیوان الانشاء تدبیر الخطوات الادارية الضرورية . 

. ۳٦٤ ص‎ ۲ + e الخطط‎ )۲( 

. الصدر نفسه‎ )٤( 

)0( الصدر نفسه . 

)1( الصدر نقسه ‏ + ۲ » ص CYNE‏ ۳۷۸ . 

OYAT الصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ (Y) 

. ۳۷ الصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ (A) 

)4( الصدر نفسه . 

. ۳۸۲ ص‎ OY + . المصدر نفسه‎ 20١) 


۱4۹ 


آما عن آوقاف الدرسة الناصرية فیذکر اللویری أنه حين « حصل 
الشروع في عمارتها. وعين له من الأملاك السلطانية ما یوقف عليها » وکان 
المعين لذلك قاضي القضاة زين الدين SOW‏ 6 وهو يومئذ ناظر الاملاك 
السلطانية » التی ورثها السلطان عن والده وإخوانه والبتاعة من جر أملاكه › 
kal OS,‏ في كل شهر بالقاهرة وظواهرها خاصة تزيد على ثمانية عشر 
آلف درهم . ولا عزم السلطان على الحركة إلى الشام للقاء غازان وضربه عند 
طروقه الشام » وقف القبة والدرسة » ووقف على مصالحها من أملاكه 
ما يذكر » وذلك في الثاني والعشرین من ذی الحجة سنة تمان وتسعین وستائة 
قبل استقلاله رکابه الشریف إلى الشام بيومين »۲۱ . 


ثم أخذ النویری بعد ذلك یعدد ما تم وقفه على الدرسة الناصرية من 
Mol bg‏ وقاعات وحوانیت وجامات Mobley‏ وغیر ذلك من البانی ‏ 
وکلها تدر الإيجارات الوفيرة »> حيث یستغل کل ذلك للصرف على تعمير 
المدرسة »> ومرتبات أرباب الوظائف الدينية »> والتعليمية » والخدمات 
امختلفة(؟» . وكان. جملة ما تدره هذه الأوقاف ريعا ثابتا للمدرسة الناصرية 
يزيد على (8407) درهم في السنة . کا يشير القریزی إلى أوقاف 


CA ؛ النجوم » ج‎ ۹۵۲ - qoy نہاية > + ۳۰ ورقة ۳۳۹ أ . انظر : السلوك » + ۱ ص‎ )١( 
۱ . ۲۱۱ - ۲۰۸ ص‎ 
› القيسارية ؛ وجمعها قباسرآو قیساریات وهي السوق السقوفة » وأطلقت أيضا على الان أو الوكالة‎ ١ (Y) 
. أئ البناء الذی يحتوى على غرف ومخازن للتجار » ویعلوه طباق للسکنی بارتفاع دورین أو ثلاثة‎ 
.-44١ ص‎ cp ۱۹۵ انظر : عاشور » العصر المماليكي في مصر والشام » الطبعة الأولى‎ 
خان » مفرد خانات وهي كلمة فارسية الأصل معناها بيت . ومع الوقت أصبحت تعني في العصر‎ « )۳( 
» 4 المملوكي فندق . انظر : دوزى » تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد سلم النعيمي » ج‎ 
: . ۲۲ ص‎ 
ویذکر سعید عاشور في کتابه العصر الماليكي في مصر والشام » الطبعة الأول ۱۹۰ م . أن الخان‎ 
. هو الوكالة أو الفندق العد لاستقبال التجار وبضائعهم ودوابهم وغيرهم من السافرین والحجاج‎ 
ويوجد به اصطبل للدواب وني أعلاه طباق ومساکن للنازلین به تطل على حوش أو ساحة تتوسط‎ 
. 4۱۱ الخان . كذلك يوجد بالخان بعر ماء وميضأه ومسجد صغیر . عاشور : العصر الماليكي » ص‎ 
. ورقة ۳۶۱ ب‎ ۳۰ + Cale )٤( 
الصدر السابق » ج ۳۰ ورقة ۳6۱ أ.‎ (0) 


الدرسة الناصرية بقوله : « ووقف على هذه الدرسة قيسارية أمير علي بخط 
الشرابشين من القاهرة 4 والربع الذى يعلوها وكان يعرف بالدهيشة » ووقف 


علیها أيضا حوانيت بخط باب الزهومة من القاهرة » ودار الطعم خارج مدينة 
$ مشق OG‏ 


وسبق أن ذكرنا أن E‏ راون oo ee‏ 
وظيفة المدرسة ay:‏ ا ا بعض OLY‏ للفقهاء 
المقيمين È‏ المدرسة معلوم یعیشون e Oaa‏ و کان هذا العلوم هو مصدر 
الرزق الوحيد لبعض الفقهاء » ومن ناحية أخرى كان هو السبب الوحيد أحيانا 
لبقاء هذه الدارس وعدم وصول الخراب إلا" . 

کا كان يصرف من ريع الوقف هذا مرتبات للطلبة(* » ففي المدرسة 
الناصرية كان واجبا على الناظر أن « يصرف لكل واحد من المدرسين ولعيديه 
وطلبته والداعي عنده والنقيب في شهر من شهور الأهلة ألف درهم نقرة » من 
ذلك ما یختص به الدرس عن التدریس مائتي درهم » والعیدون والطلبة 
والداعي والتقیب(* ما يراه من التسوية والتفضيل OU‏ ویلاحظ أن الرتبات التى 
= ف للطلبة الدارسین على أيدى فقهاء الذاهب الاسلامية الأربعة تختلف من 

ثفة إلى طائفة » ا كانت قيمة هذه الرتبات من أسباب جذب الطلبة نحو 
7 المذاهب دون غيره » مثال ذلك ما يذكره المقريزى أنه في ( سنة سبع 
وستين وسبعمائة جدد الأمير يلبغا العمرى الخاصكي درسا بجامع ابن طولون 


)1( الخطط ¢ + ۲ ص PAY‏ انظر أيضا : السلوك » + 1١‏ ص ٩٥۲ - ٩٩۱‏ . 

(۲) الخطط › Ya‏ ص ۳۱۶ . 

. الصدر نقسه‎ (Y) 

(۶) الصدر السابق » + ۲ ۰ ص ۳۱۵ . 

)£( یذ کر القلقشندی : « نقابة الجيوش . وهي موضوعة لتحلية الجند في عرضهم » ومعه يمشي الثقباء . 
وإذا طلب السلطان أو النائب أو الحاجب أميرا أو غيره » أحضره . وهو کأحد الحجاب الصغار » وله 
التطلب بالحراسة في الموكب والسفر » . إذن كان النقيب يؤدى الخدمات الصغيرة للسلطان أو الأمير . 

انظر : صبح الأعشى » + ٤‏ » ص ۲۱ - ۲۲ . 
O)‏ نماية » + ۳۰ ورقة ۳4۰ ب . 


١١ 


فيه سبعة مدرسین للحنفية » وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهما 
وإردب قمح فانتقل جماعة من الشافعية إلى مذهب الحنفية OG‏ 

وإلى جانب ما كان يحصل عليه أرباب الوظائف من مرتبات منتظمة 
كانت تتوزع عليهم الخيرات الختلفة في المناسبات الدينية کا جاء في وصف 
المدرسة الحجازية : « وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف 
منها لأرباب. الوظائف العالم السنية » وكان يفرق فيهم كل سنة أيام عيد الفطر 
الكعك والخشكنانك27 » وفي عيد الأضحى اللحم » وفي شهر رمضان يطبخ 
لهم الطعام Oe‏ . أما في المدرسة الناصرية فإنه « جعل للناظر أيضا أن يصرف 
من ريع الوقف إذا فضل عن الرتب المعين فيه » في ليالي الجمع والأعياد 
والواسم وشهر رمضان ¢ ما يراه في التوسعة عليهم » فان تعذر الصرف igh‏ 
من الجهات عاد الصرف إلى ما فيما » فان تعذر صرف ذلك للفقراء والمساكين 
من المسلمين أيها كانوا وحيئًا وجدوا (Da‏ . 

وبذلت بعض المدارس عناية كبيرة لتوفير بيوت لسکنی الطلبة فالقریزی 
في كلامه عن المدرسة الصاحبية الببائية يصف التشاحن والتنافس بين الطلبة 
بهدف الفوز بالسكن في أحد بيوتها التى أعدتها لإقامة الطلبة » بل ويقبل 
الطالب منهم مشاركة آخرین في نفس البيت » ولعل في هذا كناية لما وفرته 
هذه البيوت الداخلية من راحة ورفاهية للطلاب كي يتمكنوا من مواصلة 
دراستهم براحة نفسية c‏ مطمئنین إلى أماكن ايوائهم واستقرارهم « وكانت من 
أجل مدارس الدنيا » وأعظم مدرسة pag‏ » تنافس الناس من طلبة العلم في 
التزول بها » ویتشاحنون في سكنى بیوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها 
يسكن فيه الإثنان من طلبة العلم OC BIS‏ 


. 759 ص‎ Y + ¢ الخطط‎ O) 
خشکنانك » فارسية الأصل ( عشك نانه ) ععنی بقسماط . و کلمة خشکنانكة هي واحدة‎ ٩ (Y) 
. خشكنانك وهي تعني بقصم أى نوع من الکمك العمول من البقسماط فاذن خشكنانك تعني بقصم‎ 


انظر : دوزی » تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد سلم النعيمي 
9 الخطط » + Y‏ » ص ۳۸۲ . 


(4) هاية » + ۳۰ ورقة ۲۶۱ ب - ۳٤٣‏ أ 
)9( اخطط ‏ + ۲ » ص ۳۷۱ . 


. ۱۰۳ ص‎ » ٤+ 6 
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Uf‏ الدرسة الظاهرية التی أنشأها الظاهر بيبرس سنة ۱۲۲۳/۸۲۲۲ م 
فقد كان « للناس في سکناها رغبة عظيمة ویتنافسون فيها LIL‏ یرتفعون فيه إلى 
الحكام »۲۱۱ » وهذا دلیل على جودة الساکن التى توفرها الدارس للطلبة . 

Ul‏ عن الدرسة الظاهرية أو البرقوقية التی أسسها السلطان الظاهر برقوق 
فقد « جعل فيا خطبة » وقرر YS‏ صوفية على عادة الخوانق ودروسا للأئمة › 
وتغالي في ضخامة البناء ٠»‏ . زیصف السخاوی مدرسة الظاهر برقوق 
و بالدرسة الفائقة » حیث یذکر آنها كانت « بين القصرین » ل يتقدم sly‏ مثلها 
في القاهرة ... قرر فيها آربعة من الذاهب » وشیخ تفسیر » وشیخ إقراء » 
وشیخ حدیث » وشیخ میعاد بعد صلاة الجمعة (OG‏ . إذن فالوسسة الدينية 
التعليمية التی by‏ الظاهر برقوق كانت عبارة عن مسجد جامع وخانقاة للصوفية 
ومدرسة لطلبة العلم . وعلى ذلك فقد تطور الوضع من إنشاء مسجد فقط » 

یستفاد من ذلك كله أنه وجدت في هذه الدارس مساکن للطلبة 
والمدرسين ليعيشوا بها » وتكون المقر الداثم لإقامتهم حتى ينبون دراستهم » 
إلى جانب ما كان يصرف لهم من مرتبات يتعيشون منها . وقد عمرت هذه 
المدارس بالمدرسين والعیدین والطلبة والمباشرين والفراشين » إلى جانب 
وجود إمام ومؤذن لاقامة الصلوات الخمس » وقد كان لكل هؤلاء الرواتب 
(Oat‏ . 

وبالاضافة إلى ما كانت تؤديه هذه المدارس من وظائف علمية وتعليمية c‏ 
فانها كانت تستخدم Lad‏ لاقامة الشعائر الدينية » وإقامة الصلوات الخمس › 
أى آماکن للعبادة ومراکز للوعظ والارشاد O aiel‏ ۰ ويستدل على ذلك من 


. ۳۷۹ الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ O) 

۲ صبح الأعشى » + ۳ » ص ۳۹ . 

(۳) الضوی + ۳ ص ۱۲. 

bhh )4(‏ » ج ۲ ص .و Leek tY‏ 
)0( الصدر السابق » + ۲ . ص ۳۷ ۳۹ . 
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قول القریزی في كلامه عن المدرسة الصالية : « فلما كان في يوم الجمعة 
حادى عشرى ربيع الأول سنة ثلائین وسبعمائة رتب الأمير جمال الدين أقوش 
العروف بنائب OS SH‏ جمال الدين الغزاوی خطیبا بإيوان الشافعية من هذه 
المدرسة » وجعل له في كل شهر خمسين درهما » ووقف عليه وعلى مؤذنين 
وقفا جاريا فاستمرت الخطية هناك إلى يومنا هذا 296 . 6 أشار الناصر محمد 
في الوصية الخاصة بالمدرسة الناصرية إلى ضرورة وجود الأئمة والمؤذنين 
والقراء لاقامة الصلوات الخمس » فقد جاء في شروط وصية الوقف : « وجعل 
للناظر of‏ يرتب بالقبة المذكورة إماما يوم المسلمين في الصلوات الخمس » 
ويفعل ما يفعله الأئمة على ما يراه الناصر من المذاهب » ویودی إليه اجتهاده » 
ويصرف له في كل شهر بالحلال ثمانين درهما أو ما يقوم مقامها »۳ 
واشترط .على الناظر أن يرتب بالقبة شيخا لاقراء الحديث النبوى » ويصرف له 
من ريع الوقف في كل شهر ثلاثين درهما نقرة » ويرتب بالمدرسة من القراء 
الحافظين لكتاب الله العزيز خمسة وعشرين نفراء ويصرف هم في كل شهر 
خمسمائة درهم . ومن المؤذنين ALE‏ في القبة والدرسة لاعلان الاذان وإقامة 
الصلوات والتسبيح » ويصرف للاثنين الرئيسيين في كل شهر مائتي درهم 
وثلاثين درهما نقرة » ويصرف للستة الباقين في كل شهر مائة درهم وخمسين 
درهما(؟». كان الحصول على منصب في أحد المدارس هدف الكثيرين من 
القضاة ورجال الدولة » فيشتد التنافس والخلاف بينهم طمعا في هذه المناصب 
المدرسية » سواء التدريس أو النظر أو الاشراف » فان وفق أحدهم في الحصول 
على إحدى الوظائف اجتهد في جعلها ورائية لأبنائه من بعده » ثم أحفاده 
وذريتهم » أى يتم ربطها بشخصیات إحدى aga‏ 


(۱) هو آقش GEM‏ جمال الدين البرناق العروف بنائب الكرك . كان من MILE‏ المنصور قلاوون ثم ولي 
عن الأشرف خلیل نيابة الكرك نحو العشرين سنة » ثم ولي نيابة دمشق في سنة ۷۱۱ ه . عمر جامعا 
بالحسينية . وكان يجلس رأس اليمنة ويقوم له السلطان الناصر محمد . ثم ولاه الناصر محمد نظر 
المارستان المنصورى فباشره بمهابة عظيمة وعمره . ومات بالإسكندرية سنة بضع وثلائین وسبعمائة 
هجرية . انظر : الدرر e‏ + ۰۱ ص ۲۳ - 4۲4 . 

. ۳۷ ص‎ e ۲ +  ططفا‎ (Y) 

Cale )۲(‏ ج ۳۰ ورقة ۲۶۰ أ. 

)£( المصدر نفسه . 


jot 


وكان شرط وصية الواقف في أن يخلف الأبناء 2 في التدريس 
وتحويل الوظيفة إلى منصب ورائي من الأمور الرئيسية التى تسببت في أن يؤول 
هذا النصب لمن لا خير فيم 3 Je‏ العلم والتعليم من ذرية المدرس © 
وحرمان الفضلاء من الفقهاء من الارتقاء لهذا المنصب » وعدم استفادة الطلبة 
من علومهم . و کان التقيك. بشروط الواقف من الأمور التی زادت الوضع تعقيدا 
وسوعا ء من ذلك ما حدث من .ضراع بين شمس الدین السخاوی وبين آبناء 
إمام دار الحديث VALI‏ » ذلك الصراع الذی طال وعجز فيه السلطان عن 
حل شرط الواقف في وراثة الأبناء في التدريس » ولم ينجح فيه السخاوى في 
الوصول. إلى وظيفة التدريس في دار الحديث الكاملية رغم محاولاته 
الکثیرة(۲) . 


يفهم من هذه الحادثة أنه حين ينص في وصية الوقف على وراثة الأبناء 
لآبائهم في وظيفة التدريس يكون من الصعب بعد وفاة الواقف حل هذا الشرط » 
ويكون التقيد به أمرا ضروريا احتراما لرغبة الواقف ووصيته . ونتيجة لذلك 
یصبح من الستحیل على العلماء من آمثال السخاوی الوصول إلى J‏ هذه 
الوظائف » حتی ولو ضمنوا مناصرة السلطان شم في محاولاهم هذه . E‏ 
لاه ال ee‏ 
الواقف » حيث إن بقاء الناظر في وظيفة النظر كان مرتبطا بتقيده بشروط وصية 
الواقف . بالإضافة إلى أنه كان من المتعارف عليه بيع هذه الوظائف من قبل 
أصحاب الاستحقاق »-مثلما تم بيع وظيفة مشيخة الحديث في الكاملية بمبلغ 


رم كانت هذه الدار أول بيت للحديث بالقاهرة . وقد أنشعت be‏ بين القصرين من القاهرة وتعرف 
بدار الحديث الكاملية حيث أنشأها السلطان الكامل ناصر الدين بن العادل ألي بكر بن أيوب بن شادی 
ابن مروان سنة 177 ه . وهي QU‏ دار عملت للحديث فان أول دار للحديث بناها العادل نور الدين 
محمود بن زنكي بدمشق . ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ثم من بعدهم 
على الفقهاء الشافعية . ووقف عليها الربع الذى بجوارها . وأول من ولى تدريس الكاملية الحافظ 
أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية . وما برحت بيد Shel‏ ا الحوادث 
yla‏ منذ سنة ۸۰۲ ه فتلاشت . 

انظر : الخطط » + ۲ ص ۳۷۵ ؛ السلوك . + ۰۱ ص ۲۵۸ . 
(۲) إرشاد » ورقة ۳۱5 + وجیز » ورقة ۱۵۳ ا . 


۱۰۵ 


ستين دينار!(!) ool 9 e‏ فى ol lal‏ يعهد بها لمن تؤهله علومه للقيام 
بالتزاماتها ومسئولیاتها في التهذيب والتعلم . وتذكر المصادر المملوكية أنه 
كان يحدث في بعض الأحيان أن يقوم الدرس بوظيفة النظر في أوقاف 
المدرسة إلى جانب قيامه بوظيفة التدريس » من ذلك ما حدث فى المدرسة 
الناصرية بالقرافة حيث رتب بها مدرس « يدرس الفقه. على مذهب الشافعي e‏ 
وجعل له في كل شهر من العلوم عن التدريس أربعين دينارا .... وعن معلوم 
النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنائير » ورتب له ا ستين 
رطلا بالمصرى » وراویتین من ماء الیل ٩(۲‏ . 

ومن ناحية أخرى يظهر في نسخة توقيع بتدريس المدرسة الصلاحية 
الناصرية كت لقاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن 
بنت الأعر - أن هذه الوظيفة توكل لمن dey‏ أخلاقه وسعته وعلمه للقيام 
بمسثولية هذا المنصب » حيث يتم تعيينه بأمر سلطاني لينشر علمه بين طلاب 
BAN‏ ويكون في ذلك قدوة لعماء عصره9. 


وإذا حدث وترامى إلى مع السلطان فشل المدرس الذى عينه في القيام 
بأعباء مسكولياته. كاملة e‏ فانه يتم إحضار هذا المدرس بين يدى السلطان 
للتحقيق في CY‏ . وكان المدرس يقوم بتدريس العلوم الشرعية من التفسير 
والحديث والفقه أو النحو والتصريف أو غير ذلك حسب تخصصه  Slag‏ من 
. بعده المعيد الذى يعيد ما سبق أن شرحه المدرس لكي يفهمه الطلیة(*) . وكان 
لزاما على المدرس أن يعامل الطلبة وكأنهم آبناژه() . 


O)‏ وجیز » ورقة ۱۰۳ أ. 

۰ ص‎ Y +  ططشا‎ (Y) 

eZ OBIT ON ee 0‏ بو موت وی 
(t)‏ حوادث e‏ ورقة ۱۲ EV‏ تبرص ۲۱۹ . 

)9( صبح 6 + ه ‏ ص 115 . 

)© الصدر السابق » + ۰۱۱ ص ۲:۷ . 


۱۹ 


ویلاحظ ارتباط هذه الدارس بالذاهب الاسلامية الأربعة فیختص بعضها 
للفقهاء الشافعية » وبعضها للفقهاء المالكية › و بعضها للحنفیة(۱) . وی بعض 
الأحيان یکون ف مدرسة واحدة درس للطائفة الشافعية » ودرس للطائفة 
Orah‏ . کا وجدت مدارس بها دروس أربعة لطوائف الفقهاء الأربعة › 
مثلما وجد في الدرسة الناصر a,‏ من تدريس 0 aes‏ عل يد كبار 
القبلي » والشافعية : 3 الایوان الیو ‘ والحنفية ۲ 9 الشرق ٠»‏ وا تال 
3 الایوان الغربی » ويراعى تحديد عدد المعيدين والطلبة حسب اوامر 
الناظر O‏ , وعنیت بعض المدارس بتدریس 5 الطب مثل الدرسة 
النصوریة(*) . ووجد من أهل الدين والعلم من إذا ب بني مدرسة e‏ وانتهی منها » 
ووقف (ple‏ الأوقاف الجليلة » باشر التدریس بها On‏ فالشیخ هبة الله 
ابن علي بن السديد GW‏ مجد الدين رت سنة ۱۳۰۹/۸۷۰۹ OCG‏ تولى 
التدريس في مدرسته التى أنشأها في بلدة آسنا » ووقف غلا بساتینه » وکان 
يعمل للطلبة فيها طعاما OL‏ . إلى جانب ما كانت تؤديه بعض المدارس من 
منافع تتفق » مع کونها مكان عبادة ودرس » كانت تقوم أيضا بوظيفة الخائقاة » 


حيث تصبح مقرا لإيواء الصوفية » وممارسة وظيفة التصوف » واستضافة . 


الواردين من الفقراء() . فالمدرسة الهمندارية التى بناها الأمير شهاب الدين 
أحمد بن أقوش العريزى الهمندار ونقيب الجيوش في سنة ۱۳۲۵/۵۷۲۵ م 


PVA ۳۷۳ CTY ¢ ۳۹۹ e PAN ۰۳۹۵ 954 ۰۳۱۳ ص‎ CY + e hhh زى‎ 

(۲) الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۹۹ . 

ole )۳(‏ ج ۲۰ ورقة ۳۶4۰ ب . 

. ۳۷ الخطط ¢ ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الطالع » ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 

C)‏ هو محد الدين هبة الله بن علي بن السدید الأسنائي » أخذ عن الباء القفطي » وبنی مدرسة بأسنا وقف 
عليما وقوفا » وباشر تدريسها بنفسه . وكان يعمل للطلبة الأطعمة . وكان يرى أنه يكفي الطالب 
الغائب عن المدرسة عقابا ما يخسره من حرمان عقله العلم والعرفة التى كان سيستفيد منها في ذلك اليوم. 

انظر : الدرر » ج ۵ » ص ۱۷۱ . 
(Y)‏ الطالم ۰ 144 - ۱ ۷۰ ؛ الدرر » + ه » ص ۱۷۱ ؛ الهل » + ۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
(A)‏ الشذرات , + 1 , ص ۱٤۲‏ - ۱۳ ؛ الخطط › + ۲ ص ۰۳۹۳۰۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۸ ۱ 


yoy 


و ler‏ مدرسة وخانقاة 0( والدرسة لمالية الى بناها الامیر الوزیر 
علاء الدین مغلطای الجمالى سنة ۱۳۳۰/۵۷۳۰ م ( جعلها مدرسة للحنفية 
وخانقاة للصوفية 0 ` 

إلى جانب ذلك ضمت معظم هذه الدارس خزانة کتب بها آمهات 
الکتب في مختلف العلوم(۳ . واحتوت بعض الدارس على کتب OSS‏ من 
جملة الوقوف للتعلم في هذه الدارس(*۲ ۰ فالدرسة الفاضلية OF‏ بها جملة 
عظيمة من الکتب في سائر العلوم » يقال نها كانت مائة آلف Pale‏ 


LÍ‏ المدرسة احمودية التی أنشأها الأمیر جمال الدين محمود بن علي 
الأستادار سنة ۱۳۹۵/۸۷۹۷ م فقد ( عمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم 
بديار مصر ولا الشام مثلها » وهي باقية إلى اليوم » لا يخرج لاحد منها AS‏ 
إلا أن يكون في الدرسة » وبهذه الخزانة کتب الاسلام من كل فن 6 . 
وكان من العتاد أن يعين لخزانة الكتب في المدرسة مشرفا يتولى العناية بها 
والاهعام با فيها » من كتب ومراقبة الاعارة ففي المدرسة الناصرية مثلا : 
« شاهدا لخزانة الكتب » يحفظ ما فیپا من الكتب » ويضبط ما de‏ منبا 
ثلاثين درهما ‏ أو ما یقوم مقامها من النقود 4 . 

کا كان من المتعارف عليه بين محبي الخير وقف (OS‏ حيث 
يتم تعيين بعضها لتکون للدرس والاطلاع لراغبي العلم والطلبة والباحثين عن 
المعرفة » دون أن يكون SY‏ فيها حق البيع أو الاستبدال أو الإعارة غير 
المضمونة . ويشير ابن حجر في كتابه « الدرر الكامنة » إلى كثير من أمثال هذا 


. ۳۹۹ ص‎ Ya  ططفا‎ O) 

)1( الصدر السابق» + ۲ » ص ۳۹۲ . 

(۳) الصدر السابق » + ۲ و اص ۰۳۷۹۱۳۷۱ ۰۳۸۲ f1 YAA ۳۹۵ HAE PAY «FAY‏ 
)٤(‏ الصدر السابق » + ۲ » ص #55 . 

)0( الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۷۹ . 

)1( الصدر السابق . + ۲ » ص ۳۹۵ . 

LÍ ٣٤١ نہاية » ج ۳۰ ورقة‎ (Y) 

. ۲۹۷ الطالع » ص‎ (CA) 


۱۸ 


في تراجم الفضلاء من الناس . وکان البعض حين يبني مدرسة یوقف فيها 
LS‏ جیدة( » © اهتم fal‏ العلم بوقف كتبهم على Oall‏ » وقد یکون 
السبب من وراء ذلك هو صعوبة حصول الطلبة على الكتب > عکس JH‏ مع 
الدر سین اما سنا مادية » أو لأسا delet‏ . وكان بعضهم تخرص 
حين یوقف كتنبا أن یضعها في مسجد أو جامع(*) لیسهل على العلماء والطلبة 
احصول علها . 


وكان Gly‏ في بناء هذه الدارس من الخشب الطیب للأبواب والرخام 
ایض واللون وختلف القنادیل وباعداد Out;‏ . وعلى سبيل المثال sé‏ 
أن باب المدرسة الناصرية « من الرخام الأبيض البدیع الزی الفائق الصناعة » 
ونقل إلى القاهرة من مدينة عكا .... وهي من الرخام قواعدها وأعضادها 
ها ا رس حل فحمل الجميع إلى القاهرة .... )0 . 

کذلك تجدر الاشارة إلى الدرسة الطيبرسية فقد « تأنق في رخامها 
وتذهیب سقوفها حتی جاءت في آبدع زى وأحسن قالب وأبهج ترتیب » لا 
نها من اتقان العمل وجودة الصناعة » بحیث إنه لم يقدر أحد على محاكاة 
ما فيا من صناعة الرخام » فان جميعه أشكال احادیب » وبلغت النفقة عليها 
ila‏ كثيرة » وانتبت عمارتها في سنة تسع وسبعمائة » by‏ بسط تفرش في 
يوم الجمعة كلها منقوشة بأشكال الحاديب أيضا )9©). وعند الانتباء من 
عملية البناء والزحرفة في هذه المدارس كان يحتفل احتفالا كبيرا بافتتاحها 
حيث تمد الأسمطة . وتنشد الأناشيد » وتوزع الخلع على العلماء وأهل 
الحديث والقراء والدرسین(۸ 


LAYA ص‎ » ٤ + » قارن : مختصر‎ e Yoo الارر » + ۰۱ ص ۰۳۹۹ + ۶ ص‎ O) 
.۹۷ yo + ۱۵۰ الارر » + ۲ ۰ ص‎ (Y) 

49 الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۹۶ . 

(4) الصدر السابق » + ۲ ص ۰۱۱۸ ۲۹۳ . 

. ٤١۱ ۳۸۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ص‎ e ۲ + e hhh (0) 

)1( الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۸۲ . 

.۹۸ - ۹5 الصدر السابق » + ۲ ع ص ۳۸۳ . انظر كذلك : انتصار » ق ۱ ص‎ (Y) 
. ۰۰۶ (ر) لخطط. ج ۲ ۰ ص ۰4۰۱۰۳۷۹ ۰۳ - 4.4 ) السلوك  + ۱ ص‎ 


۱۹ 


وبالاضافة إلى کل ما ذکرناه من إنشاء الدارس والکتبات ومکاتب 
الأيتام عنى أهل اير أيضا ببناء دور للحديث » وعلی سبیل JA‏ ما یذکره 
الادفوی من أن محمد بن بشائر القوصي الأخميمي رت سنة ۱۲۹۳/۵۲۹۲ 
م ) « بنی مکانا للحدیث OU‏ . إلى جانب دار الحديث الكاملية النی سبقت 
الإشارة إليها والتى تعرف بالمدرسة CELA‏ . وكان ازدهار العصر بعدد كبير 
من العلماء والفقهاء وأهل الشرع والشريعة من أهم الات التى هيأت لتلك 
الحركة العلمية الظهور والتفوق LS e‏ سند cl all‏ هذه المدارس والمكتبات 
ومكاتب السبيل ودور الحديث من الناحية الاقتصادية - كانت تلك الطبقة 
التعلمة والحريصة على طلب العلم ونشر التعلم سندا أكاديميا قويا» كفل 
لتلك الحركة العلمية فرصة الاستمرار والتقدم . 
Wu‏ : الخانقاوات : 


يعود الفضل إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي في إنشاء أول المراكز 
الدينية التعليمية في مصر وذلك في سنة ۱۱۷4/۸۵7۹ م حين أنشأ اخانقا(۳) 
الصلاحية دار سعيد السعداء9©» , 

وتعتبر خانقاة ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصورى أجل خانقاة 
بالقاهرة من ناحية البناء والأهمية حيث بدأ في بنائها سنة ۱۳۰۹/۸۷۰۲ مع 
وبنى بجانبها رباطا كبيرا يمكن الوصول إليه من داخلها(؟) . وقد استغرق بناژها 
ثلاث سنوات حيث قرر فيا « أربعمائة dpe‏ » وبالرباط مائة من الجند وأبناء 
الناس الذين قعد بهم الوقت » وجعل بها مطبخا يفرق على كل منهم في كل يوم 


)\( الطالع » ص Ong‏ 

. ۳۷۵ الخطط ¢ + ۲ » ص‎ (Y) 

۳( « الخانقاة ؛ جمعها خوانق أو خانقاوات وهي كلمة فارسية ومعناها البيبت حيث كانت مرکزا ينقطع فيه 
الصوفية للعبادة والتصوف . وهي حديئة في الاسلام حيث ظهرت في حدود الأربعمائة الهجرية . وأول 
من أحدث امخوانق في مصر السلطان صلاح الدین الأيوي . 

انظر : السلوك » + ۰۱ ص ۰۱۸۲ هامش 4 . 
(È)‏ صبح » + ۰۱۱ ص ۳۷۰ - ۰۳۷۲( نسخة توقیع بمشيخة الشیوخ بالخائقاة المذكورة ) . 
)0( الخطط » ج. ۲ e‏ ص 54١5‏ . 


11۰ 


اللحم والطعام وثلاثة أرغفة من خبز البر» وجعل J‏ ار بالقبة 
بالشباك الكبير يتاوبون القراءة فيه ليلا وا + ووقف اا ت es‏ 
وحماه و منیه الخلص بالجيزة من أرض مصر وبالصعيد والوجه البحرى والربع 
والقيسارية بالقاهرة OY‏ 

وقد وصلت الخانقاوات ف العصر poll‏ كي أعلى در جات الا رتقاء في 
التنظم وأساليب الدرس ونخبة العلماء ا مشرفين de‏ حلقات الدر اسة و الوعظ 
والتفسیر من ذلك على سبیل الثال لا احصر خانقاة سریاقوس(۲) . 


وقد رتب الشیخ جد الدين أبي الثناء محمد الأقصرائي الشافعي شیخا 
Mala‏ » وقد اختير لدينه وتقواه وزهده وحشوعه وجلالة علمه9©) . 

ولا شك أن اختيار الشخصية المناسبة لوظيفة مشيخة CBW‏ من 
a‏ الدقيقة » التى تتطلب اهتاما كبيرا » إذ لابد أن يتوفر في الشيخ شروط 
ومواصفات ینفرد بها دون غيره من الشخصیات » وهذه الفضائل تکون معینا له 
في خلق tle‏ منظمة داخل الخانقاة » والاستمرار في القيام بمسكوليتها الدينية 
والتعليمية على خير وجه » فلا يطغى جانب على آخر ولا يمل نشاط على 
حساب نشاط اخر . 

ويلاحظ اهتام أصحاب الخوانق في تنظم عملية توزيع الغذاء اليومي 
والمصروف الشهرى والمواد الاستبلاكية فيذكر القریزی في كلامه عن 
خانقاة الأمير بکتمر الساقي أنه « استقر في مشيختها الشمسي شمس الدين 
الرومي ورتب له عن معلوم المشيخة في كل شهر مائة درهم » وعن معلوم 


. 4١7 المصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ O) 

)۲( بداية » ص ۱۱۸ ؛ البدر » ورقة ١5‏ ب ؛ تذكرة » ورقة ۸۲ ب ؛ تثمة » ص 15 ؛ الدرر » ج٤‏ » 
ص ۲۱۵ ؛ السلوك » ج ۲ » ص ۲۱۱ - ۰۲۱۳ ولاه ؛ اللجوم ‏ + ٩‏ ص YA‏ 6م ؛ 
پدائع » + ۰۱ ص ۱5۳ - ۱۷۵ . 

. ۳۷۰ صیح 6 + ۰۱۱ ص‎ (Y) 

)£( الصدر السابق » + ۰۱۱ ص ۳۷۲ - ۳۷۱ . 

)0( لزید من التفاصیل عن وظيفة « شيخ الخانقاة » انظر : معيد » ص ۱۲ . 


۱۱ 


الإمامة مبلغ خمسين درهما ورتب معه عشرین صوفیا لكل منهم في الشهر 
al.‏ ثلاثين درهما فجاعت من أجل ما بني عصر » ورتب بها صوفية وقراء » 
وقرر لهم الطعام والخبز في کل يوم والدراهم والحلوى والزیت والصابون في 
کل شهر OC‏ 

وكان تدريس الطلبة وتعلیمهم أحد الأهذاف الرئيسية لبعض الخانقاوات 
من ذلك خانقاة شيخو التى أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمری سنة 
"هلاه م « ورتب بها دروسا عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء 
الأربعة » وهم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة c‏ ودرسا للحديث النبوى » 
ودرسا لإقراء القران بالروايات السبع » وجعل لكل درس مدرسا » وعنده 
جماعة من الطلبة وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف .... 
وتخرج بها كثير من أهل العلم 200 . dey‏ ذلك يمكن القول إن الفانقاة 
كانت تؤدى أيضا وظيفة اللدوسة de‏ وخر الطلاب . کا عني في بعض 
الخانقاوات ely‏ كتاب يقرأ فيه أطفال المسلمين الأيتام كتاب الله dle‏ » 
ويتعلمون e BA‏ ولمم في كل يوم الخبز Money‏ 
رابعا : الزوايا : 

LÍ‏ الزوايا) فقد ارتبطت lel‏ شخصيات دينية معروفة بالفضنيله 
مشهورة بالفقه » ولمم أتباع ومريدون ومعارف » کا كان لهم أيضا حظوة 
لدى السلاطين الماليك . بل يذكر المقريزى أن بعضهم « كان يجلس 
للوعظ فتجتمع إليه الناس ويذكرهم ويروى الحديث ويشارك في علم الطب 


. ۱۲۲ الخطط ¢ + ۲ » ص‎ O) 

,۲( الصدر السابق » + ۲ » ص NN‏ 

(Y)‏ الصدر نفسه 

)$( اونا و لوي ر تعني SA‏ من الدار أو المكان عامة . ثم أصبحت تطلق على 
نکن اللي شیم chal og‏ للم Joy‏ ابا . وکان غرض منشئيها والتصدقین علا فعل 
الخير واکتساب الثواب . 

انظر : السلوك » + ۱ » ص ۰۱۸۲ هامش 4 . 
)0( الخطط ¢ + ۲ » ص 4۳۰ ۳۱ ۳۲ 


۱۹ 


وغيره من العلوم OC‏ وبعبارة أخرى يکن القول أن کل شيخ من هوّلاء كان 
بمثل مع طلابه ومریدیه مدرسة أخلاقية » قائمة بذاتها » متسمة بأفكار خاصة 
وتیارات دينية متميزة » ومرتبطة bby‏ معين يببيء ها نوعا من الاستقرار 
المعيشي . 5 كان من هوّلاء الشیوخ من « عرف بالخير والصلاح وکتب على 
الفتوی » ودرس بالجامع الأزهر وغيره » وتصدى لأشغال الطلبة عدة 
سنین ONG‏ 


ومن جانب آخر يذكر السبكي أنه كان من Ge‏ شيخ الزاوية ( عهيكة 
الطعام للواردین واجتازین » وموانستهم إذا قدموا » بحيث تزول de‏ الغربة 
عنهم . ولا باس بافراد مکان للوارد » للا يستحي وقت أكله وراحته ۸( . 


وقد کانت الزاوية مرکزا للتصوف وسماع القران ا والحديث Oe‏ 
اقتصرت خدمات بعض الزوايا حسب وصية الواقف على آصحاب اد 
والعوزین(۳) . وكان بعض أصحاب الزوایا يوصي بأن يدفن في زاويته9؟ . 
ومن هنا يمكن القول Ob‏ الزوايا كانت تؤدى منافع تعليمية واجتاعية لطلاب 
العلم والفقراء . إلى جانب أنها كانت مركزا تصوفيا لمن يرغب في الانقطاع 

عن اجتمع والانصراف كلية للعبادة والزهد . وكان الزهاد في الزوايا يرفضون 
المساعدة المالية التى كانت یقدمها هم بعض الأمراء المماليك cd‏ ویفضلون 
العیش بالقليل مما يرد لیهم من ريع OBS‏ 


. ۳۶ الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ G) 

(۲) الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۵ . 

. ۱۲۱ معید » ص‎ (Y) 

)£( الخطط ¢ + ۲ » ص 1۳۲ . 

(5) الصدر نفسه 

(") الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۳۲ . 
(V)‏ الدرر ‏ + ه » ص ۲ . 


۱۹۳ 


خامسا : الأربطة : 


كذلك كان Maka W‏ دور كبير في خدمة أغراض التصوف والانقطاع 
لعبادة والتعلم . وقد كان معروفا أن الرباط هو بيت الصوفية ومنزهم حيث يتم 
الصرف pele‏ من ريع آوقافه۳) . ومن أشهر الاربطة في مصر زمن المماليك 
رباط O UY‏ . وقد أنشأه الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب حيث 
عرف برباط الآثار لذن فيه قطعتين من الخشب والحديد يقال لنهما من آثار 
رسول الله BE‏ » اشتراهما الصاحب تاج الدين هذا بمبلغ ستين A‏ درهم فضة 
من بنى إبراهيم أهل ينبع في الحجاز . وفي عهد السلطان الأشرف شعبان 
ابن حسين بن محمد بن قلاوون قرر فيه درسا للفقهاء الشافعية » وجعل له 
مدرسا e‏ وعنده عدة من الطلبة تصرف لهم مرتبات في كل شهر من وقف وقفه 
علهم . ثم وقف السلطان الظاهر برقوق قطعة أرض لعمل الجسر التصل 
بالرباط . ويحتوى رباط الآثار هذا على خزانة MLS‏ . وكان الناس يقصدون 
هذا الرباط طلبا للبركة لما يحتويه من اثار نبوية يعتقدون النفع بها . 

آما رباط الأفرم الذى ينسب إلى الأمير عز الدين أيبك الافرم فقد « ترتب 
فيه صوفية وشيخا وإماما » وجعل فيه منبرا يخطب عليه للجمعة والعيدين . وقرر 
لهم معاليم من أوقاف أرصدها لهم O‏ . إذن تؤكد هذه العبارة أن الرباط هو 
بيت الصوفية فیکون لهم مأوى ومدرسة . إلى جانب ما gsh‏ هذا الرباط 
بالذات من مسكولية الجامع الذى يمه السلمون لتادية صلاة الجمعة والعيدين . 


(۱) مفردها رباط وهي كلمة عرب الأصل تعني مكان إقامة الحامية المرابطة عند ثغور العدو . ثم أصبحت 
مكانا لإيواء الزهاد المنقطعين للعبادة والعلم . انظر : السلوك » + ۰۱ ص ۰۱۸۲ هامش 4 . 
ولزید من التفاصيل انظر : محمد توفيق بلبع » ١‏ نشأة الرباط وتطوره وأهمية نظام المرابطة في تاريخ 
المسلمين » ۰ دراسات أثرية وتاريخية » جمعية الآثار بالإسكندرية » ۱۹۸ م . 

. 4۲۷ الخطط » + ۲ 6 ص‎ (Y) 

(۳) الصدر السابق » + ۲ » ص EYA‏ ؛ انتصار » ق ١‏ ص ۱۳-۱۰۲ ؛ الدرر » ج oct‏ ۳۲۳. 

(t)‏ الخطط , + ۲ . ص ۲٩‏ ؛ قارن : انتصار » ق ۱ » ص ۱۰۳-۱۰۲ ؛ الدرر ‏ ج 4 . ص۳۲۳. 

. 1۲٩ ص‎ ۲ + » hhh (0) 

0۱( الصدر السابق » + ۲ » ص ay‏ 


تأدية الأغراض الطلوبة. وکان حرص اتخات 0 
تحقيق الأهداف الدينية والتعليمية سببا رئيسيا في أن يكثر هؤلاء ا مؤؤسسون من 
رصد الأوقاف العديدة c‏ فرباط العلاني مثلا ( وقف عليه بستان الجرف › 
وبستانا بناحية شبرا » وعدة حصص من قرى فلسطين والساحل وأحكارا ودورا 
یانب الرباط )(۱) . وكانت هذه الأملاك التنوعة توفر ريعا للصرف على كافة 
الأغراض و تلف الأسباب . 

وقد اقتصرت بعض الأربطة على خدمة النساء وتعلیمهن وإيوائهن مثل 
رباط البغدادية الذى أسسته تذكار بای خاتون ابنة السلطان الظاهر بيبرس سنة 
Oe ۱ ۶‏ وأوكلت مهمة الإشراف على جميع مسعولياته إلى 
الشيخة زينب ابنة أبي البركات المعروفة ببنت البغدادیة) . وقد ضم هذا 
الر باط « اللساء اللا طلقن أو هجرد حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن 
صيانة هن لما كان فيه من شدة الضبط وغاية الاحتراز والواظبة على وظائف 
العبادات Oe‏ . كذلك اها الفقهاء ببناء الأربطة ووقف الأوقاف ade‏ 
العلوم ونظام التدریس : 

تحدثنا النصوص التاريخية المملوكية عن عدد غير قليل من العلوم التی 
نبغ فيها مجموعة كبيرة من علماء العصر المملوكي مثل ابن تيمية وبدر الدين 


Jt,‏ قراءة القران الکرم وتفسیره على زامن هذه العلوم . وكذلك 
الحديث الشریف » وأصول الشريعة الاسلامية ‏ والفقه والذاهب الاسلامية 


)1( الخطط » + ۲ e‏ ص ۳۰ ؛ انتصار » ق ۰۱ ص ٠١۲‏ . 
(۲) الخطط ¢ + oY‏ ص ۲۷ = 1۲۸ . 

. 1۲۸ الصدر السابق» + ۲ » ص‎ (Y) 

)£( الصدر نفسه . 

42 الطالع » ص ۵۸ه . 
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الأربعة . وإلى جانب هذه العلوم الدينية انتشرت دراسة العلوم اللغوية مثل النحو 
واللغة oN,‏ . ا يتضح الاهتام بدراسة الطب وعلم الأنساب7() . 
۱ وقد كان جامع ابن طولون « عامرا بتلاوة القران ودراسته وتلقینه 
0 والاشتغال بأنواع العلوم والفقه والحديث والتفسیر والنحو OG‏ 

وقام المدرسون بتدريس « فروع العلوم الختلفة التى جرى العرف 
بتدريسها في تلك العصور والتى غلبت عليها الدراسات الدينية » كل منهم 
حسب تخصصه )۲۳۲ . 

وقد كان هناك اهتاما واضحا في دراسة الفقه حيث كان يوجد في 
الجاع العتيق وحده أكثر من نان زوايا لدراسة الفقه) » کا ضمت جوامع 
آحری أماكن خاصة لدروس الفقه مثل جامع اق سنقر)» وجامع الخطیری 
ببولاق() . واحتوى جامع السلطان الناصر حسن على ١‏ المدارس الأربع » 
لدراسة الذاهب الفقهية الأربعة”") » وما زالت اثار هذه الدارس موجودة 
حتی luy‏ هذا . 

وقد بلغت العناية بوظيفة التدریس درجة كبيرة حيث Sh‏ القلقشندی 
عددا من « نسخ توقیع للتدريس » تم تصدیرها لکبار القضاة والفقهاء( . وتبین 
هذه النسخ التی تفوض علماء بعينهم لوظيفة التدريس آبرز الشروط A‏ لابد أن 
نتوفر في شخص الدرس حيث لابد أن يتحلى بالأخلاق الحميدة التی كانت 
السبب الرئيسي في اختياره لهذه المهمة . إلى جانب غزارة علمه وما يلم به 


)\( بلبع » « المسجد والحياة في المدينة الإسلامية 4 » ص ١85‏ - ۰ . 

. ۲۷۱ ص‎ e ۲ ج‎ e الخطط‎ (Y) 

(۲) عبد العاطي » « التعلم في مصر زمن الأيوبيين والماليك » » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة 
القاهرة » مارس ٥‏ ۸ ص ۲۱۸ . 

, ۳۵۰ - Yoo ص‎ » ۲ + ehhh )٤( 

)0( الصدر السابق » ج ۲ . ص ٠٠١۹‏ , 

)© الصدر السابق » + ۲ » ص ۳۱۲. 

. ۳۱۲ الصدر السابق » + ۲ » ص‎ (Y) 

. ۶ ۱ ۳۹ ۰۲۳۹۱ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ صبح » ج ۰۱۱ ص‎ (A) 

)4( الصدر السابق » + ۰۱۱ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
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من العارف وما یتخصص به من الفضول والذاهب() . ومن ثم bet‏ أن 
يستفيد طلبته من علمه الغزیر فیبذل لهم کل ما یلك من علم ومعرفة ونصيحة 
لكي يسيروا على خطاه(۳) . کا یشترط في الدرس أن یکون قدوة لطلابه في 
الحلم والتساعح والبذل وعفة اللسان وصدق النصیحة , 


كذلك يوجز السبكي واجبات الدرس بقوله : « وحق عليه أن یحسن 
القاء الدرس » وتفهیمه للحاضرین . ثم إن کانوا مبتدئین فلا یلقی عليهم ما لا 
يناسبهم من الشکلات » بل يدربهم ويأخذهم بالأهون فالأهون » إلى أن ینهوا 
إلى درجة للتحقيق OC‏ 

وقد كان نظام الدراسة في المدرسة الصرغتمشية على أن يقرأ المدرس 
والمعيدين والطلبة القرآن الكريم في الإيوان طلبا للثواب لروح الواقف الأمير 
صرغتمش وأهله . ثم يقرأ المعيدون بحضور المدرس ثلاث دروس من الفقه 
الحنفي بحيث يستمع الطلبة لهذه الدروس تحقيقا للفائدة الشاملة . وف أثناء 
ذلك يقوم المدرس على شرح ما يستعصى فهمه على الطلبة . کا يوضح لهم 
ما عسر عليهم ما يشتغلون به من العلوم الشرعية . وكان هذا الاجهاع 
للدراسة يتم بشكل منظم ومنتظم أربعة أيام في الأسبوع هي السبت والأحد 
والثلاثاء والاربعاء طوال العام ما عدا في شهور رجب وشعبان ورمضان وعيدى 
الفطر والأضحى والناسبات الدينية الأخرى( . 


كان تعيين tall‏ يتم بصدور توقيع شريف E‏ هو الحال عندما استقر 
هس الدين محمد بن القاضي علم الدين بن القماح في الإعادة بمدرسة 
الشافعي في القرافة() . وكانت وظيفته تقوم على إعادة ما شرحه المدرس حتى 


YEN S YE. YYA ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ص‎ ۰۱۱ + e المصدر السابق‎ )۱( 

)© الصدر السابق ؛ + ۱۱ ۰ص ۰۲۲۹ ۲۳۰ - ۰۲۳۹۰۲۳۱ ۲۸۳ معید e‏ ص ۱۰۵ ۱۰ 
(Y)‏ صبح » + ۰۱۱ ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۲۱ . 

. ۱۰۵ معید » ص‎ (t) 

۱۰۷ ص‎ e ص ۱۵۷ - ۱5۸ ۰ قارن : معيد‎ e وثيقة الأمير صرغتمش‎ (e) 

(5) السلوك » ج ۰۱ ص ۷۰۰ . 


۱۹۷ 


حسنو | فهمه ف Cakes‏ العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو 
والتصریف وغير ذللی(۱) . فالمعيد و يشرح لمن احتاج الشرح درسه » ویصحح 
مستقبله » ويرغب الطلبة في الاشتفال » ولا ينع فقيها أو مستفیدا ما يطلب من 
زيادة تکرار وتفهم معنى Or‏ . وقد بلع من أهمية وظيفة المعيد أن القاتم علا 
أحيانا oe mae : ks Jon‏ فتد كان ot‏ ظهير الدين we‏ 
۹ ومعيدا عدرسة Mn gil‏ 


وقد نصت وثيقة الأمير صرغتمش صراحة على ضرورة انتظام الطلبة في 
jp‏ ار مع الدرس طوال m a‏ احددة Aar‏ حیث یستمر 
(eee‏ مکانه )(۶) 


کا يورد القلقشندی عدد من التوصیات للقائمين على مهمة التدریس من 
مدرسین ومقرئین ومحدثين ونحاة وکلها تتناول ما يجب أن یکون عليه Yia‏ 
من أخلاق رفيعة » وسلوك مستقم » وبذل غير محدود في العلم والعرفة 
إخلاص في النصيحة » و is‏ التوجيه والارشاد کل ذلك لأجل تخرج جيل 
من المتعلمين للسير على خطاهم القوية . كا تتوفر هذه التوصيات أيضا 
ضمن سطور نسخة توقيع بتدريس الطب بالبيمارستان المنصورى لكي يحصل 
طلبة الطب النفعة المطلوبة التى تژهلهم للقيام بهذه الوظيفة مستقبلا . 
وأحیانا كان ينص على عدد المدرسين في مدرسة بعينها فمثلا المدرسة القمحية 
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التى كانت أجل مدرسة للفقهاء الالكية « رتب فيا ie ji‏ من الدرسین عند 
كل مدرس عدة من الطلبة ONG‏ 

بالاضافة إلى ذلك أورد ابن جماعة في كتابه « تذكرة السامع والمتكلم » 
إثنا عشر شرطا في آداب المعلم أثناء الدرس وما ينبغي أن يكون عليه من تواضع 
وإقبال على الدرس والطلبة . وأن يكون واضحا في كلامه » متأدبا في ألفاظه › 
فاضلا في سلوكه حتى يستفيد الطلبة من علمه OBL Ly‏ 


ولا شك أن عناية ابن جماعة بوضع هذه الشروط حول سلوك المعلم في 
الدرس من أسبابها أن بعض المعلمين كانوا يسيئون التصرف ويبتذلون في الكلام 
غير المفيد نما حدا بابن icla‏ بیان هذه النصوص كي يلتزم بها المعلم في 
مراكز التعلم العديدة في مصر في العصر المملوكي . خاصة وأن نوعية مسلك 
المدرس في قاعة الدرس له علاقة مباشرة ووثيقة بمكانة المدرس بشكل خاص 
والعالم بوجه عام سواء في المؤسسات التعليمية أو في المجتمع ككل . 

في كثير من الأحيان كان يحدد قدر المرتب الذى يتقاضاه القام على 
التدريس في المدرسة فعلى سبيل المثال أن المدرسة السيوفية « قرر في تدريسها 
الشيخ مجد الدين محمد بن محمد الجبتي ورتب له في كل شهر أحد عشر 
دينارا »۲۱ . 

وكان التدریس في بعض الدارس یقتصر فقط على « الحديث الشریف » 
فالدرسة الزوبية كان بها « مدرس حدیث OLB‏ رغم سعتها وكترة 
أوقافها ووجود مکتب سبیل ملحقا بها » ولعل سبب ذلك یعود إلى رغبة الواقف 
في أن تخدم مدرسته هذه دراسة ونشر الأحاديث النبوية لمن برغب تمشيا مع 


تيار التخصص الذى طغى على نظام التعلم في مصر في العصر المملوكي . أما 
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المدرسة الصاحبية فکان یدرس بها النحو(١».‏ كا احتصت الدرسة السيوفية 
بتدريس الذهب التفي O‏ ۰ والدرسة القطبية بتدريس الذهب الشافعي( . 

وعندما تکون الدرسة كبيرة في مساحتها وبنائها وأوقافها ترداد 
التخصصات بها » فقد كان في الدرسة الظاهرية دروس الشافعية » وكدلث 
الحنفية » إلى جانب دراسة الحديث الشریف* . ورغبة في صاحبها السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى في قيام علماء هذه العلوم بواجباتهم على أحسن وجه 
+ جعل بها خزانة کتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم )() 
وكذلك الحال في المدرسة المنصورية حيث وجد في قبتها « خزانة جليلة كان 
فها عدة أحمال من الكتب في أنواع العلوم OG‏ 

کا عنيت بعض المدارس بتنظم دروس أربعة للفقهاء المنتمين إلى 
المذاهب الأربعة مثل المدرسة الصالحية » والمدرسة المنصورية" » والدرسة 
الناصرية) ¢ والدرسة ORE SM‏ 

وقد اختصت بعض الدارس فقط بقراءة القران الكريم حيث يقرر فيا 
صاحها « قراء Og shy‏ قراءة القران ODE‏ 

وکان يقرر في کل مدرسة مدرس أو أكثر حسب عدد التخصصات التی 
توفرها الدرسة . في بعض الأحيان " كان العید يقوم بهمة التدریس دون 
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وجود مدرس معه فمن ذلك على سبيل الثال أن الدرسة الناصرية بالقرافة 
« خلت من مدرس ثلائین سنة واکتفی فیپا بالعیدین وهم عشرة آنفس ۲6 . 

وقد حصصت آماکن معينة في الارستانات لكي تستخدم في التدريس 
ففي الارستان التصوری خحصص ١‏ مکان يجلس فيه رئيس الأطباء BY‏ درس 
طب OO”‏ 

Gy‏ هذا دلالة أكيدة على تطبیق مبداً التخصص في الدارس حيث 
اختصت كل مدرسة بعلم محدد » وترتب على ذلك أن الطالب الذى يريد أن 
يتبحر في علم بذاته يتجه إلى الدرسة التى تبيىء مثل هذا التخصص ولا شك 
أنه سيترتب على ذلك تخریج جماعات من الباحثين المتخصصين سيكون لهم 
دور مهم في نقل هذه المعارف والعلوم التخصصية إلى غيرهم من الباحثين . 

يبدو أن بعض العلماء كان حريصا على أن يرتب حلقات علم للعامة في 
المراكز الدينية والمؤسسات العلمية وغيرها من الأماكن العامة من أجل تثقيفهم 
وتنويرهم بأمور دينهم ودنياهم » ولا فيه منفعتهم وصلاحهم . و کانوا يفعلون 
هذا بدون مقابل طلبا pW‏ والثواب( . 

ويختار من الطلبة شخصان نقيبان لضبط الحضور والغياب » KS‏ 
الربعة الشريفة وتفرقها ثم حفظها بعد انتهاء فترة القراءة . ويصرف لكل منهما 
خمسة دراهم نقرة إضافة إلى المرتب الشهری( . 

كذلك وجد في المدرسة الصرغتمشية قيمان يتوليان توفير الوقود اللازم 
للقدادیل في جميع أرجاء المدرسة » إلى جانب اشعال هذه القناديل واطفائها 
وتنظيفها » وكان يصرف لكل منهما في كل شهر ثلاثون درهما نقرة(*) . 
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وهنا يجب أن نوضح أن مرتبات ومنح الدرسین وأرباب الوظائف 
بالدارس المل وكية تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقا للشروط التی وضعها 
الواقف في وئيقة الوقف الخاصة بالدر سة . 


وحظت aM‏ في العصر الملوكي بمكانة كبيرة في مالس العلم إذ 
نالت نصیبا وافرا wko‏ التربوى والتعلیمی) . 

واشتبرت بعض سيدات اجتمع المصرى في سلطنة الماليك برواية 
الحديث الشریف والرواية والتفسیر( . 

وقد تتلمذ sue‏ من علماء دولة الماليك على يد محدثة مشهورة هي 
ست الوزراء » وبلغ هؤلاء التلامیذ Lad‏ بعد شاوا كبيرا في حقل العلم و التعلم 
مثل الفقيه العالم شر ف gull‏ إبراهم بن إسحاق ۳ واحدث 
جد الدين إبراهم بن أسعل القلانسي(* . 

كذلك تتلمذ بعض علماء الدولة المملوكية على يد السيدات العالات 
حيث يشير المؤرخ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى أنه حصل 
على إجازات علمية من بعض العالمات مثل امنة ابنة الصدر zala c Oaai‏ 
ابنة الشمس محمد بن إبراهم الرشیدی() » وغيرهن عدیدات() . 
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الدرسون والعیدون : 
كان تعن الدرسین ف مدرسة بذاتپا جزء من تأسیس هذه الدرسة 
أو تلك لكي يؤمن صاحب الدرسة وجود من يقوم بهمة التدریس حيث 
یکون لؤلاء سکن معروف وراتب مدد وکان ينص على عدد الدرسین في 
کل مدرسة ففي الدرسة القمحية على سبيل الثال mia‏ من 
الدرسین by Oe‏ مدرسة الأمير ال الدين, الاستادار .و نعة 
ا 
آمام المدرسة الصرغتمشية فقد كان فيها عالا فقیها في الذهب النفي 
له صلاحية تعيين BH‏ من العیدین أكفاء یشرف کل منهم على ستين OU‏ 
وقد عنی السلاطین, الماليك والامراء وأغنياء اجتمع باختیار العلماء 
للتدریس جدارسه من بين الا کفاء الشهورین بالعلم والعرفة والفضل . 
کا OL‏ عناية مشابهة في tle‏ تعيين الدرسین في تلف 
المؤسسات التعليمية الأخرى من جوامع ومساجد وخانقاوات وزوایا وأربطة . 
فقد كان کبار علماء العصر یتولون التدریس في تلف الجوامع ما 
يؤكد اهتام أصحاب السلطة Ob‏ یعهدوا بمهمة التدریس إلى کبار القضاة 
والمشايخ والفقهاء . وني الجوامع السلطانية كان السلطان الملوکي حریصا 
على التواجد يوم افتتاح الجامع » بل یقوم شخصيا بتوزیع الوظائف التعليمية بين 
كبار العلماء الحاضرين في حفل الافتتاح مثل جامع الظاهر) » والجامع 
الناصرى() » والجامع الویدی) . 
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القیسری(*) ٩۲)‏ . 
آما عن تحديد الرتب الشهری Al‏ على وظيفة التدریس فکان ينص 
على ذلك في وثيقة الوقف فعندما قرر الشیخ مد الدین محمد بن محمد 

شهر آحد عشر دینارا »۲۳۱ . 

أما في مدرسة الأمير جمال الدين الاستادار فقد « جعل لكل مدرس 
ثلغائة درهم في کل شهر OG‏ 
درهم نقرة » ومن الزیت الطیب خمسة أرطال » ومن الصابون خمسة ارطال . 
کا یصرف له في شهر رمضان من کل عام خمسة آرطال سکر (*) . 

علاوة على ذلك یصرف BE‏ وقف الدرسة في كل سنة في موسم 
البطیخ والعنب إثنى عشر درهما نقرة() . 

كا كان لكل معيد من العیدین BW‏ في الدرسة الصرغتمشية في 
كل شهر سبعون درهما نقرة » ورطلان ونصف رطل زیت Mob‏ ورطلان 
صابون » بالاضافة إلى BW‏ أرطال سكر في شهر رمضان( . 
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كا يصرف لكل معيد في موسم البطیخ والعنب في کل سنة ستة دراهم 
O;‏ 


نقرة 
وقد وضع محمد بن ابراهم بن جماعة في كتابه « تذكرة السامع 
والمتكلم » اثنا عشر شرطا في أدب العام في نفسه ومراعاة طلابه ودرسه . 
الأول : of‏ یراعی نی کلامه وأفعاله of‏ الله سبحانه وتعال رقیب عل کل 
ما يأتيه » فیختار من الکلام الفید ومن الأعمال النافع . الثاني : أن يعمل على 
رفع شأن العام ویضیف إليه ما يزيده شرفا ورفعة . الثالث : أن یترفع بالعلم عن 
متاع الدنیا الرائل فان القناعة كنز والعلم خير ما یتحصن به ضد فتنة الادیات 
الرخيصة . الرابع : ألا یتخذ من العلم سلما إلى رفعة أو مال أو سعة أو شهرة › 
فالعلم وسيلة لخدمة الإنسانية وهو الحدف الذى يجب أن يسعى إليه . 
الخامس : أن يبتعد عن المنازعات الشخصية أو يستخدم العلم لجني المكاسب 
القليلة » بل يجب أن يوحد بالعلم كلمة المسلمين والمتخاصمين . السادس : 
أن يحافظ على أداء الفرائض الشرعية كالصلاة والصيام » وأن يوم المسلمين في 
صلاة الجماعة » ويبين للعامة مبادىء الاسلام الحنيف e‏ ويأمر بالمعروف » 
ویپی هن الكو“ ويرك الاذی عن الضعفاء + dehy‏ الق من الاقویاء . 
السابع : أن يذكر الله قياما وقعودا في تلاوة القران eS‏ وتفسبر ایائه » 
ودراسة الحديث الشريف وبيان معانيه وأهدافه . الثامن : أن يعزز التعامل بين 
الناس وفقا للأخلاق العالية متخذا من المبادىء الاسلامية قدوة للسلوك العام مثل 
التواضع والاحسان والتساج 0 وغير ذلك من سمو الصفات . التاسع : 
of‏ یکون ae Cb‏ نقي السريرة » بعیدا عن الحقد والکر والخبث 
والغش والبخل » واضحا في معاملة eagle «a‏ ی 
قدم الساواة لا فرق بين كبير أو صغير » غني أو فقير . العاشر : أن PA‏ 
على الاستفادة في معظم آوقاته من العلم » باذلا العزم والجهد في الاشتغال w‏ 
بالقراءة والحفظ والتصنيف والبحث ‏ وألا يشغل نفسه عن هذا العمل الفید إلا 
وقت قضاء الأعمال الضرورية مثل الأكل والشرب والنوم وطلب الرزق ومراعاة 
لوازم ee‏ الحادي عشر : أن age‏ في أحذ العلم من سبقوه في حقل 


(۱) الصدر السابق » ص ۱۰۲ . 
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العرفة » ومن لا زالوا في بداية الطریق فلا يعيبه الافادة مما لدی الأقل منه 
منزلة ومکانة من ple‏ ومعرفة . الثاني عشر : أن یتفانی في الاطلاع على کل ما 
کتب وصنف ویتعلق في الوقت ذاته بموضوع يريد معالجته بالدراسة والبحث 
في سبیل استکمال BE‏ جوانب الوضوع للوصول إلى الأفضل . 

ولا شك أن هذه cdl by Wi‏ وضعها ابن جماعة حول أخلاق وسلوك 
ob . ip digs, Nelle pean ee‏ تم 
لطالب العلم هذا المسلك الأخلاقي الفضیل 2 ضمن العلم آن طالبه هذا سیتخذ 

من العلم مشعلا يضىء به طريق الناس جميعا . 


كا توضح هذه الشروط الأسلوب الأساسي في التربية الاسلامية في 
الججمع الصری في العصر المملوكي حيث كان التركيز رئيسيا وواضحا على 
أن التربية لها الأولوية من العناية والرعاية بين صفوف طلبة العلم . فاذا استتفد 
هذا الجانب التربوى حقه من التوجيه والفو تحولت دفة الترشيد نحو طلب 
العلم وفق المعايير الا حلاقية الثابتة في سبيل شهولية المعرفة وعمومية الإفادة 
العلمية . 


كذلك يوضح اهتهام ابن جماعة بوضع هذه الشروط الاقبال الكبير الذی 
وجد بين مختلف الطبقات الاجتاعية على طلب العلم ما استلزم Oly‏ هذه 
الشروط التى يجب توافرها في المعلم . 


ویشیر السبكي إلى فة العلماء فیقول : «منهم الفسر و 
علق ارشاد التعلمین » و افتاء ی ونصح این واظهار العلم 
للسائلين OE‏ 

علاوة على ذلك یوضح ابن جماعة في کتابه ) تذكرة السامع والمتكلم ) 
الأسس التى ينبغي أن يتبعها العلم في علاقته بطلابه فيكون لصا فيما أوكل 


)© تذكرة السامع » ص Tê - ٠١‏ 
(۲) معید » ص 1۷ . 


۱۷٦ 


إليه من مسئولية القیام بتعلم هوّلاء الطلبة » bala‏ إلى رفع مكانة الدين الاسلامی 
واحافظة على مبادئه الحنفية . کا يجب أن يكون مخلصا في أن يعطي 
للطلبة کل ما لديه من العلم ولا يبخل عليهم با عنده من معرفة وآراء . وأن 
يشجعهم عل الإقبال عل العلم دون ملل أو تردد » وأن يوجههم التوجيه 
اخلص لا فيه مصلحتهم ومنفعتهم . وأن يكون معهم لطيفا متواضعا فيكسب 
ثقتهم به الامر الذى يشجعهم على الاجتهاد في التحصيل دون كلل . وأن يبذل 
الجهد في تسهيل مواد الدراسة » وتفسير معاني الأجزاء الصعبة » مع الاكثار من 
الشرح والتكرار Gab‏ الفهم الكامل . ولا باس من توضيح ما يستعصى على 
أن حفظوه وفهموه رغبة في التأكد من منفعة الجميع . وأن يكون حريصا على 
متابعة أحوال الطلبة وسلوكهم الخلقي فينصح من ينحرف عن الطريق الستقم 
باللين أولا ثم الشدة إذا استفحل الأمر . وأن يعامل الطلبة معاملة واحدة دون 
تفرقة بغض النظر عن مستوياتهم الاجتاعية الختلفة فيسهل عليه بعد ذلك 
توحيد قلوبهم وجمع شملهم . oly‏ يلتزم في علاقته المباشرة بهم التواضع باذلا 
النصيحة الصادقة والتوجيه اخلص(۲۲ . 

من المؤكد أن هذا الحث الواضح للمدرس أو العام على توطید علاقته 
بطلابه عن طريق كسب ثقتهم وصداقتهم يبدف إلى نشر الوعي بين الطلبة 
حيث تتوفر لهم في مجالس العلم الفرص التكافئة في المعاملة الحسنة » 
والافادة الشاملة » و تحصيل العلم النافع . کا age‏ هذه النصوص إلى تشجيع 
الطلبة على طلب العلم بمساعدة العلم الذی Jiu‏ هم النصيحة والتوجیه 
الصادق . 


وقد حرص أصحاب السلطة في العصر الملوكي على أن يتولى العلماء 
والقضاة المناصب الإدارية المهمة مثل « نظر بيت الال »۲۳۲ . ولعل سبب هذا 
الحرص هو أن هذه الوظيفة تتطلب أن يكون صاحها Lely‏ وأمينا في نفس 


)\( تذكرة السامع » ص 45 = 
AD)‏ الدرر » + ۱ ۰ ص ٩‏ . 


۱۷۷ 


وقد كان العلماء في العصر الملوكي يمثلون نخبة رجال الادارة 
والقائمین على الشكون الدينية والاجت‌اعیة(۱) . وكان یقع على عاتقهم مهمة 
إدارة المؤسسات النظامية » واللپوض بالواجبات الرو حانیة(۳) . 

والفرصة كانت متاحة لمن يرغب من آفراد الطبقة العاملة في الانخراط 
في حقل التعلم لنيل نصیب كاف یژهلهم لتأدية وظيفة التدریس . وتشیر کتب 
m‏ والتراجم لل ی a‏ من ca‏ والحجارين والدجارين 
العلماء )© 

وقد أظهر هؤلاء العلماء كفاءة واضحة في الشعون القضائية والادارية 
والقانونية والتعليمية > وكذلك في المجالات الالية والتجارية Os Shy‏ 
كا كان لهم تأثير كبير على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية رغم 
احتلاف تس 
أو إدارين أو قضاة LF‏ کانت رای ا مع ا ف دعم "1 
odd . Mazal‏ الأسباب مجتمعة كان ee‏ 3 اجتمع متمیزا(۲) . 
os‏ ا ل ee‏ 


Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, p.108. )۱( 
Loc. Cit. )۲( 

Op. Cit., p.109. (Y) 

Op. Cit., p.114. (£) 

Loc. Cit. (®) 

Loc. Cit. (ï) 

Loc. Cit. (Y) 


و و 


الطبقات الاجتاعية الوجودة Wy‏ كان تأثيرهم على تماسك واستقرار 


وقد كانت كفاءاتهم العلمية والفكرية والتعليمية سببا رئيسيا في تميزهم 
الواضح في ذلك المجتمع الذى كان يحمل لهم الاحترام والتبجيل" . 

وقد احتاج السلاطين المماليك لدعم العلماء في سبيل تحقيق هدفين : 
السلامة Lele‏ والسيطرة الاداریة . Wy‏ تبين معظم فترات الحكم 
المملوكي هذه العلاقة الوطيدة بين الأوليجاركية المملوكية وطبقة العلماء) . 
ومن جانب اخر كان العلماء يمثلون صوت امجتمع المصرى الذى ينقل طلباته 
واحتياجاته إلى الإيوان السلطاني » ولذا كان للعلماء دور كبير في عملية التوازن 
بين جشع الماليك سلاطين وأمراء ومعاناة الشعب المصرى . 

وقد شهد العصر المملوكي في بعض الأحيان نوعا من ١‏ الرقابة 
الشعبية » - إذا جاز التعبير - نحو القائمين على التعليم والناصب العلمية 
فيذكر المقريزى أنه في يوم الأربعاء الثلاثين من رجب سنة ۱۵/۸۷۹۲ كانون 
الثاني - يناير سنة ۱۳۶۲ م ( خرچ ail‏ بواب المدرسة الصالحية تجاه 
باب المارستان وقت الصبح » بأعلام - A‏ خليفية ومصحف على رأسه » وهو ينادى 
بصوت عال : يا مسلمين قاض يفعل كذا بنساء المسلمين من غير CILS‏ 
ويأكل الحشيش » هذا لا يحل ) فاجتمع الناس عليه » ومضى بهم إلى بيت 
قاضي القضاة حسام الدين الغورى الحنفي بالمدرسة الصالحية وكسروا بابه ؛ 
ودخلوا عليه » ففر منهم حسام الدين إلى السطح وهم في آثره » وقد نهبوا 
يع ها تعد ی حلب ار بر ی و و ا روا و TAS‏ وق 
یعدو إل أن حرج من البيت . واستجار حسام الدين بقاضي القضاة موفق الدين 
det!‏ فأجاره و آدخله داره » وأقام الحنابلة على ek al‏ العامة منه وقد 


Op. Cit., p.130. (1) 

Loc. Cit. (Y) 

Lapidus, Muslim Cities, p.141-142. (Y) 
Op. Cit., p.142. (£) 


۱۷۹ 


اقتحموا بابه » فقال هم قاضي القضاة موفق الدین الحنبلي : ( معکم مرسوم 
بنببي ؟ قالوا : لا ! ولکن سلمنا الغوری ) . فقال لهم : ( هذا غريم السلطان 
قد صار عندی ‏ وأنتم قد أخذتم ماله » وما زال بهم حتی انفضوا عنه »۱ . 

وقد حدث الشىء ذاته كذلك عندما استقر علاء الدين مغلطای في 
تدریس الحديث بالدرسة الظاهرية » فاستتکر الناس ذلك الأمر بل‌وسخروامن 
تولى مغلطای درس Meth‏ ولعل السبب يعود إلى أن معرفته بالحديث 
« خبرة متوسطة e Or‏ بل أن أهل الحديث کانوا لا یقبلون روایته aly‏ كان 
مجازا ag‏ 

وهكذا تعرض بعض القضاة والدرسین في أثناء هذه الفترة للمهانة على 
يد العامة والأوباش » وكأنه لم يعد مذه الناصب تلك الهيبة العنوية الكبيرة 
التی كانت تبيىء له دائما عناصر الاحترام والتبجيل والتقدير من ALE‏ 
الطوائف والطبقات الاجتاعية وخاصة عندما يكون هؤلاء القضاة والمدرسين 
دون المستوى المطلوب علما ومعرفة وخبرة 

بالإضافة إلى ذلك كان العامة يجاهرون باستيائهم تجاه أى موقف 
يجدونه غير GY‏ من مرافق الدولة التعليمية والتوجيبية » من ذلك على سبيل 
امال ماحدث في ذى القعدة سنة ۷۷۸ ه/آذار - مارس سنة ۱۳۷۷ م » خلع 
على جمال الدين. محمود القيصرى العجمى خطيب مدرسة ألجاى » واستقر 
في حسبة القاهرة » عوضا عن شمس الدين محمد الدميرى؟ فسخر العامة منه 
واستهزءوا به » لعهدهم به أمس - وهو من فقراء العجم - يجلس تجاه باب 
اثارستان بالقاهرة » ويبيع الفر » » فلم يجد له بيتا ينزل فيه » حتى نزل في بيت 
تاج الدين أحمد بن علي بن الظريف » إلى أن وجد دارا سکنها) . 
)1( السلوك Tore‏ ۰ ص ale ۵٩۱‏ كلل : الیجوم ؛ ج 1 ye‏ که . 
(Y)‏ الدرر » + ه » ص ۱۲۲ ؛ السلوك » + ۲ » ص ۳۷۵ . 
(۲) الدرر » + ٠‏ » ص ۱۲۳. 
(4) الصدر نفسه . 
رهم انظر ترجمته » الدرر » + ۵ » ص ۱۰۱-۱۰۵ 


انظر ترجمته . الصدز السابق » + 4 » ص ١85‏ . 
(Y)‏ السلوك » + ۳ ص ۲۹۲ . 


۱۸۰ 


وتشیر مصادر التاريخ الملوكي أنه كان يحدث أحيانا وصول بعض 
الجهلاء إلى مناصب إدارية مهمة في الراکز التعليمية » ما يعيق تحقیق النافع 
الاجتاعية المرجوة من هذه المصادر الخيرية » بل عدم القدرة على استار ريع 
مصادر الوقف لهذا المركز الحيوى ضمن وسائل مدروسة ومخطط لها» من 
ذلك مثلا أن ابن الأطروش تولى نظر الارستان ey Fossa‏ سا 
بالكتابة والحساب مع أن شرط الواقف of‏ يكون الناظر « عارفا بالحساب وأمور 
الكتابة OG‏ مما أدى إلى ضياع ريع الارستان » ومعاناة الرضی من الاهمال 
والفقر والتقشف › Py!‏ الذی استلزم عز له dels‏ بعد اعتر al‏ بجهله e‏ وعدم 
در agl‏ باساب » وعجزه عن مباشرة آوقاف الارستان . 


وأحیانا كان جشع کبار الاداریین ورغبتهم في إرضاء الرغبات الساطانية 
سببا في التطاول على حرمة Cli ll‏ التعليمية الموقوفة ففی ربیع الأول سنة 
[aves‏ حزيران = يونيه سنة ۱۳4۸ م » بدأ جمع الأموال لعمل poor‏ بين 
الجيزة والقیاس( فطلب 9 مباشرو آوقاف الشافعی وأوقاف الدارس الصالحية 
والظاهرية والمارستان وسائر الأوقاف وألزموا بمال Oe‏ 


الطلبة : 


جرى العرف التنظيمى لعملية التعلم في المدارس في مصر المملوكية 
وتاهيلهم فيذكر المقريزى : « عند كل مدرس عدة من الطلبة ٩۲»‏ . 

أما المدرسة الصالحية فقد كان YS‏ مدرسون inj‏ عند كل مدرس 
معيدان وعدة طلبة »6 . وكذا الوضع في المدرسة الناصرية MDL‏ 


. ۸۳۰ المصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ O) 
. ۱۸١ ص‎ . Y + ¢ الخطط‎ (Y) 

(۳) السلوك » + ۲ » ص ۷۱۱ . 

(4) الصدر السابق » ج Y‏ ص 754 . 
ço)‏ الخطط » + ۲ e‏ ص ۳۱4 . 

)1( المصدر نفسه . 

tee الصدر السابق  + ۲ » ص‎ (Y) 
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ويختلف الحال مع الدرسة الجدية الخليلية فقد كان فيها مدرس شافعي 
ومعيدان وعشرون MUL‏ . 

وکذا الوضع مع القبة النصورية التی كانت جزءا من الارستان 
اللصوری حيث کان بها « مدرس ومعیدان وثلائون طالبا ۱4 . 

کذلك آورد ابن جماعة في کتابه « تذكرة السامع والتکلم » الصفات 
التى يجب أن يتحلى بها طالب العلم حيث ينبغى أن یکون نقی السريرة › 
خالص الإيمان » طيب الأخلاق » ملتزما بتعالم الدين الإسلامى فيكون في طلبه 
للعلم استكمالا لدينه . وأن يلزم شيخه الذى يتلقى العلم على يديه » ويعمل وفق 
نصائحه ومشورته » ويخلص دائما على رضاه . وأن يكون حريصا على تقديره 
وتبجيله واحترامه بما يتناسب مع مكانته كشيخ علم قدير . وأن يتذكر دائما 
فضل معلمه عليه فيراعى أن يحفظ كل ما له من حقوق . وأن يغفر لشيخه ما قد 
يأتيه من هفوات أو عيوب رغبة في استمرار الود بينهما والعلاقة الطيبة . وأن 
يشكر للشيخ معاملته له سواء كان ثناء على عمل مفيد أو توبيخ على نقيصة 
اقترفها بل يكون متنا لما يحصل منه . وألا یدحل على شيخه إلا باذن 
وألا يبدأ الحديث » وينصت لكلامه ببدوء ووعى . وان يكون في جلوسه مع 
شيخة متواضعا متأدبا ساكنا لا يشغله عن الدرس شیء وألا برادد شیخه فيما 
يرويه من روايات وأحاديث بحيث إذا أراد الاستفسار أجل ذلك إلى نباية 
الدرس دون مقاطعة في منتصف الحديث . 

وإذا أعاد شيخه شیا سبق ذكره » أو شرح جزءا كان يعرفه » أو ذكر 
حدیثا يحفظه فيجب ألا يقاطعه بأنه ملم بهذا أو ذاك » بل يسمع فربما جاء 
الشيخ علاوة على ذلك بشىء جديد في الشرح أو التفسیر . وإذا استفسر أحد 
الطلبة من الشيخ حول موضوع ما وكان يعرف الجواب فينبغى ألا يسابق شيخه 


(۱) الصدر نفسه , 
(؟) المصدر السابق » + ۲ » ص ۰۷ . 
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على الاجابة بل لا يتدخل إطلاقا إلا إذا بادره الشیخ بالسوّال() . ولا ریب أن 
هذه النصائح Gig‏ إلى المحافظة على مكانة العلماء في مالس العلم بين 
طلابهم حيث LË‏ الطلاب على احترام الدرس بدون حدود » وتقدير منزلته 
العلمية . کا توضح الأنموذج المثالى من الأخلاق العالية والصفات الثالية التى 
يجب أن يتحلى بها الطالب سواء في علاقته بأستاذه أو بمسلكه أثناء الدرس 
انطلاقا من جوهر الرابطة العلمية بين الأستاذ والطالب وهی التربية الاسلامية 
الصالحة لطلاب العلم في هذا العصر . 


كذلك اشتمل نظام الصرف في الدرسة على قسم مرتبات الطلبة التی 
كانت تصرف لهم شهريا كمورد رزق ثابت فنجد أحيانا ينص على قدر المرتب 
الذى يتقاضاه الطلبة» by‏ أحيان أخرى يترك للناظر حسب وصية الواقف حرية 
ed‏ كبن انا ا الطلبة من مرتبات بحيث یتناسب ذلك مع ريع الوقف» 
من ذلك مثلا في المدرسة السيوفية يذكر المقريزى : « وباق الوقف يصرفه 
على ما يراه لطلبة الحنفية المقررين عنده OG‏ حيث كان الشيخ مجد الدين محمد بن 
محمد الجبتى ناظرا على وقف المدرسة السيوفية إلى جانب قيامه بالتدريس فيا بناء 
على تفويض الواقف وهو صلاح الدين الأيوبى . وهذا يدل على أن قيمة ما 
يتقاضاه الطلبة من منح ومرتبات يرجع إلى مسئولية الناظر على وقف المدرسة تبعا 
للشروط التى وضعها الواقف في حجة الوقف الخاصة بالمدرسة . 

وقد كان يصرف لكل طالب في المدرسة الصرغتمشية في كل شهر خمسة 
وخمسون درهما نقرة » وزيت طيب رطلان ونصف e‏ وصابون رطلان » علاوة 
على رطلان سكر في شهر Molar,‏ وكذلك ثلاثة دراهم نقرة في موسم 
البطيخ والعنب في كل سنة( . 

واهتم بعض الواقفين على تفرقة المواد العينية على الطلبة أسوة بغيرهم من 
القائمين على الوظائف الختلفة في المدرسة » ففى المدرسة الناصرية كان يفرق 
)1( تذكرة السامع » ص هم - ۱۱۲ . 
)1( اقطط e‏ + ۲ » ص ۳۹۵ . 
(Y)‏ وثيقة الامیر صرغتمش 6 ص ١48‏ . 
(t)‏ الصدر السابق 6 ص ۱۵۲ . 


۱۸۳ 


« على الطلبة والقراء وسائر آرباب الوظائف بها السکر في کل شهر لكل أحد منهم 
نصیب » ویفرق عليهم جوم الأضاحی في کل سنة © . 

وکذلك الحال في الدرسة الحجازية فقد كان یصرف « لأرباب الوظائف 
العالم السنية » و کان یفرق فیهم كل سنة أيام عيد الفطر الكعك والخشكنانك e‏ 
وني عيد الأضحى اللحم » وفي شهر رمضان یطبخ شم الطعام »۲۲ . إلى جانب 
الرتب الشهری إلا أن تلك العادة انقطعت بعد حين واقتصر الوضع على صرف 
الرتبات الشهریة۳) . 
أما مدرسة الأمير جمال الدين الاأستادار(*) فقد « قرر عند کل من الدرسین 
الستة طائفة من الطلبة » وأجرى لكل واحد ثلاثة أرطال من الخبز في کل يوم 
وثلاثين درهما فلوسا في كل شهر OC‏ 

كانت قيمة المكافأة الشهرية التى توزع على الطلبة شهريا أوفصليا سببا في 
إقبال الطلبة على مذهب دون آخر فيذكر المقريزى أنه ( في سنة سبع وستين 
وسبعمائة جدد الأمير يلبغا العمرى الخاصكى درسا بجامع ابن طولون فيه سبعة 
مدرسين للحنفية وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهما « وإردبا قمح 
فانتقل iela‏ من الشافعية إلى مذهب الحنفية »۲ . 

أما السلطان حسام الدين لاجين « فلم يحدد معلوما معينا وإنما كان يصرف 
مبلغا لطلبة کل درس » ويقوم المدرس بصرفها بينهم على حسب درجة الطالب 
عنده بحيث يكون ذلك دافعا للطلبة على الاجتهاد والمواظبة وحسن سلوكهم أثناء 
الدرس ۲۲ . 


(۱) اخطط ‏ ج ۲ ۰ ص ۳۸۲ . (Y)‏ الصدر نفسه . 

. الصدر نقسه‎ (Y) 

(t)‏ الأستادار » : هو أستاد الدار ویقابله بالغارسية ستادار وهو لقب من كان إليه أمر البيوت الساطانية 
كلها في المطابخ » وبيوت الشراب والحاشية والخدم » وله أيضا الحديث المطلق والتصرف التام في 
استدعاء ما يحتاج إليه كل من في بيت من بيوت السلطان من النفقات والکسی وما يجرى مجراها . 

انظر : دوزى » تكملة المعاجم العربية » ترجمة : محمد سلم النعيمى » + ۱ » ص ۱۲۰ - ۰۱۲۷ 
هامش ۲۰۳ . 

)0( الخطط ¢ Ya‏ ص ۰۳ . )1( المصدر السابق » + ۲ ۰ ص ۲۱۹ . 

(۷) عبد العاطی » التعلم في مصر زمن الأيوبيين والماليك » ص ۲۳۹ . 


۱۸ 


وکانت الأزمات الاقتصادية سببا في بعض الأحیان فى معاناة الطلبة يت 
یضطرون في سبیل احصول على الطعام بالتفریط ما تحتويه الدرسة التی يقطنونها 
من أدوات ففی الدرسة الفاضلية « لا وقع الغلاء بمصر في سنة أربع وتسعین 
وستائة والسلطان يومثذ اللك العادل کتبغا النصوری مسهم الضرر فصاروا 
يبيعون کل مجلد برغیف خبز حتی ذهب معظم ما كان فيها من الکتب ۲6 . 

ویذ کر القریزی أنه كان « بهذه الدرسة جملة عظيمة من الکتب في سائر 
العلوم يقال إنها كانت مائة ألف مجلد وذهبت كلها »۲ . 

وكانت رفاهية بعض الدارس سببا في تنافس الطلبة للالتحاق بها 
والاستقرار في مساکنها » من ذلك مثلا المدرسة الصاحبية البهائية التى « كانت من 
أجل المدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصر يتنافس الناس من طلبة العلم في النزول 
بها ویتشاحنون في سکنی بیوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه 
الائنان من طلبة العلم OC ES,‏ 

آما المدرسة الظاهرية فقد كان « للناس في سکناها رغبة عظيمة ویتتافسون 
فيها تنافسا يرتفعون فيه إلى الحكام ۲*6 : 


)1( الخطط ¢ + ۲ ۰ ص ۳۱۰ . 

. الصدر نفسه‎ (Y) 

49 الصدر السابق » ج OY‏ ص ۳۷۱ . 
)£( الصدر السایق » + ۲ . ص ۳۷۹ . 


۱۸۵ 


الاجازات العلمية : 


dh‏ على رأسها إجازة الافتاء حيث تؤهل صاحبها في أن یفتی ویدرس بعد 
حصوله على هذه الاجازة التى كانت غالبا ما تكتب على ورق شامى بقلم 
الرقاع » ويجيزها أحد كبار العلماء لمن يؤهل ها من تلاميذه بعد ملازمة دراسية 
طويلة » وتم كتاباتها والتصدیق علا بحضور قاضي القضاة(۱) day.‏ حصول 
طالب العلم على إجازة الافتاء هذه يحق له الاطلاع على ما شاء من الكتب في 
المذهب الذى اجهد في دراسته ( الشافعي مثلا ) لكى يقوم بالفتوى بين الناس 
بأمانة وصدق Gab‏ تحقيق العدالة الاجعاعیة() . 

Ll‏ إجازة التدريس فيجب على طالب العلم المجاز للتدريس أن يكون لصا 
وأهلا لما حصل عليه من ألقاب تقديرية مع حصوله على هذه الإجازة عندما يتم 
دراسة عدد من الکتب القررة على يد أحد شیوخ العلم(؟ . ومن مجموعات ` 
الکتب على سبيل الثال مجموعة الکتب الستة وهي « البخاری » و( مسلم ) 
و« أبو داود ) و( الترمذی » و« النساق ) و( ابن ماجه ) . بالاضافة إلى ( مسند 
أحمد » و« مسند الشافعي OE‏ 

ويبدو في غالب الأحيان of‏ طالب العلم يحصل بعد مرحلة دراسية طويلة 
على إجازة واحدة للإفتاء والتدريس معا فيقوم في حياته العلمية بعد الحصول على 
الإجازة بالتدريس في إحدى الدارس إلى جانب خدمة الناس بالفتوى27 . 


أما إجازة عرض الكتب فيحصل عليها الدارس حيث يتم حفظ عدد من 
الکتب ف الفقه أو النحو أو الشريعة فیعرض ما استوعب ين یدی أجل كبا 
Z‏ 3 3 فيعر ص ستوعب ہین ر 


(۱) صبح » + ۱۶ ۰ ص ۳۲۲ . 

[49 الصدر السابق » + ١4‏ » ص ۳۲۵ . 
(۳) الصدر السابق » ج ۱۶4 ص ۳۲۰ . 
(t)‏ الصدر السابق . 

)0( الصدر السابق » + ١54‏ » ص ۳۲۵ . 


كما 


مشايخ العلم حيث يم امتحانه فیما حفظ بحيث یشمل الامتحان الحفظ والمناقشة 
والبلاغة في الرواية حصل بعدها طالب العلم على إجازة عرض الکتب( . 

كذلك وجد ما یسمی « باجازة الرویات على الاستدعاءات ) وهي 
خاصة بالفقه حيث يحصلها طالب العلم من الشیخ الذی تتلمذ على يده وأخذ 
العلم منه على مر السنين فيكون له بذلك حق في تقديم دروس الفقه استنادا على ما 
تلقاه من andaa‏ . 


مکاتب السبیل : 

درجت العادة عند أصحاب الدارس المملوكية على تأسیس مکتب سبیل 
لتعليم أيتام المسلمين یلحق بالدرسة » ویکون متخصصا لتدريس هؤلاء الأيتام 
الذين لا أولياء لهم فيوفر لهم العلم والقوت والكسوة . ولعل السبب في ال حاقه 
بالمدرسة هو الرغبة في استمرار بقائه فلو أنشأ مستقلا لربما اندثر » في حين أن 
وجوده بجانب المدرسة pay‏ له الاشراف والعناية » سواء في توفير المدرس 
المناسب » أو الصرف النتظم » أو الترميمات العمرانية المستمرة . 

وقد أنشأت مكاتب سبيل عديدة خلال الفترة المملوكية نتيجة نشاط 
الحركة التعليمية » من ذلك مثلا مكتب السبيل الذی كان بجانب: المدرسة 
المزوبية" . وكذلك تأسست مكاتب سبیل أخرى عند مدرسة CD JBL‏ 
والمدرسة القراسنقرية) » والدرسة البوبکریة(۱) » والدرسة السابقية9©» ع 
ومدرسة الأمير جمال الدین الأستادار(۸ . 


. ۳۲۸ - ۲۲۷ الصدر السابق » ج ۱6 ۰ ص‎ (yy 
. ۳۳۲ - ۳۳۲ الصدر السابق » ج ۱۶ ۰ ص‎ (yy 
. ۳۹۸ رس الخطط ¢ + ۲ ۰ ص‎ 
. ۳۱۹ ر الصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ 
. ۳۸۸ الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ )( 
. ۳۹۰ الصدر السابق » ج ۲ » ص‎ (۱ 
. ۳۹4 الصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ (yy 
. ۰۲ الصدر السابق » ج ۲ ص‎ (A) 


۱۸۷ 


كذلك احتوی عدد كبير من الجوامع على مکاتب سبیل لتدریس آیتام 
السلمین مثل الجامع الحا( » وجامع اق سنقر؟» وجامع السلطان 


3 
i A 


وکان ينص في وثيقة الوقف حرفیا على وظيفة مکتب السبیل ووسائل 
الصرف عليه ضمانا خسن سير العمل وديومة العطاء » ففی الدر سة الظاهرية 
كان تأسيس مكتب السبيل بجانپا « لتعلم أيتام المسلمين كتاب الله تعالى . 
وأجرى لهم الجرايات والكسوة 6 . 

وكان يطلق على المدرس الذى يقوم بتعلم الأيتام في مكتب السبيل 
١‏ مودب الأطفال ۷ ما يدل على أن هذه الشخصية كانت WS‏ بتربية هؤلاء 
الأطفال وتوجيبهم إلى جانب تدریسهم() . 

وقد حددت بعض وثائق الوقف قدر العلوم التقدی أو العينى الذی یأخذه 
اليتم من مکتب السبیل فقد كان في الدرسة الحجازية مکتب « للسبیل فيه عدة 
من أيتام المسلمين » وهمم مدب يعلمهم القرآن الكريم » ويجرى عليهم في کل يوم 
لكل منهم من الخبز النقى خمسة أرغفة ومبلغ من الفلوس » ويقام لكل مهم 
بكسوق الشتاء والصيف ONG‏ 

أما في مكتب السبيل الملحق بمدرسة الأمير قراقجا الحسنى فقد رتب عشرة 
يتام في الحضور يوميا إلى المكتب للدراسة . ويصرف لكل منهم ستون درهما 
شهریا ویشرف على تربیتهم وتدریسهم D‏ مؤدب » یتقاضی مائتا درهم شهریا . 


) الصدر السابق » + Y‏ » ص ۲۷۸ . 
œ,‏ الصدر السابق » + OY‏ ص ۳۰۹ . 
(Y)‏ الصدر السابق » + ۲ ۰ ص ۳۱۱ . 
() الخطط c‏ + ۲ ص ۳۷۹ . 
)9( الصدر السابق » + ۲ ۰ ص ۰۱ . انظر کذلك : وثيقة الأمير صرغتمش ( البقية » ص ۱۷۷ - 
۶ هامش ۷۰ . ش 
(5) وثيقة الأمير قراقجا الحسنى » ص YEY‏ ۰ هامش ۷۹ . 
(Y)‏ الخطط» + oY‏ ص ۳۸۲. انظر كذلك: وثيقة الأمير صرغتمش (البقية)» ص ١٠۷٠ء‏ هامش ۰۸۱ 


VAA 


ویشتمل برناج الدراسة على تعلم القران الکرم وكتابة الخط العربی الواضح 
بشکل منتظم يوميا منذ الصباح الباكر وحتی اذان العصر . ویلتزم ناظر الوقف 
بصرف كسوق الصيف والشتاء موّلاء الأطفال الایتام(۲) . 


وتشیر وثيقة وقف الدرسة الصرغتمشية إلى وجود مکتب سبیل في 
الدرسة حيث يرتب الناظر فيه « الأيتام الفقراء الذين لم یبلغوا ال جلم أربعين 
نفسا » ويرتب شم مؤدبا من أهل الخير والصلاح على أن المؤدب المذكور يجلس 
هو والايتام المذكورون فيه بالمكان الذى هو بدهليز المدرسة المذكورة .... في كل 
يوم خلا الثلاثاء والجمعة وأيام البطالة OG‏ 


ويظهر أن الأطفال كانوا یصرفون من المكاتب عند بلوغهم الحلم » ويأّق 
غيرهم للاستفادة في نفس المكان » إلا إذا أظهر أحدهم نبوغا وميلا للدرس فإنه 
يسمح له بالمداومة على الحضور إلى المدرسة والاشتغال بالعلم( . 


جرت العادة في المدارس المملوكية على بناء مكتب الأيتام فوق السبیل 
ولكن الوضع اختلف في المدرسة الصرغتمشية حيث بنى مكتب السبيل في 
الدهليز بعيدا عن الإيوانات الاریعة) . 


وكان مرتب المؤدب في كل شهر أربعين درهما نقرة » ومن الخبز الطيب 
أربعة أرطال يوميا . ويصرف لكل واحد من الأطفال الأيتام يوميا رطلان خبزا 
وسدس درهم نقرة » إلى جانب كسوق الشتاء والصیف( آما مساعد المؤدب 
« العريف ) فقد كان يصرف له شهريا خمسة عشر درهما . وفي كل يوم رطلان 
خبزا" ويصرف للجميع : المؤدب والأيتام والعريف مبلغ خمسة وسبعون درهما 
في منتصف شهر شعبان ومثلها في أول رجب كل عام لشراء حلوی( . أما في 


. ۲۱۲ - ۲۱۱ وثيقة الأمیر قراقجا الحسنى » ص‎ )١( 

)1( وثيقة الأمير صرغتمش » ص ١١7‏ - ۱۵۳ . 

. 78 ص ۱۷۲- ۰۱۷۳ هامش‎ e المصدر السابق » ( البقية‎ (Y) 
. 44 هامش‎ » ٠١١ البقية ) » ص‎ ( e المصدر السابق‎ )4( 

(ه) الصدر السابق » ص ۱۵۳ . 

(5) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ (Y) 


۱۸۹ 


عيد الفطر فیشتری ہبلغ مائتى درهم کعکا وتمرا وبندقا وحشکنانا تفرق على 
الأيتام والمؤدب والعريفٍ . وفي عيد الأضحى یصرف مبلغ مائة وخمسون درهما 
of‏ أضحية توزع بين الأيتام ومؤدبهم و العریف(۲) . 

ويتعلم هؤلاء الأيتام في مكتب السبيل قراءة القران الكريم والحساب 
MUL‏ ويوفر من ريع الأوقاف ما يلزمهم من أقلام وحبر وألواح ودوى 
وحصر يجلسون Ogle‏ 

كانت_مكاتب السبيل في الدارس المملوكية تفرش عادة بالحصير » ويجلس 
عليه الأطفال حول مود بهم » کا كانت توجد في حوائط بعض الكتب دواليب 
ee‏ والأقلام OM,‏ 

بعض الوثائق أن یکون الوّدب مراعیا لیول وحاجات الأطفال 

د ا 
وقسوة لاجل ترغيبهم في القراءة والعلم(* . 
خزائن الکتب : 

واحتوت كثير من الجوامع المملوكية على خزانة کتب جليلة تضم نفائس 
الکتب في تلف العلوم الدينية والشرعية واللغوية مثل جامع الخطيرى 
ببولاق( gs‏ وجامع السلطان ¿È Dis‏ والجامع المۇيدى0 . 

وقد زخرت خزانة الكتب في الدرسة الصرغتمشية بکثیر من الکتب 
القيمة « في الفقه الحنفي وعلم امحدیث وغیر ذلك من العلوم الشرعية واللغوية › 


(۱) الصدر السابق » ص ۱۵۳ - ۱۵ . 

. ۱۵۳ الصدر السابق » ص‎ (Y) 

(۳) الصدر انفسهء انظر كذلك : وثيقة الأمير قراقجا الحسنى » ص 744 - ۲4۵ ۰ هامش A۲‏ . 
(E)‏ وثيقة الأمير صرغتمش ( البقية ) » ص e yoo‏ هامش 44 . 

)°( الصدر السابق » ( البقية ) e‏ ص ۰۱۷4 هامش 75 . 

)1( الخطط ¢ + ۲ » ص ۰.۳۱۲ 

. ۳۱۱ الصدر السابق » + ۲ » ص‎ (Y) 

. ۳۲۹ الصدر السابق » + ۲ ۰ ص‎ (A) 


۱۹۰ 


الکتب التی حوتها خزانة المدرسة الصرغتمشية 0( . 


Ul‏ عملية حفظ الکتب الوجودة في خزانة الكتب فکان یقوم بها موظف 
و Oj‏ الکتب » کا هو موضح في AS‏ وقف الدرسة الصرغتمشية حيث 
تکون مهمته احافظة على الکتب الدرجة في خزانة الدرسة وكذلك الصاحف 
الشريفة . ویذکر السبكي أنه كان واجبا على « خازن الکتب » الاحتفاظ بها 
وترمم شعتها » وحبکها عند احتیاجها للحبك . والضنة بها على من لیس من 
آهلها » وبذها للمحتاج إلا » وأن يقدم في العارية الفقراء الذين يصعب عليهم 
تحصيل الكتب على الأغنياء . وكثيرا ما يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن 
بحرز قیمته(۳) . ويصرف له مقابل ذلك خمسون درهما نقرة في كل شهر() واذا 
لاحظ ناظر الوقف تقصیرا من خازن الکتب في آداء عمله . أو تبين له عدم آمانته 
عمل على استبداله ond‏ . وهذا یوضح أنه وجد في الدارس المل وكية من كان 
یتلاعب بما بين يديه من کتب سواء پبیعها رغبة في ثمنها » أو WA‏ عرضة للغبار 
وعدم التنظم . 

وقد كان خضر بن شوماف الزین الخاصكى اللکی ee al‏ خازنا 
للکتب بالمكتبة الصرغتمشية . و کان یتصف بالكياسة والفضيلة وحسن العشرة 
والحرص على ما بين يديه من کتب في مكتبة الدرسة بحيث إنه كان يتام الام 
الشديد إذا فقد أحد مجلدات الكتب المحفوظة فيا( . 


. ص ۱۵۲ هامش ۳۹ 1ه‎ c ) وثيقة الأمير صرغتمش ( البقية‎ O) 
. ۱۵۲ البقية ) » ص‎ ١ وثيقة الأمير صرغتمش‎ (O 
. ۱۱۱ معيدء ص‎ )۳( 
. ۱۵۲ وثيقة الأمير صرغتمش ( البقية ) » ص‎ (4) 
. المصدر نفسه‎ (0) 
حفظ القرآن » ودرس الفقه واللغة العربية والصرف‎ e هو حضر بن شوماف الخاصکی الملكى الظاهرى‎ (1) 
. والنحو . استقر خازن كتب المدرسة الصرغتمشية . توق ۸۹۵ ه‎ 
. ۱۷۹ - ۱۷۸ انظر : الضوء » + ۳ ۰ ص‎ 
. ۱۷۹ الضوی + ۰۳ ص‎ (Y) 


۱۹۱ 


التنظم والخدمة : 
برك في الاريية او عادة ان 
الوجود في المدرسة يوميا » هار أيام الفطر وليلاً في رمضان ويشترط من 
المزملاق أن يكون خيرا متدينا يتمتع بصحةجيدة(2 . 
وقد أوكلت عملية الاشراف التنظيمى الداخلى في الدرسة الصر غتمشية 
على سبيل الثال إلى خادمين يقع على عاتقهما مهمة تفقد أرجاء المدرسة والسكن 
الملحق بها وكذلك القبة حيث يكون من واجبهم فيبا حث قراء المصحف الشريف 
على الحضور بانتظام للمشاركة في القراءة . وكان يصرف لكل واحد منما 
E‏ كان من مهمات ناظر الوقف ترتيب شخصين للقيام بوظيفة بوابين 
للمدرسة يلازمان أبوابها وعنعان lees!‏ السوء من دخوطا ويصرف لكل 
منهما في كل شهر ثلاثون درهما نقرة() , 
وكان من حق البواب أن يبيت يبيت قرب الباب بحيث يسمع من يطرقه عليه › 
الفح (UAT hese‏ ا 
الليل إلا إذا اشترط الواقف ألا يفتح باب مدرسته إلا في وقت محدد . ويبدو 
واضحا أنه لا يمكن أن يشترط الواقف ذلك إذا كان كتاب الوقف خاص مسجد 
أو جامع) . 


وقد توفر في الدرسة الصرغتمشية تتفیذا لکتاب الوقف an)‏ فراشین 
لأعمال النظافة وترتيب الکان بحيث يصرف لكل نفر منم ثلاثون درهما نقرة في 
كل شهر . وتضاف إلى ذلك عشرة دراهم نقرة لواحد منهم يقوم بملىء المزملة 
OAL‏ 
)\( وثيقة الأمير قراقجا الحسنى » ص ۲۱۱ . 
(Y)‏ وثيقة الأمير صرغتمش ۰ ص VOY‏ . 
۳( الصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(4) معید » ص ۱44 . 
(۵) وثيقة الأمير batt pe‏ ص ۰- ۱۵۱ قارن: وثيقة الأمير قراقجا اطسنی؛ ص ۲۱۰- ۲۱۱ . 


۱۹ 


الخاتمة : 


كانت الجوامع والمساجد مراكز رفيعة الستوی للقراءة والدرس تحت 
إشراف أصحابها من السلاطين والأمر اء الماليك وأغنياء اجتمع . كذلك بذلت 
bbe‏ واضحة في سبيل إنشاء العديد من مكاتب « إقراء أيتام المسلمين القرآن » 
تحت إشراف كبار الفقهاء « مكاتب السبيل » من أجل تربية أيتام المسلمين كسبا 
للأجر والثواب . 


وقد ظهر واضحا اتجاه التخصص في التعلم حيث عنيت بعض المساجد 
بتدريس مذهب دون غيره » فكان هناك اهام بالمذهب الشافعي في مسجد ء 
وعناية بالمذهب الحنفي في اخر حيث يجتمع فقهاء الذهب للتباحث فيما يتعلق به 
من تفسيرات ودقائق . ا اشتملت بعض الجوامع والمساجد المملوكية على قاعات 
نیت بشكل خاص لتكون مقرا للدرس والقراءة حيث كانت تبنى بحيث تخدم 
هذا الهدف ثم تؤثث لتكون مركزا مريحا لمريديها من الفقهاء وطلابهم . كذلك 
ظهرت العناية الفائقة في اختيار من يقوم بالتدريس في الجوامع حيث اشترط أن 
يتصف . بصفات نبيلة ومنزلة رفيعة بين العلماء لكى Git‏ هدف إفادة الطلبة 
وتعليمهم . 

وقد ضمت بعض الجوامع خزانة كتب جليلة تيسر لطلبة العلم فرصة 
الإطلاع على أمهات الكتب في الفقه والحديث والتفسير . وما لا شك فيه أن 
الأوقاف كانت هی SAL‏ الرئيسى لعجلة العلم والتعلم في الجوامع والمساجد 
والمدارس لسد حاجة كافة المصروفات الاتية والحولية » کا كانت مصدر الرزق 
الوحيد للفقهاء المقيمين في هذه المراكز التعليمية » ولصرف مرتبات الطلبة . 
بالإضافة إلى ذلك وفرت بعض مدارس العصر المملوكي مساكن للطلية 
والمدرسين ليعيشوا فما طيلة فترة دراستهم لكى يتمكنوا من مواصلة دراستهم 
براحة نفسية دون أن تشغلهم مشكلة السكن EM‏ المناسب . 


۱۹۳ 


كذلك تجدر الاشارة إلى انتشار التعصب بين جماعات الذاهب الأربعة 
بشکل واضح في العصر الملوكي . ومن ثم انعکس ذلك على المؤسسات التعليمية 
Ge‏ اشترط أن یکون أصحاب الخدمة في موسسة بعينها من یتبعون نفس 
المذهب الذی تتخصص به تلك الدرسة على الرغم من أنه لا دحل شم إطلاقا في 
العملية التعليمية . ولا شك أن نصرة الذهب السنی كانت وراء النشاط الكبير في 
بناء المؤسسات التعليمية منذ عهد صلاح الدین الأيوبى . کا gal‏ السلاطین 
والأمراء الماليك بالعلوم الدينية في ختلف المؤسسات التعليمية من جوامع 
ومساجد ومدارس وخانقاوات وأربطة وزوایا وغیر ذلك . 

ظهر الاهتام الواضح في العصر الملوكي بدراسة gle‏ الطب خاصة في 
المارستان المنصوارى الذی كان بثابة كلية جامعية لتعلم الطب نظریا وتطبیقیا إلى 
جانب ما كان يؤديه الارستان من خدمات طبية واسعة . وقد قامت العلاقة بين 
الأستاذ والطالب على الاحترام الکبیر حيث بجل الطلاب شیوخ العلم وعلمائه » 
بل امتدت مكانة العلماء أن أصبح لحم هيبة غير محدودة في اجالس السلطانية 
والاميرية . 


ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أن الفضل يعود إلى العصر المملوكي في 
ظهور الوسوعات العلمية في مختلف العلوم والفنون من ذلك مثلا « نهاية eM‏ 
في فنون الأدب ) و( صبح الأعشى في صناعة الانشا » و( لسان العرب » 
و« مسالك الابصار » علاوة على ذلك زخر العم المملوكي بكثرة القيادات 
التعلمة خاصة في القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الیلادی » ولعل هذا يفسر 
جانبا من ظاهرة العدد الكبير من المؤسسات التعليمية والمراكز الدينية التى انتشرت 
في هذه الفترة الذهبية . کا یعود الفضل إلى العصر الملوكي في حفظ التراث 
العلمی الذی خلفته الدولة العباسية و کاد یقضی عليه الغزو المغولي كلية » فجاءعت 
العناية المملوكية BLA‏ ذلك التراث الحضارى الضخم حتی یصل إلى أيادى 
الباحثين من علماء ومؤرحين وأدباء . وبالاضافة إلى ذلك انتشرت بين علماء هذه 
الحقبة عادة الجمع بين العلوم الشرعية والطبيعية فيكون العالم جامعا لعلوم الحديث 
والفقه إلى جانب الطب مثلا » وهذا الوضع ple‏ إلى حد pS‏ ما كان عليه 


ل 


العلماء الأوروبیون في عصر التبضة . وبذل القتدرون والهتمون بالعلم والتعلم 
عناية كبيرة لفرق التصوفة » فانتشرت مراکز التصوف التی جذبت fal‏ التصوف 
من ختلف البلاد حيث يجدون السکن الریخ » والرتب الکانی » والرعاية غير 
احدودة إلى جانب الکان انخصص لدراسة التصوف ومارسة علومه بالنقاش 
والناظرة على يد کبار شیوخ التصوفة . 

وقد حرص السلاطین الماليك على أن تکون علاقتهم بطبقة العلماء 
والشیوخ قوية ووثيقة فتعطییم هذه الرابطة الحميمة دعما ماديا ومعنویا في حکم 
ذلك اجتمع الاسلامی حیث كان العلماء يمثلون القوة الروحانية في حين تمثلت في 
السلاطين المماليك والأمراء القوة العسكرية فكان التلاحم بينهما في سبيل خدمة 
اجتمع ضروريا وناجحا . ويعود الفضل لعلماء العصر وشيوخ الدين في الاصلاح 
الإدارى وحماية الشعب من تعسف ضمان الضرائب ونظم الدواوين » ولذا 
حرص السلاطين المماليك على التقرب من العلماء المسلمين الذين كانوا يشكلون 
ثقلا كبيرا في في اجتمع . وكان تجاحهم في كسب ثقة العلماء يعنى دون شك تحول 
الشعب إلى جانیپم ضد أى قوة J deb‏ خارجية . علاوة على ذلك اهتم 
السلاطین والأمراء الماليك في اختيار کبار العلماء ومشاهير الفقهاء لتول مهمات 
التدریس في الراکز الدينية والمؤسسات التعليمية حرصا على أن يظهر التعلم في 
لك الشات في gael‏ ضورة . وکان لمجال في حقل التعلم > ثم الحصول على 
الاجازة العلمية والتدريس e‏ مفتوحا أمام جميع الطبقات الاجتاعية لا فرق بين 
شخص واخر سوى الكفاءة والاجتهاد . 


۱۹۰ ` 


قائمة الاختصسارات 
الأرقام هنا تدل على رقم الصدر في قائمة الصادر والراجع 


yan 


السخضاوی 
الإدفوى 
الفامرى 

أبو الفداء 
g‏ 
ابن تغری بردی 
ابن تغری بردی 
النویری 
السخاوى 


وثيقة الأمير صرغتمش على عبد اللطيف 
ais,‏ الامیر قراقجا احسنی عل عبد اللطیف 


۱۹۷ 


المصادر والراجع 
أولا : مصادر مخطوطة : 


اف تقرف بردي" و امن يومنت زاك ع اريم Ce NEV‏ 
\( حوادث الدهور في مدی الايام والشهور 
خطوط برلین 9462 


: حبیب الحسن بن عمر رات ۱۳۷۷/۸۷۷۹ م)‎ yl 
تذكرة النبیه في أيام النصور وبنيه‎ ۲ 
Add Rich 7335 التحف البریطای‎ bbe 
السخضاوی شس الدين محمد بن عبد الرهن‎ 
: رت ۱۸۹۷/۸۹۰۲ م)‎ 
1106 مخطوط لیدن‎ 
وجیز الکلام في الذلیل على دول الاسلام‎ )4 
6463 مخطوط برلین‎ 
: الشجاعی شس الدین ( ت ۱۳۹۸/۸۷4۵ م)‎ 
تاريخ السلطان الملك الناصر محمد وبنیه‎ (0 
9833 مخطوط برلين‎ 
م):‎ \£0\/mA00 wy العينى محمد بن هد‎ 
العصر‎ jal تاريخ البدر في أوصاف‎ )١ ۱ 
Add 22360 مخطوط التحف البریطانی‎ 


Sigil‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 


۱۹۸ 


)© ۱۳۳۲/۸۷۳۲ م): 
ale (Y‏ الأرب في فنون الأدب 

مخطوط مصور دار الکتب الصرية 0£4 
معارف عامة الجزاء ۱٩‏ - ۳۰ . 


بي الفضل كال الدين جعفر بن تعلب 
رت ۱۳۷/۸۷۸ (e‏ : 

(A‏ الطالع السعيد الجامع ots lol‏ الك 
القاهرق » ١955‏ م . 

محمد بن dal‏ رت \oye/may.‏ م( 

داع PE er‏ 
© آجزاء 
القاهرة c‏ ۱۹۸۳ - ۱۸۹۲ م . 


محمد توفیق : 
۰ السجد والحياة في الدينة الاسلامية 
dle de‏ الفکر - امجلد الحادى عشر 
العدد الأول » ابریل - ple‏ - یونیو ۱۹۸۰ م . 
۱ نشأة الرباط وتطوره daly‏ نظام الرابطة في 
تاريخ السلمين . 
دراسات أثرية وتاريخية 
جمعية الاثار بالاسکندرية » ١974‏ م . 


أبو احاسن یوسف D)‏ ۱2۵۰/۷ م ) : 
CAN‏ امل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
ehl‏ لول القاهرة » م. 
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انیا : مصادر مطبوعة : 


الإدفوى 


ابن إياس 


ابن تغرى بردى 


۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
۲ جزء ‏ القاهرة ؛ ۱۹۲۹ - ۱۹۵71 . 
بدر الدين محمد بن ابراهم بن أنى الفضل سعد الله 
ابن جماعة ) ت ۱۳۳۲/۸۷۳۳ م) : 
)٤‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والتعلم 
حیدر اباد = iw — sl‏ ۱۳۵۶ ۱۹۳۵/۸۵ م 


: علي رت ۱۸۵۹/۸۸۰۲ م)‎ sal 


)١٠5 "‏ الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة 


تحقيق محمد سید جاد الق 
o‏ أجزاء c‏ القاهرة » ١555‏ م . 
(V4‏ إنباء الغمر في أبناء العمر 
جزءان » حیدر اباد » ۱۹۷ -e‏ 
إبراهم بن محمد رت ۱6۰/۸۸۰۹ م) : 
القاهرة c‏ ۱۸۹۳ م . 


رینبارت : 

(VA‏ تكملة العاجم العربية 
ترجمة د . محمد سلم النعيمي 
بغداد ‏ ۱ م . 

أبو بكر عبد الله بن أييك:: 

( معاصر للناصر محمد بن قلاوون ) 

كنز الدرر وجامع الغرر 

9 ج ۸ الدرة a‏ في أخبار الدولة is gi‏ 
تحقيق و . هاريمان i‏ القاهرة ۱ م . 


ابن دقماق 


دوزى 


۰ ج ٩‏ الدر الفاعر في سيرة الملك الناصر 
تحقيق ه . ر . رویر ‏ القاهرة » ۱۹۲۰ م. 
زيتير شتين : 
۱ تاريخ سلاطين المماليك 
لیدن » ۹ م . 
۱۳۹ تاج الدين عبد الوهاب : 
(YY‏ معید النعم ومبید اللقم 
الطبعة الأولى 
بيروت 6 ۱۹۸۴ م. 
السخاوى قن الكو غد ي عد الجن 
AV24۲ >)‏ م): 
(YY‏ الضو ء اللامع لاهل القرن التاسع 
۲ جزء 
القاهرق ۱۳۵۳ - ۱۹۳/۸۱۳۵۵ = ۸۱۹۳۹ . 
6 التبر السبوك في ذیل السلوك 
القاهرة c‏ ۱۸۹ م . 
الظامرى خليل بن geli‏ رت ۱4۳۸/۸۸۷۲ م) : 
(YO‏ زبدة كشف الممالك 
تحقيق بول ريفز 
باریس » ۱۸۹٤‏ م . 
ابن العماد عبد الحى أحمد رت ۱۹۷۹/۵۱۰۸۹ م) : 
۰ شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
A‏ أجزاء » القاهرة » ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۲ م. 


(vy‏ العصر الماليكي في مصر والشام 
القاهرة - الطبعة الأولى - ۱۹۹۵ م . 


عبد العاطی عبد الغنى محمد : 
(YA‏ التعلم في مصر زمن cot‏ والمماليك 
رسالة ماجستیر - كلية الاداب - جامعة القاهرة - 
مارس ۵ م . 


على عبد اللطیف إبراهم : 
(YA‏ وثيقة الأمير قراقجا الحسنى 
dle‏ كلية الاداب - جامعة القاهرة 
المجلد الثامن عشر - الجزء الثانی 
دیسمبر ۱۹۵۲ م 


و تیان Chua‏ من و ال hep‏ 
dle‏ كلية الاداب - جامعة القاهرة 
امجلد السابع والعشرون - الجرءان الأول GU‏ 
gle‏ » دیسمبر ۱۹۰۵ م . 
الجلد الثامن والعشرون - الجزء الأول والثانى 
مايو » ديسمبر ١955‏ م . 


: ت ۱۳۳۱/۸۷۳۲ م)‎ ( de الفدا إسماعيل بن‎ pi 
الختصر في آخبار البشر‎ ۱ 
. أجزاء » القاهرة ¢ ۱۹۰۷/۸۱۳۲ م‎ ٤ 
: م)‎ ۱٤۱۸/۵۸۲۱ أحمد بن علي رت‎  یدنشقلقلا‎ 
صبح الاعشی في صناعة الانشا‎ (YY 
. جزىء القاهرة ۱۹۱۳ — ۱۹۲۲ م‎ ٤ 


Yey 


a‏ نج قيض 


| aa variates eee 8 


إسماعيل بن عمر رت ۱۳۷۲/۵۷۷٤‏ م): 
۳ البداية والنباية 
۶ جزء » ۱٩۹۳۲‏ م . 


أحمد بن علي رت ۱4۲/۸۸4۵ ) : 
(Yé‏ الواعظ والاعتبار Si‏ اخطط والاثار 
y‏ الخطط القريزية » 
جزءان e‏ القاهرة » ۱۸۵۳ م . 
۰ کتاب السلوك لمعرفة دول اللوك 
ج ۰۱ ۲ تحقيق محمد مصطفی زيادة 
ج ۰۳ 4 تحقيق سعید عبد الفتاح عاشور 
القاهرة » ۱٩۹۳۹‏ - ۱۹۷۱ م . 
هد بن عبد الوهاب رت ۱۳۳۲/۸۷۳۲ م) : 
ale 6۳۵‏ الأرب في og‏ الأدب 
spr \A‏ 
القاهرق » ۱۹۲۳ - ۱۹۳۱ م . 


عمر بن مظفر رت ۱۳۹۸/۸۷۹۹ م): 
(ry‏ تنمة اختصر في آخبار البشر 

جزءان 

القاهرة » ۸ م . 


Baron 


Dodge 


Dunlop 


Gibb 


Goitin 


AI-HAJJI 


Hautecoeur 


Heyd 


Holt 


Lane-Poole 
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مكانته التاريخية : 


لما زار السلطان المنصور قلاون() التربة الشريفة المستجدة لوالدة ابنه 


الصا المتوفاة في شوال سنة p ۱۲۸۳/۸ TAY‏ أمر بإنشاء تربة » ومدرسة » 
وبيمارستان2'7 » ومكتب سبيل » فاشتريت الدار القطبية » وما يجاورها T‏ وهي 
بخط بين القصرين » من خالص مال قلاون » وعوض سكان الدار القطبية بالقصر 
المعروف بقصر الزمرد برحبة باب العيد . وكان انتقال سكان الدار القطبية منها 
إلى قصر الزمرد في ۱۲ ربيع الثاني سنة ۱۲۸۳/۸۲۸۲ Oe‏ 


ذلك أنه لما قزر المنصور قلاون عمل الدار القطبية بیمارستانا » ندب 


فوافقت بشرط أن تعوض عنها بدار تستقر فيها مع أطفاها » فعوضت قصر 
الزمرد » مع مبلغ من المال » تسلمته » ثم تمت عملية البيع©) 


السلطان المنصور قلاون الصالحي النجمي . كان من أكبر الأمراء زمن الظاهر بییرس . تول حكم 
سلطنة الماليك سنة ۱۲۷۹/۸۲۷۸ م . وهزم التتار في مص . وفتح طرابلس وحصن المرقب . بنى 
في القاهرة مدرسة وبيمارستانا للمرضى . توفى سنة ۱۲۹۰/۸۱۸۹ م . 

انظر : فوات الوفیات » + ۳ » ص ۲۰۳ - ۲۰۶ ؛ شذرات » ج ه ‏ ص 4.9 - ۱۰ 
الارستان = ویقال الییمرستان والییمارستان أيضا - مستشفی لعالجة الرضی وإقامتهم » وهو لفظ 
فارسی مركب من بیمار أى مریض ؛ وستان أى محل » ويقال له بالتركية « حسته خانه » أى محل 
المرضى « ویطلق البیمارستان على JAI‏ العد لاقامة الجانين آیضا . 

انظر : تشریف » ص 5ه › هامش ه ؛ السلوك » + ۰۱ ص ۰۷۱ هامش 5 . 
تشریف » ص 5ه - 5ه ؛ تذکرة » + ۰۱ ص ۳۹۵ ؛ ملوك » + ۰۷ ص ۲۷۸ ؛ الواعظط 
والاعتبار » + ۲ » ص 105 ؛ صبح ‏ ۳ » ص ۳۹۵ جع ص ۳۸ ؛ السلوك + CV‏ 
ص 5١لا‏ - ۷۱۷ 4 ۷ - ۹۹۸ ؛ النجوم » + ۰۷ ص 95م - ۳۲۷ ؛ بدائع » + 2١‏ 
ص ۲۹۲ . 
الواعظ والاعتبار » + ۲ » ص 4۰۷ ٠.‏ 
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ومنذ تلك اللحظة بدأ في عمارتها پیمارستانا » وقبة » ومدرسة e‏ باسم 
السلطان المنصور OOD‏ 


ويعتبر البيمارستان المنصورى حسها هو مسجل في المصادر CAS shall‏ 
أشهر البيمارستانات التى cant‏ في ذلك العهد » وقد أطنب مؤرخو العصر ‏ 
ورحالته في وصف محاسن البيمارستان المنصورى . 

و LT,‏ المارستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاون » فیعجز 
الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من المرافق » والأدوية ما لا يحصر » يذكر أن 
sl ols‏ دینار کل یوم 4 

ویقول القلقشندی SH‏ عن ابن فضل الله العمری في « مسالك 
الأبصار » : « وهو الجليل القدار » الجليل الاثار » الجميل الایثار » العظم بنائه » 
وكثرة أوقافه » وسعة إنفاقه » وتنوع الأطباء والکحالین » والجرائحية فيه OG‏ 

و WAS‏ یقول عنه القلفشندی : ( وليس له نظير في الدنيا في بره 

(Dy فه‎ 
. IFAI 

و کان الهدف الأساسبي الذی قصده النصور قلاون من بناء كل ذلك » هو 
فعل Oh‏ 

وعندما یکون موضوع البیمارستان النصوری قيد البحث ‏ والدراسة ‏ 
فإننا نتساءل : من أين بنی البیمارستان ؟ وما هي الأسباب التى جعلت النصور 
قلاون یفکر بعمل هذا الرکز الصحي الخيرى ؟ وما هي الظروف التی ساعدت 


)\( تشريف » ص 1ه ؛ صبح ‏ + ۳ ؛ ص 55" ؛ الواعظ والاعتبار » + ۷ » ص 405 ؛ السلوك » 
+ ۱ ص ۷۱ - ۷۱۷ ؛ النجوم » + ۷ ص ۳۲۰ - ۳۲۷ ؛ بدائع » ج ۰۱ ص ۲۹۳ . 

. ٩4 رحلة ابن بطوطة » ص‎ (Y) 

(۳) صبح 6 + ۳ ۰ ص ۳۹۱ . 

(4) الصدر السابق » ج 4 » ص ۲۸ . 

)0( تشریف , ص 0ه ؛ تذكرة » + ۰۱ ص ۳۳۰ صبح › + 4 > ص ۳۸ ؛ الواعظ والاعتبار » 
te‏ ص ٩۰۱‏ ؛ اللجوم + ۰۷ ص ۳۲۱ ؛ بدائع ‏ + ۰۱ ص "اه" - ۲۵۶ . 
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على بنائه بهذه الصارف الطائلة » والوقت السريع ؟ عند الاجابة على هذه الأسكلة 
السلطان الملك المنصور ۲*6 . 


کا قال ابن دقماق : « أن الملك المنصور قلاون لا أراد عمارة المارستان » 
أخربها ( قلعة الروضة ) ۰ وأخذ حواصلها » وعمر بها المارستان » والمدرسة » 
والتربة ۲۳۱6 . 


وقد نقلت الاعمدة والرخام والأعتاب » من قلعة الروضة إلى 
البیمار ستان(۳) . 


آما لماذا بنى النصور قلاون البیمارستان المنصورى ؟ فإن النصور قلاون نا 
توجه وهو أمير إلى غزو الروم في أيام الظاهر بیرس(*) سنة 1۷۰ Ja‏ ۱۲۷۲ م 
abel‏ بدمشق قولنج عظم » فعالجه الأطباء بأدوية آحذت له من البیمارستان 
النورى » فبرأ » ورکب حتی شاهد البيمارستان » فأعجب به » ونذر إن أعطاه 
الله الملك يبنى بیمارستانا » فلما تسلطن ‏ أخذ في عمل ذلك . 


آما ابن اياس فيذكر في « بدائع الزهور في وقائع الدهور » أن : « سبب 
بناء هذا البيمارستان » وهذا المعروف » والاثار العظم » الذی صنعه قلاون » قيل 
أنه أمر بشیء كان له فيه اختيار » فخالفه جماعة من العوام » ورجموا الماليك ‏ 


. ۲۷۸ ملوك » + ۰۷ ص‎ )١( 
. ١١٠١ الانتصار » ق ۰۱ ص‎ )۲( 
, . ۳۹۳ بدائع » + \ ص‎ (Y) 
بیرس بن عبد الله » السلطان الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحي . كان قبجاق الاصل . ولد سنة‎ (E) 
م . أسر ثم اشتراه الأمير علاء الدين ايدكين البندقدار . اشتغل في النازعات السياسية‎ ۰ 
أيام الأيوبيين . فلما تحولت السلطنة إلى الماليك انضم إلى السلطان المظفر سيف الدين قطز . وحارب‎ 
» للمماليك تامر الظاهر بيبرس ضد الظفر قطز فتم قتله‎ pall معه ضد التتار في عين جالوت . فلما تم‎ 
» وتسلطن بيبرس .حارب التتار والصلیبیین . توفي سنة ۱۲۷۷/۸۲۷۹ م . من فتوحاته : قيسارية‎ 
. وأرسوف » ويافاء وأنطاكية » وحصن الأكراد » والقصير وغيرها‎ 

انظر : فوات الوفيات » + ۰۱ ص ۲۳۵ - ۲4۷ . 
الواعظ والاعتبار » + OY‏ ص 1۰1 . 


~ 


e) 
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فغضب عليهم السلطان » وأمر الماليك أن يقتلوا كل من و جدوه من العوام » 
فاستمر السيف يعمل فيهم ثلاثة أيام > فقتل في هذه المدة ما لا يحصى عددهم من 
the‏ » وغيزهع » وراح الصاح بالطاخ » فلما تزايد الأمر » طلع القضاة glia‏ 
العلم إلى السلطان » وشفعوا فهم » فأمر بکف القتل عم » بعدما قتل من الناس 
جماعة كثيرة . 

فلما جرى ذلك » ندم السلطان على ما وقع منه » فأشار عليه بعض العلماء 
بناء هذا البيمارستان » وصنع فيه هذا الخير العظم 6( . 
أشميته الوقفية 

كل المنصور قلاون الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحي9؟ » « أمير 
جندار ) في وقف ما عينه من المواضع » وترتيب أرباب الوظائف . وغیرهم ‏ 
ar A‏ م ل اا معي 

ويقول القلقشندى : « ونظره رتبة سنية » يتولاه الوزراء » ومن في 
معناهم (Oi‏ : ومئله ذلك الوقت ظهرت وظيفة « نظر البيمارستان a‏ » أى القام 


. ۳۹۶ بدائع ¢ + ۰ ص‎ O) 

)1( أيبك الصالحي الأفرم الکبیر بن عبد الله الصالحي : كان « أمير جندار السلطان الظاهر ؛ والسعيد » 
والتصور قلاون . فلما تسلطن الأشرف خليل حبسه . وبعد قتل الأشرف خليل أخرجه AN‏ 
محمد » وأعاده إلى مكانته » ثم استقر أيام العادل كتبغا على حاله إلى أن مات سنة 190 ه . وكان كثير 
الخير والاحسان ES e‏ المدارس » والساجد » والجوامع » ووقف عليها الأوقاف . وكان Ba‏ » خر 
كثير العروف . وكان يدخل عليه من أملاكه وضماناته وإقطاعاته كل يوم ألف دینار مارج عن 
الغلال . وكان قليل الظلم » كثير الخير » وغالب ما حصله من نوع المتاجر والمزروعات والمستأجرات . 

انظر : تذكرة » + e ١‏ ص ۱۹۱ ؛ النجوم »> + ۸ » ص ۸۰ - ۸۱ ؛ انظر كذلك : السلوك e‏ 
ON +‏ ص ASYE AY CAM ۵۱۳ e VAY «VAS « YY e Yoo «¢ YoY ۰۷٩‏ 
)۳( تشریف ۰ ص ۲۹ ؛ الواعظ والاعتبار » + ۲ ص 407 ؛ کتاب وقف البیمارستان . 
(4) صبح )2 + ۲ ۰ ص ۳۱۱ . 


1۲ 


على جميع شعون البیمارستان المنصورى » « وهی من أجل الوظائف » وأعلاهاء 
وعادة ( النظر ) فيه من أصحاب السیوف » لأكبر الأمراء بالدیار الصرية »() . 

رقن الا ple‏ الدين سنجر الشجاعي*) مشرفاً على عمارة 
البيمارستان » فآظهر من plea Yl‏ بالعمارة c‏ والبناء » ما لم یسمع بمثله » وقد اجتهد 
الأمير سنجر الشجاعي في جلب الواد الضرورية للبناء » من مختلف البلاد » م 
أحضر الاعمدة الرخامية اللازمة « ووضع له تخطيطاً متكاملاً . فعمرت في ايسر 
مدة » وانجرت العمارة في أحد عشر شهراً سنة ۱۲۸۵/۵۱۸۳ م » بحيث لا 
يصدق الناظر لپا أنها شيدت .خلال هذة المدة القصیر:) . 


وني هذا الصدد يقول المقريزى أن طائفة من fal‏ الديانة « عابوا المارستان 
لكثرة عسف الناس في عمله Op‏ . ولعل السبب في هذا القول c‏ يعود إلى أن 
لامر Ca (pou‏ عندما بدأ : بعد as‏ السلطان cal‏ أخرج 
ae‏ وتقدم 0 A oh‏ بأجمعهم في الدار ۳۳ ومنعهم آن 
یعملوا لحد في المدينتين شغلا » وشدد علیهم في ذلك وکان صارماً في كلامه » 
فلازموا العمل عنده . ونقل من قلعة الروضة ما احتاج ad)‏ من العمد الصوان c‏ 
والعمد الرخام » والقواعد » والأعتاب » والرخام البديع » وغير ذلك . وصار 


۱ . ۳۸ الصدر السایق » + 4 ص‎ O) 

() سنجر بن عبد الله الشجاعي المنصورى الأمير علم الدين : كان من ماليك التصور قلاون » وترق 
حتى ولى شد الدواوين » ثم الوزارة بالديار المصرية في أوائل حكم الناصر محمد . وساوت سيرته » 
وكثر ظلمه . ثم ولي نيابة دمشق » فتلطف بأهلها » وقل شره » ودام بها سنين إلى أن عزل بالأمير 
عر الدين أيبك الحموى . وقدم إلى القاهرة . وكان موكبه يضاهي موكب السلطان من التجمل » 
والأببة . ومع ظلمه كان له ميل لأهل العلم » وتعظم الاسلام . وكان مشد عمارة البيمارستان 
Gy pall‏ ؛ كان ظالما » جسورا » فكرهه الناس لكثرة ظلمه » وفرحوا بقتله . وتوفي سنة 1٩۳‏ ه . 


انظر : تذكرة » ج ۰۱ ص ۳۰۱ ؛ النجوم » + ۸ » ص ۰۱ - OY‏ 


() تشريف » ص 5ه ؛ ملوك » + ۰۷ ص ۲۷۸ ؛ صبح ؛ + ۲ ص ۲ ؛ الواعظ والاعتبار » 
+ ۲ » ص ۰۰ ؛ السلوك » + ۰۱ ص ص ۹۹۸ ؛ النجوم » + ۷ ص ۲۲۰ - ۳۲۷ ج۸ 
ص ٩۱‏ ؛ پدائع » + ۰۱ ص ۳۵۳۲ . 

)£( الواعظ والاعتبار » ج ۰۲ ص ۷ he‏ 


يركب إليها کل يوم » وینقل الأنقاض المذكورة على العجل إلى البیمارستان ¢ ثم 
يلازم المكان » فيقف مع الصناع على السقالات حتى لا يتوانوا في عملهم . 
وأوقف ماليكه على مشارف الطرق ‏ فکان إذا مر أحد » ألزموه أن يرفع حجرا 
ويلقيه في موضع العمارة » ولم يُعف أحداً من عمل ذلك » فتحذر الناس من 
المرور في تلك النطقة(۲) . 

بعلم جواز الصلاة في تلك العمائر إن رن الا توه . فشق ذلك على 
wl‏ الشجاعي » وجمع القضاة > ومشايخ العلم » فانتقد بعضهم ولاة الأمر الذين 
لا يترددون في اغتصاب الأراضي » والعسف مع العمال » وهدم ما ره الغير » 
فانتاب الشجاعي قلق شديد » وتحدث في ذلك الأمر مع الشيخ تقي الدين محمد 
بن دقیق Odell‏ » وبين له أن التصور قلاون Le]‏ اراد مهذا العمل محاكاة نور الدين 
الشهید » والاقتداء به » لرغبته في عمل O H‏ 


ويفسر المقريزى أسباب ذلك الموقف من القضاة » والشيوخ » نتيجة أخذ 
الدار القطبية من أهلها بغير رضاهم » وإخراجهم منها ظلماً » واستعمال أنقاض 
القلعة بالروضة » والعسف مع العمال » وتسخير الرجال(*) . ولكن استنكار 
اناس لك كله لم يلبث أن تلاشى e‏ إذ اعتاد ذلك الجتمع على تطاول صحاب 
السلطة على أملاك الآخرين » والعسف مع العمال » والمستخدمين » وان تفاوتوا 
في ‘le‏ چم عل (حدات ذلك الظلع + ومقدارة . ومن ثم fal‏ الناس على هذه 
المؤسسة الخيرية الصحية دون حذر hc‏ توجس . 


(۱) الواعظ والاعتبار e‏ ج ۲ » ص 1۰۷ . 

(۲) محمد بن علي بن وهب بن مطیع ؛ ابن دقيق العید الصری الشافعي » تقي الدين : كان أحد الأعلام e‏ 
وقاضى القضاة . ولد سنة 5؟5 ه . له عدد من التصانيف البديعة مثل « الإمام » » « الإلمام » » 
« علوم الحديث » وكان UL‏ » متفننا » محدثا » جوادا » فقيما » مدققا » أصولياء ذکیا » كان .حبا 
للعلم والطالعة » وقليل الكلام . وكان محا e‏ شديد التدين . وله عدة قصائد . وتوفي سنة ۷۰۲ ه . 

انظر : فوات الوفيات » + ۰۳ ص 447 - ٤٥١١‏ , 

زضة المواعظ والاعتبار » + ۲ ص ۰۷ - 1۰۸ . 

فق الصدر السابق » + ۲ . ص 408 . 
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وعند عودة المنصور قلاون من دمشق » في شعبان سنة 1۸۳ ه/۱۲۸6 م 
رغب في الاطلاع على سير العمل في بناء تلك المؤّسسة الدينية » التعليمية › 
الصحية » حيث شاهد القبة الوقوفة لدراسة القران الكريم » والحديث النبوى 
الشريف e‏ والمدرسة المقررة لتعلم العلوم الشرعية » والعبادات الفقهية » والطب ؛ 
والحساب » والبیمارستان لشفاء المرضى من جمیع الأسقام pee:‏ هناك اجتاعاً 
موسعاً » ضم العلماء » والأئمة 2 » والقراء » والشعراء » بحضور الشرف على البناء 
از عم لین سنجر الشطاعي . ثم غادر المكان » وهو مسرور با رأى من 


وفي رمضان سنة ۱۲۸4/۸۲۸۳ م أنجرت عمارة البیمارستان الکبیر 
المنصورى » والدرسة والقبة" . 

وقد انفرد البیمارستان بأواوینه الا وبکل إيوان « شاذ روان )29 » 
وبدور قاعتها فسقية يصير إليبا الاء من « الشاذروانات ) . ج نیز برخامه 
الفاخر » وبساتینه » ومياهه الوفیرة » بحيث لم يكن له مثيل في مصر والشام(*). 

ولا کملت عمارة البیمارستان أوقف السلطان النصور قلاون من أملاكه 
القیاسر » والرباع » والحوانيت » والحمامات » والفنادق » والأحكار » وغير 
ذلك . إلى جانب عدد من الضياع بالشام . وكان يتوفر من كل ذلك شهريا مبلغ 
كبير 29 » « وجعل أكثر ذلك على البيمارستان 20296 . ولعل السبب وراء ذلك 
يعود إلى اعتقاد القائمين على البيمارستان HAL‏ الخدمات الصحية  ALG Ny‏ 


. ۱۱۵ تشريفاء ص‎ )١( 

. ۷۲۵ ؛ السلوك » + ۰۱ ص‎ ٩ تشریف » ص 5ه ؛ ملوك › ج ۸ ص‎ (Y) 

١ )۳(‏ الشاذروان » : أساس یوثق حول القناطر ونحوها . 

انظر : تشریف » ص 8ه 6 هامش ۳ . 

. ۰1 تشریف » ص 8ه - لاه ؛ الواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص‎ (t) 

)0( تشریف » ص ۱۲۹ ؛ تذکرق + ۱ ص ۳۳۸ - ۳۹۰۱-۳۸۹۱۳۵۸ ملوك + ۸ ۰ ص 4؛ 
الواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص 4.5 ؛ السلوك » + ۱ ۰ ص ۹۸۸ ؛ النجوم » + ۰۷ ص ۳۲۷ ؛ 
بدائع » + ۰۱ ص ۳۹۳ . 

. ٩ ملوك » ج ۸ ص‎ cy) 


Yio 


والاجتاعية اختلفة » التي سيكون البيمارستان مرکزا ها . إلى جانب شمولية هذه 
الخدمات » وعموميتها › لجميع الناس الامر الذی يستلزم بذلا منتظما, 
ومستمراً . ۱ 

وقد كان يتوفر من جملة الأملاك الموقوفة على البيمارستان في مصر وغيرها 
« ما يقارب ألف ألف درهم في كل سنة ۱6 . 

ويذكر ابن آياس نقلاعن ابن عبد الظاهر : « كانت أوقاف البيمارستان » 
تشتمل في كل سنة على ستين ألف ديئار »۳۱ . 

ومهما كان الاختلاف ين مصادر التاريخ المملوكي في قيمة المبالغ الخصصة 
ا ل ل 
مبلغاً طائلاً » تحقيقا gus‏ الامتياز » والكفاية » في جميع الخدمات التي large‏ 
البیمارستان النصوری . ومن ثم یقول ابن الفرات : ( وتنوع السلطان الملك 
المنصور ع Ja‏ الله aly‏ ورحه : ف وجوه ال والقربات » وهنه lhl‏ 
المباركة » والأوقاف المبرورة باقية » مستمرة » يزيد وقفها ويدمو بحسن نية 
واقفها » ومباشرة نظارها » وينقص في بعض الأحيان » ويفسد بسوء تديير 
مباشرتها OG‏ 

وقد كان للأوقاف دور رئیسی في توفتر ذلك الریع الوفين » وفق جدول 
زمني منتظم » ومحدد » بحيث لا يقع أى عجز مادی » قد يسبب قصوراً نی العناية 
الطبية » أو الرعاية الصحية التي يحققها البیمارستان لعامة الناس » طيلة الوقت . 
ومن ذلك الریع الطائل كان یصرف على احتیاجات البیمارستان » ومن فيه من 
المرضى المقيمين » والطارئين » وما تحتاج إليه كل طائفة منهما من الدوای 
والشراب » والغذاء » والكسوة . بالإضافة إلى أجور الأطباء » والموظفين من 


. 405 المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص‎ O) 
. ۳۹۳ بدائع » + ۰۱ ص‎ (Y) 
. ۱۱ ص‎ the  كولم‎ )۲( 


۳۱۹ 


آمناء e‏ ومشرفین » وفراشین( . وتقع على عاتق « ناظر الوقف »۲ تولي مهمة 
تأجير آوقاف البیمارستان » على GLE‏ أنواعها » بحيث تکون مدة العقد ثلاث 
سنین » وأن يكون المؤجر مسلماً مقتدرا » ورعاً » Ea‏ » ملتزماً . ویتول « الناظر ) 
الاشراف على تحصیل الایجارات » وعمل الترمیمات » والاصلاحات اللازمة() . 


وعندما أنجز البناء حضر المنصور قلاون لافتتاح البیمارستان » في حفل 
كبير e‏ شارك فيه الأمراء » والقضاة c‏ والعلماء » والأئمة » والحكماء . وقدمت 
فيه مختلف أنواع الأشربة والأطعمة . ثم أعلن قلاون أمام SU‏ أن هذا البيمارستان 
لجميع المسلمين من مختلف الطبقات العليا » والدنيا » على حد سواء » ویتساوی 
d‏ الانتفاع منه » الملك t‏ والمملوك » والكبير والصغير » والحر والعبد » والذكر 
والأنثى . وسوف يتوفر فيه من الأطباء والساعدین ‏ والصيادلة » CoA,‏ 
والأدوية » ما يكفي لعلاج جميع الامراض ٠ del‏ والعصبية . والعقلية + 
باستخدام مختلف الأساليب العلاجية » من عقاقیر » وجراحة » بحيث يجد فيه کل 
مسقوم ما يفيده » ويحقق له الصحة والعافية . 5 يحق لمن يخرج منه dle‏ 
كسوة » ومن مات جهز » GIT‏ » ودّفن٩)‏ . 


. ۳۵۳ تذکرة » + ۰۱ ص ۳۰۹ ؛ بدائع » + ۰۱ ص‎ O) 

(۲) ناظر الوقف : تقع عليه مسئولية العمارة والتدمية والاستهار » ولکن يجب ألا یکون ذلك على حساب 
طعام ونفقة اليتبم حيث یکون الاستهار بالفائض من المال . ويجب عدم التقتير على أساس زيادة العدد » 
فالعبرة بالکیف ولیس بالکم لكي یتحقق هدف الوقف . ويمكن الاستفادة من یجار احوانیت الوقفية 
المؤجرة في الاصلاح والتعمیر . ويجب الالتزام التام بشروط الواقف . 

انظر : معید النعم » ص VE‏ - 15 ۱ 

(۳) تذکرة » ج ۰۱ ص ۳۹۱ - ۳۱۲ . 

e ؛ تذکرق + ۰۱ ص ۳۰۸ ۳۰۸ - ۰۳۵۹۹ ۳۹۷ ؛ ملوك‎ ۱۲۷ - ۱۲٦ تشریف › ص‎ (t) 
۰ ۹۹۸ ؛ الواعظ والاعتبار + ۲ ۰ ص ۰۰ ؛ السلوك » ج ۱ ۰ ص‎ ٩ صن‎ ۸ + 


1¥ 


وقد نص على ذلك كله حرفياً في وثيقة الوقف() : «... وهذا 
البيمارستان..... دار اة مرضی السلمین الرجال والنساء » من الأغنياك cpl‏ 
والفقراء الحتاجين › بالقاهرة » ومصر . وضواحهما e‏ من المقيمين بپما 
والواردين إلههما من البلاد والأعمال e‏ ؛ على احتلاف أجناسهم وأوصافهم e‏ وتباين 
أمراضهم » وأوصابهم من أمراض الأجسام e‏ قلت قلت أو کثرت » ۱ اتفقت 
أو اختلفت » وأمراض الخواس ۾ خفيت 0 ظهرت ‏ واختلال العقول لني 
حفظها أعظم المقاصد والأغراض » وأول ما يجب الإقبال عليه دون الانحراف عنه 
والاعراض » وغير ذلك ها تدعو حاجة الإنسان إلى صلاحه » وإصلاحه e‏ 
بالأدوية والعقاقير المتعارفة عند أهل صناعة الطب ۰ : وزيادة على ذلك تؤٌّكد 
وثيقة الوقف أن البيمارستان المنصورى للجميع : 

( يدخلونه جموعاً Lad 3 Cie‏ وشا 2 وبلغاً TT Cuku‏ 
وولداناً » يقم به المرضى الفقراء » من الرجال والنساء » لمداواء مم إلى حين بروتهم 
وشفائهم » ويصرف ما هو معد فيه للمداواة » ويفرق للبعيد والقريب e‏ والاهلي 
والغريب » والقوى والضعيف » والدنيء والشريف e‏ والعلي والحقير » والغني 
والفقير » والمأمور والأمير » والأعمى والبصير » والمفضول والفاضل » والمشهور 
والخامل » والرفيع والوضيع » والترف والصعلوك e‏ والليك والملوك » من غير 
اشتراط لعوض من الاعواض » ولا تعريض بانكار على ذلك » ولا اعتراض » بل 


نحض فضل الله العظم ۲ . 


)1( وقد نشر هذه الوثيقة لأول مرة الدكتور أحمد عيسى بك في كتابه « تاريخ البيمارستانات في الاسلام » 
دمشق ۱۳۹۷ ۱۹۳۹/۸ م » وقد طبع الکتاب طبعة ثانية مصورة سنة ۱۹۸۱/۸۱۰۱ م . وقد 
حصل الدکتور ر أحمد عیسی بك على نسخة من الوثيقة من صدیقه الأستاذ الرحوم أحمد زكي باشا» 
ذلك أن الرحوم |براهم باشا نجیب الذی تولى إ إدارة « دیوان الأوقاف ) من دیسمبر سنة ۱۹۱۲ م إلى 
٥‏ نوفمير سنة ۱۹۱۳ م عار في محفوظات الدیوان على وقفية السلطان النصور قلاون » وطلب 
الديوان من الرحوم هد زكي باشا قراءة الوقفية » فانتهز الفرصة » واستدسخ لنفسه نسخة للخزانة 
الركية » » ولم پسبق لأحد ما قبل ذلك رؤية هذه الوقفية أو معرفة ما فيها . وقد تفضل الأستاذ الرحوم 
sal‏ زكي باشا باعارتها إلى الدکتور أحمد عیسی بك مؤلف كتاب « تاريخ البیمارستانات في الاسلام ). 

انظر : صفحة ۱۳۲ من الکتاب المذكور . 

(۲) تذكرة » + ۰۱ ص ۰۳۰۲ TOA‏ - ۳۹۹ ؛ البیمارستانات » ص ۱۳۸ . 

(۲) تذکرة » + ۰۱ ص ۳۰۲ - ۰۳۰۳ ۳۹۹ ؛ البیمارستانات » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


۳۸ 


وهکذا كان البيمارستان » حسب الرسوم السلطاني مفتوحاً على مدی 
أربع وعشرين ساعة c‏ لتقديم Ube‏ الخدمات الطبية لكل مريض أيا كانت 
منزلته » بل يتساوى في الاستفادة من هذه الخدمات الطبية الغني والفقير » على 
حد سواء » دون O jaa‏ . ولا شك أن إلغاء الفروقات الجنسية » والعنصرية › 
والاثقائية » يين المرضى المسلمين اشتاجین للعلاج ؛ بحيث يحظى الجميع بنفس 
القدر من الرعاية » والعناية » دون تفرقة » أوأولوية» أو وساطة » » هو دليل واضح 
على الرغبة في توفير العلاج اللازم لكل مريض » وذلك Wh‏ للخير والثواب . کا 
pak in oe oe‏ ا 
العلاج » والدواء لكل الرضی . ومن جانب آخر تحذر وئيقة وقف السلطان 
قلاون « ناظر الوقف » من أن يعالج في البیمارستان يبودياً أو نصرانياً . ما تحذره 
الوثيقة كذلك من أن يوظف أو يستخدم من الأطباء » أو من المباشرين » أو من 
أرباب الوظائف بهذا البيمارستان يبودياً أو نصرانياً > فهو وقف للمسلمين دون 
غیرهم من أتباع الدیانات Og SY‏ ۱ 
التجهیزات الداخلية : 

وجهز الییمارستان بالأسرة » والفرش » والطراریخ » والأنطاع . 
واخدات » واللحف » والشراشف » ولکل مریض فرش کامل( . ویقع على 
عاتق « ناظر الوقف » تروید البیمارستان بانتظام با يحتاج إليه من أسرة حدید » 
أو خشب » حسب الحاجة » مع لحف محشوة بالقطن » وطراریخ محشوة بالقطن 
أيضا » وملاحف قطن . وللناظر الحرية في شراء كل ذلك جاهزا من الأسواق » 
أو الایعاز إلى الخياطين لعمل ما يريد وفق الأجرة الناسبة . ويجب أن يحرص 
« ناظر الوقف » على أن يببىء لكل مريض ما يلائمه من سرير » وفرش » حسب 


حالته الصحیة(*) . كذلك كان من واجبات « ناظر الوقف » تزويد المرضى يومياً 


)1( تذکرة » + ۰۱ ص ۳۵۸ ؛ المواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص ۰1 ؛ السلوك » ج ۰۱ ص ۹۹۹ ؛ 
البیمارستانات » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(۲) تذكرة » ج ۰۱ ص ۳۱۷ ؛ البیمارستانات » ص ۰۱۱ ۱۶۲ . 

(۳) تشریف » ص ۱۲۷ ؛ تذكرة » + ۰۱ ص ۰۳۰۱۳ ۳۱۱ ؛ الواعظ والاعتبار » ج ۲ ۰ ص 1١05"‏ ؛ 
السلوك » + ۰۱ ص ۹۹۹ ؛ البیمارستانات » ص ١٤١‏ . 

)4( تذكرة » + ۰۱ ص ۳۱۳ ؛ البیمارستانات » ص ۱۸۱ . 


۳۱۹ 


بالشموم » ا Geet‏ لكل مریض أواني فخارية لطعامه ‏ وأقداح زجاج 
شرابه » وأباريق فخار » مع سرج » وقتادیل وزیت للوقود »> من أجل 
الاضاءة(۲) . 

وقد نصت وئيقة الوقف lal‏ على ضرورة صرف مراوح من الخوص » 
لیستخدمها الرضی في التخفیف من حرارة الصيف . وخحصصت في البیمارستان 
آماکن لطبخ طعام الرضی » حيث كان یطبخ شم الشوربة » والرز » والدجاج » 
والفراريخ » واللحم . وکان لكل مريض قائمة alab‏ خاصة لغدائه وعشائه » 
حسب آوامر الطبیب العاغ() . 

وقد أوقفت حقول معروفة باکملها من أجل مد البیمارستان بالخيار 
البلدى » والقر حنا » والياسمين7" . 

کا قضت وثيقة الوقف على أن یکون هناك غطاء للأواني التي يقدم فيا 
غذاء المرضى al‏ التلوث » ويختص کل مريض بإناء منفرد لغذائه دون مشاركة 
sl‏ من أجل الوقاية الصیحیت) . ويظهر هنا بوضوح أن الشرفین على 
البيمارستان اعتمدوا مبداً النظافة ع + واخرص » اک توافت وقاية ضد عدوى 
الأمراض 


بتزويده بالفواكه > والما 9۹ اما لأجل ر ea‏ ‘ 1 
من أجل صناعة العاجین() . 


)1( تذكرة » + ۰۱ ص 54" ؛ البيمارستانات » ص 18417 - ٠٤۳‏ . 
(Y)‏ تذکرة » + ۱ ص ۳۱۵ ؛ البيمارستانات e‏ ص ۱۶۳ 4 

. ۳۹۲ بدائع » + ۱ ۰ ص‎ (Y) 

)£( تذكرة » + ١‏ » ص ۳۰۱ ؛ البيمارستانات » ص ۱۳ 3 

۲ VEY تذکرة » + ۱ ص ۳۸۳ ؛ البیمارستانات » ص‎ (e) 


i 


i 


ولعله من الفید هنا أن نضیف أنه « أشرط أيضا في وقفه أن يحضر في کل 
ليلة من أرباب الآلات أربعة يضربون بالعود حتى يساهروا الضعفاء » وأجرى 


عليهم OEM AN‏ في كل شهر 0 . 
التنظمم الطبي والعلاجي : 


لقد كان من ضمن مسئولیات احتسب"() أن يأحذ على الأطباء عهد 
أبقراط » فيحلفهم « أن لا يعطوا أحداً دواء مضراً »> ولا يركبوا له سا 
ولا يصفوا سماً عند sof‏ من العامة » ولا يذكروا للنساء الدواء الذى يسقط 
الأجنة » ولا للرجال الذى يقطع النسل » وليغضوا أبصارهم عن الحارم » عند 
دخوهم إل الرضئ ول يفشو الأمران ولا کا الأستار » ولا يتعرضوا U‏ 
ینکر عليهم فيه OC‏ 

وقسم الأطباء هذا يماثل العهد الذى يقطعه الطبيب اليوم عند تخرجه ليبدأ 
العمل في أحد المستشفيات . ولا شك أن الحلف الذى يأخذه الطبيب على نفسه 
بحضرة المحتسب » يجعله فيما بعد مسغولاً من الناحية القانونية » عند مخالفة أى من 
شروطه . 


)\( « الجوامك » أو « جامكيات » : مفردها ١‏ « جامكية » » وبالفارسية جامكي من جامه تعني ثوب » 
لباس » ومعناها الأصلي الال الخصص للملایس » ثم أصبحت تعبي عطاء » راتب » أجرة . « جوامك » 
المدارس أى رواتب المدرسين . ويقال بمعنى أجرى له راتبا أو وظيفة : أعطاه « جامكية » » وعمل له 
و جامكية ) » أو وقرر « جامكية » . 

انظر : دينهارت دوزى » ١‏ تكملة المعاجم الغربية » » ترجمة : د . محمد سلم النعيمي » + ۲ » 
ص ۱۲۷ . 

. ۳۹۰۳ بدائع ¢ + ۰۱ ص‎ (Y) 

(۳) المحتسب » واجبه مراقبة الأسواق » ومختلف آنواع الأقوات » والشروبات . والندقیق في أسعار 
البضائع لحماية المشترى . ومراقبة النقود للحیلولة دون الزغل . والاشراف على جميع الصنائم و کانت 
« الحسبة » وظيفة جليلة » رفيعة الشأن . بالحضرة السلطانية محتسبان : أحدهما بالقاهرة » وهو 
أعظمهما قدرا » وله التصرف بالحكم والتولية بالوجه البحرى كله عدا الاسكندرية التي كان لها 
حتسبها . ا كان GA‏ حتسب القاهرة الجلوس بدار العدل مع السلطان . آما الثاني فهو محتسب 
الفسطاط ¢ وله التحدث والتولية بالوجه القبلي بكامله . 

انظر : معيد النعم »> ص 5 - ۱۰ ؛ صبح » + ٤‏ » ص ۳۷ . 

)£( معالم القربة » ص "78 . 


وأما الکحالون(۲۱ » فکان المحتسب لا يعطيهم إذن العمل » الا بعد إجراء 
الامتحان المقرر » والخاص بالعيون » وما يتعلق بها من آمراض » وظواهر » 
وعقاقير » فان اجتاز الكحال الامتحان def‏ على نفسه قسما علنیا بحضرة 
احتسب » بأن يعمل بإخلاص وأمانة متبعا أحدث الوسائل في العلاج » وأجود 
أنواع العقاقير » والأكحال . 

وأما A Ma, SN‏ حه أن يتصدى للجبر » إلا بعد aime Ol‏ 
لمحتسب في كتب الجبر » وأن يعلم عدد عظام جسم الانسان » وشكل كل واحد 
منبا » وصورته » وقدره » حتى إذا أنكسر ما شيء » أو انخلع رده إلى موضعه 
على ata‏ التى كان Oude‏ . 


وأما الجرائحيون e‏ فیجب علیپم أن يعرفوا علم التشريح » وأعضاء 
الإنسان » وما فيه من عضل » وعروق » وشرايين » وأعصاب . وأن يعلموا 
كيفية استخدام مختلف أدوات الجراحة بمهارة تامة » بحيث تتم الجراحة بنجاح 
دون مضاعفات . وحصل أحدهم على الرخصة بمزاولة الجراحة من احتسب ۰ i‏ 
بعد أن یثبت له علمه JS‏ جزئیات علم Man H‏ . 

ولا شك أن هذه الاجراءات التي يقوم بها المحتسب نحو مختلف فیات ٠‏ 
الاطباء » تدل على حرص الدولة على مراقبة حسن العمل » والتدقيق مع كل من 
يعمل بهذه المهنة » فيكون الطبيب المرخص مالكا لاذن رسمي » يتيح له ممارسة 
المهنة بحرية وفق الشروط التفق عليها . وإذا ما انحرف عنها » أو تجاوزها فان ذلك 
يضعه في موقف الساءلة القانونية أمام احتسب الذى fee‏ الدولة في هذه الحالة . 
وعلى ذلك سيقتصر العمل في هذا الحقل الوقائي والطبي على أصحاب الكفاءة 
والعلم دون الدجالين » ومترنی الشعوذة . 


(۱) مفردها کحال : طبيب أمراض العیون . 

. ۲۵۷ الصدر السابق » ص‎ (Y) 

(۲) ابر : طبیب العظام في ذلك العصتر . 

(4) الصدر السابق » ص ۲۵۸ . 

(ه) الجرائحيون : هم أطباء الجراحة في ذلك العصر . 
)1( الصدر السابق » ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
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وقد رتب في البیمارستان أطباء للأمراض الباطنية » وأطباء للعيون » وأطباء 
للجراحة » وأطباء للعظام » لمعالجة مختلف أمراض العيون » والباطنية » والعظام c‏ 
للنساء والرجال . کا رتب فيه الفراشون والفراشات » والقومة » لخدمة المرضى » 
وإصلاح أماكنهم » وتنظيفها e‏ وغسل ثيابهم ESE Sasi‏ 
مقابل كل ذلك الرواتب السخية وأفرد لكل طائفة من اارضی قسما Lal‏ + 
فجعلت الأواوين اد المتقابلة للمرضی بالحميات وغيرها » وجعلت قاعة 
منفردة للرمدی ؛ وقاعة للجرحى » وقاعة لمن أفرط به الاسهال » وقاعة للنساء » 
ومكان حسن لمرضى المرارة من الرجال e‏ ومثله للنساء . وزودت جميع الأماكن 
بالماء مختلف OL EY‏ 


وقد كان لكل قسم من أقسام البيمارستان ما بين طبيب » وثلاثة ؛ حسب 
اتساع القسم » وعدد المرضى » وقد اشتملت المراكز الطبية على طائفة الأطباء : 
وطائفة الكحالين » وطائفة الجرائحية » وطائفة المجبُرین » وكان لكل طائفة 
رئيس ينظم شكونها » وتقسم العمل بين أفرادها" . 

وکان رئیس الأطباء مسكولاً عن طائفة الأطباء ويتمتع بصلاحية إعطائهم 
الاذن في مارسة العلاج . کا كان لرئیس الکحالین نفس هذه الصلاحیات على 
طائفة ا وأيضا كان لرئيس الجراحين نفس الشىء على طائفة 
ا 

توضح وثيقة الوقف آیضا حرص النصور قلاون على تطبيق نظام المناوبة 
( الوردية ) بين الأطباء » « یباشرون المرضى واختلین » الرجال والساء بهذا 
البيمارستان » مجتمعين ومتناوبين » باتفاقهم على التناوب » أو بإذن الناظر في 


)۱( تذكرة » ج ۰۱ ص ۳۰۳ ۱۳۰۶ ۳۹۰ ملوك » + ۸ ص ٩‏ ؛ المواعظ والاعتبار » + ۲ » 
ص ۰1 ؛ السلوك ‏ + ۰۱ ص ۹۸۸ ؛ البیمارستانات » ص ٠٤١‏ ۰ 

00( تشريف » ص ۱۲۷ ؛ تذكرة » + ١‏ ء ص ۵۳۰۳ ۳۹۱ ۱ الواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ٩۰۱‏ ؛ 
السلوك » + ١‏ ۰ ص ۹۹۹ . 

649 تذكرة » + ۱۱ص ٩۳۰۳‏ صبح » + ه ص ۱۷ ؛ المواعظ والاعتبار » + ۲ » ص ٠ ٩۰۱‏ 

. ٤1۷ صبح » + ه » ص‎ (E) 


۳۳۳ 


التناوب Oe‏ وأن تکون العناية الطبية مهيئة بالبیمارستان ليلا ( الخفارة ) » 
لواجهة حالات الطواریء ۰ فيلتزم الأطباء « المبيت في كل ليلة بالبیمارستان 
مجتمعين أو متناویین ۷ . ولابد أن یکون السبب وراء شروط الواقف على 
ضرورة تواجد الأطباء بالبيمارستان على الدوام » وتناوبهم heal‏ لا هو وجود 
القسم الداخى للمرضى المؤقتين » ووجود قسم الأمراض العقلية والعصبية › 
للمرضى المقيمين > مما يستلزم تواجد الأطباء بشكل مستمر ‏ بالإضافة إلى « قسم 
الطوارىء ) الذى يستقبل الحالات الطارئة » والحوادث المفاجئة » على مدار 
الساعة . ا نصت وثيقة الوقف على أجور الأطباء بحسب ما يقتضنيه الزمان » 
وحاجة المرضى » وخبرة الطبيب » « ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف لمن 
ينصبه بهذا البيمارستان من الأطباء المسلمين الطبائعيين » والكحالين » وا جرائحيين› 
بحسب ما يقتضيه الزمان » وحاجة الرضی » وهو مير في العدة » وتقرير 
ا جامكيات » ما لم يكن في ذلك حيف » ولا شطط )29 . 


وقد قسمت منفعة البيمارستان بين رعاية الرضی المستقرين فيه » وبين 
مرضى العيادة الخارجية » وأيضا المرضى المستقرين في منازلهم . فقد حظى مرضى 
المنازل بالرعاية الطبية » والدواء » والشراب » والغذاء e‏ حتى زاد عدد مرضى 
امازل قي بعض الأوقات على مائتي مریض(؟) . 


ee ees‏ ل زمه الخارجية 43 حوالي 


)1( تذكرة » + ۰۱ ص ۳۹۱ ؛ البیمارستانات » ص ۱44 . 
۵۵ تذكرة » ج ۱ ۰ ص ۳۹۰ ؛ البیمارستانات » ص ١44‏ . 
(۲) تذکرة » + ۰۱ ص ۳۹۵ ؛ البیمارستانات » ص ۱44 . 
eee lead a (£)‏ ی tts Mga ie D se a‏ 
السلوك » ج ۰۱ ص ۹۹٩۹‏ . 
)0( تذکرة » ج ۱ )اص ۳۰۲ . 


Y٤ 


وهيكت في البیمارستان أماكن لتحضير الأشربة ع والادویة و العاجین e‏ 
وت ركيب الأكحال ع و« الشيافات eO‏ > والسفوفات » وعمل المراهم , 
oles,‏ وتركيب « الدرياقات »۲ . وأماكن أخرى fold‏ العقاقير 
وغيرها » من مختلف الأصناف ٠‏ ومكا:يفرق منه شراب »وغل من جميع 
ما يحتاج Mas!‏ . إذث وجد في البيمارستان مطبخ c‏ ومعمل لصناعة الأدوية 
المركبة » وتحضير العقاقير » ومخازن لحفظ المواد الخام » وصيدلية يتوفر فيها الأدوية 
الجاهزة(4) . وقد رتب في البيما رستان صيدلية فيها موظفان » اشترط فیما الأمانة 
والتدین آحدهیا صيدلي يتولى حفظ الأدوية والعقاقير » وكان View‏ عن صرف 
الأدوية -حسب أوامر الأطباء « والثاني J Li gles‏ مهمته اعطاء الأدوية 
للمرضی + آی بثابة مرض joe‏ . وواجبه أن يتأكد من أن كل مريض قد 
تناول الدواء الوصوف له > وكذلك الاشراف على الطبخ » وتوزيع الطعام على 
الرضی کل حسب ما وصف لہ( . وقد OF‏ یصرف من البیمارستان في بعض 
الأيام من الشراب الطبو خ خاصة » ما يزيد على خمسة قناطير بالصری في الیو 
الواحد » للمرتبين من المرضى » والطواریء › غير السکر ‏ والأدوية المطبوشة 
المركبة » بالاضافة إلى الأغذية e‏ والأدهان » والدرياقات > وغیرها() . 


وفي ۱۱ رمضان سنة ۱۰/۵۲۸6 تشرین الثاني - نوفمبر سنة ۱۲۸۵ م 
المنصورى . وقد آصدر له المنصور قلاون نسخة تقليد بتولى هذا النصب . وقد 


)١(‏ الشیافات - والأشياف أيضا - جمع شياف » وهو دواء مسحوق بستعمل للعيون . والشیاف آیضا 

. الذی يجعل قمعا - أو تلييسة » أو فرزجة -» لعالجة أمراض الستقم‎ ol pal 
. ۳ انظر : السلوك » + ۰۱ ص ۰۹۹۹ هامش‎ 

O‏ في الأصل « الدرناقات » » وتعني الدریاق أى التریاق - ویقال الدراق أيضا - وهو دواء مركب لدفع 
السموم . انظر : السلوك » + ۱ ۰ ص ۰۹۹٩۹‏ هامش 4 . 

» تذکرة » + ۰۱ ص ۰۳۰۶ ۰۳۱۱ ۳۰۳ ؛ الواعظ والاعتبار » + ۲ ۰ ص ۰1 ؛ السلوك‎ (Y) 
۰.۱4۷ NET ۰۱4۲ ۰۱۳۹ ص‎ e ص ۹۹۹ ؛ البیمارستانات‎ ۰۱ + 

. ۱۳ البیمارستانات » ص‎ (E) 

(©) تذکرة » ج ۰۱ ص ۳۰۰ 64" ؛ البیمارستانات » ص ۱۲ . 

)© الواعظ والاعتبار » ج ۲ ۰ ص ۰۷ ؛ السلوك » + ۱ ص ۹۹٩۹‏ . 


Yo 


CAAT مرسوم التقليد أيضا أخوية القاضيين علم الدين إبراههم » وموفق الدین‎ Jo 
إذ قضى بتعيينهما مستشارين في أمور تدريس الطب بالبيمارستان . وقد کتب‎ 
وتبدأ نسخة التقليد بذكر الله‎ Mode القاضي محمد بن المكرم نسخة التقليد‎ 
سبحانه وتعالى » والشهادة برسوله الأعظم » وأن أفضل العلوم ما حدم العقيدة‎ 
» الإسلامية والانسان . وقد فوض إلى الأخوين القاضي علم الدين إبراهم‎ 
والقاضي موفق الدين أحمد مهمة تدريس الطب في البيمارستان »نا اتصفا به من‎ 
duly ad] الخلق » والعلم » والكياسة . أما القاضي الحكم مهذب الدین فأوکل‎ 
del الأطباء والتدريس » وهو بذلك يجمع بين تعلم الطب » ومارسته » حيث‎ 
e الهنة عن والده  وتفوق به خبرة بعلماً » ولیتق الله سبحانه في التدريس‎ 
. والهنة()‎ 

وتص نسخة التقلید أن یکون الحكم القاضي مهذب الدين مخلصاً في 
علمه » وعمله » حكيماً في الصرف على مختلف الحاجات الضرورية » والثانوية › 
حريصاً في الإشراف على الاطباء الباطنية » والعيون » والجراحين » مع مراعاة 
مراتہم » ودرجاتهم > التى رقوا إلها عن علم وكفاءة . وأن يرأس لجان 
اک رتاو Sibel fs Guu‏ ی میت لا مر بیع 
جراحية » إلا بحضور فریق من الأطباء الشهود لهم بالخبرة » والتخصص . کا 
يجب أن يكون رائداً في Sle‏ الوقاية » ومحاربة مظاهر الشعوذة » والدجل » وأفاط 
الطب الشعبي » التى كانت تمارس في مختلف أنحاء البلاد » وتسبب الكثير من 
الضرر لاس . وليعمل من أجل نشر الوعي الصحي بين طبقات المجتمع على 
اختلافها ¢ تحت شعار الصحة للجمیع(؟ . 


كا يحم عليه الاشراف الباشر على مختلف أنواع الأدوية الستخدمة في 


البیمارستان من شراب وعقاقیر + وأدوية مزکبة » وغیر مررکبة ‏ © حت أن 
یکون حريصاً عند شراء الواد الخام اللازمة لصناعة هذه الأدوية داحل 


)1( تشریف » ص ۲۲۱ ¬ ۲۲ ؛ ملوك » جلم ص YY‏ ۲۵ ؛ صبح . + ۰۱۱ ص ۲۵۱-۲۵۳ 
(Y)‏ تشریف ‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۳ » انظر كذلك : ملوك » ج ۸ ص ۲۲ - ۲۳ . 
(۲) تشریف ۰ ص ۲۲۳۳ ؛ انظر كذلك : ملوك » + ۸ ص ۲۳ - ۲ . 
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البيمارستان . وليكن في del‏ درجات الانتباه عند توظيف الراغبین في العمل 
بالبیمارستان پاقسامه اختلفة » في الصيدلية » أو قسم التغذية » أو إدارة الصيانة 
العامة » أو في دراسة الطب . فلا یقبل طالب وظيفة » أو علم » إلا بت MES‏ 
م مقابلة شخصية » فلا يصل إلى هذه الأماكن إلا من يستحقها عن خلق , 
وعلم » وجدارة . أما إذا أساء أحد من هؤلاء التصرف بعد التعيين أو التسجيل 
فلا ق له زو وطرده » إلا بعد مشاورة اجلس المسكول لأخذ رأى جماعي 
Maley al‏ . أما فیما یتعلق بالأخوين القاضي ple‏ الدين إبراهم » والقاضي 
موفق الدین أحمد c‏ فيجب علیما حق النصح والشورة » والتعضید » وتوضیح 
الجائز من الأعمال الطبية e‏ والرفوض شرعاً » فلا يتم أى عمل طبي من بتر » أو 
منع » أو غير ذلك » إلا بعد تصدير الفتوى الشرعية بخصوص هذا الأمر» فإذا لم 
یتوفر ذلك » wel‏ هذا العمل Loe‏ شرع ولا يتم لنافاته لأصول الشريعة 
الاسلامية » وآهدافها . وتتم الفتوی بعد دراسة ختلف جوانب الوضوع الطبية 
منها » والإنسانية » للحيلولة دون الوقوع في LL‏ 

يشترط على الحكم مهذب الدين الإقامة الدائمة في القاهرة » وعدم 
الاقبال 3 ie‏ حيث تتطلب المهنة الاستقر ار » للقيام بمهمتي العلاج 
والتدریس + بالبیمارستان التصوری . 


ويعتبر هذا الجمع ‏ ين الوظیفتین تشریفاً له » لما يتمتع به من خلق وعلم » 
وتكليفاً» لما يعميز به من خبرة ومهارة » ولذا فإنه مأمول منه العمل بأصول » 
ورات هن الف سای عن “الت أن اتنا Ole‏ مره 
وملاوسة الطب + كران ge‏ امو wah ٠‏ ى هات (cent‏ 
وطبقاته » af,‏ الغرض الأول من اها توفیر الصحة Wb‏ الشعب . 


(۱) تشریف » ص ۲۲۳ ؛ انظر كذلك : ملوك › ج ۰۸ ص ۲۶ . 
(۲) تشریف » ص ۲۲۳ - ۲۲ ؛ انظر كذلك : ملوك › + ۸ ص ۲۶ . 
(۳) تشریف » ص ۲۲ ؛ انظر كذلك : ملوك » + ۸ ص ۲ - ۲۵ . 


۳۳۷ 


oly: Sal أعتنى بتوظیف مدر سي الطب الکفاء‎ oer ah eal 
سواء في مجال المارسة » أو الدرس . ولكي يتحقق‎ ee الوظيفة على‎ 
ا رئاسة مدرسة الطب العمل من أجل دراسة كل ما هو‎ ane 
جديد في ميدان الطب » ثم تطبيق هذا العلم بممارسته في شفاء المرضى من‎ 
2 من نقل هذا العلم والجديد فيه إلى‎ LY » الأسقام » ولكي تعم الفائدة‎ 
. عدة الغد في القیام بوظائف البیمارستان‎ Fes c مدرسة الطب هذه‎ 


وقد كان من آشهر الأطباء الذين مارسوا الطب في البيمارستان 
المنصورى » dat‏ بن يوسف الصفدى ¢ الذى كان طبيب الناصر محمد¿ 
6 ر« کان ظا بالمارستان OG‏ ومات سنة ۱۳۳۸/۸۷۳۸ م. وكذلك 
محمد بن إبراهم السنجارى » الذى تقدم في معرفة الطب » وكان ماهراً في 
تركيب الدواء الناسب لكل حالة فييرأ اثریض . وعندما رتب في البيمارستان 
ألزم الناظر ألا يشترى شيئاً إلا بعد عرضه عليه » وأخذ موافقته a‏ 
من أهمها « اللبيب عند عينة الطبيب ) وتوفي سنة ۱۳4۸/۸۷۹۹ Oa‏ 


التنظم الاداری والمالي : 

ومن جانب آخر رتب في الببمارستان من المباشرين + والأمناء » وسائر 
لموظفين ما يكفي للقيام بجميع وظائفه . وکانت وظيفة أمناء الخازن شراء 
جميع ما يتاج إليه البيمارستان من الأصناف وتسجیل كافة آنواع 
الشتروات > من غذاء وداء ê e‏ يتم حویل ae‏ الفواتير إلى خريئة الصادر 
التى كان اختصاصها تسديد تلك الفواتير . كذلك كان من عمل ١‏ الادارة 
المالية » صرف مرتبات الوظفین » والباشرین » By‏ فوام é Nil ity‏ 
موقعة من قبل « الناظر » على أوقاف البیمارستان » ويقوم احاسبون بصرف 
اثرتبات » والاستحقاقات » کا هي مبينة في تلك الشهادات ؛ ثم يعمل على 


۳۱۸ - ۳۱۷ الدرر » + ۰۱ ص ۳۹۲ ؛ النجوم » + 5 ۰ ص‎ O) 
rv - ۳۲۲ الارر » + ۳ ص‎ 9 


YYA 


i 
; 
i 
۱ 


تدوينها في السجلات الخاصة بالصاریف, والایرادات» من حساب البیمارستان() . 
ونلاحظ أن وثيقة وقف السلطان قلاون على مصالح البيمارستان المنصورى نصت على 
عدم ane‏ 9 من النصاری» أو الیهود « في وظائف البيمارستان 3 بل يجب أن 
يكون كل من يعمل فيه مسلماً متديناً e‏ ملتزماً بأصول العقيدة السمحاء٩)‏ . 


أما المباشرون في «الإدارة المالية » أو بمعنى آخر احاسبون » 
فمهمتهم مراجعة الأوقاف المسجلة » وتصنیف الستمر منها » والعطل 
Jats‏ الأموال + ومحاسبة الستأجرین ke d‏ أماكن الوقف . ثم صرف 
هذه الأموال جميعها بمقتضى أوامر مباشری الادارة » دار pagak gad‏ 
وعمل الاستحقاق » ولا يحق لهم التصرف في غير ذلك . أما الوظفون في 
0 فيحق لهم الصرف من اليزانية الخصصة لجهتهم e‏ وفق فواتير duc‏ 

لى الخرينة للسداد©) . 

LÍ‏ القائمون على العمارة والصيانة » فقد كان اختصاصهم » شراء الواد 
اللازمة للتصلیحات الضرورية » والترمیمات الطلوبة » واستخدام الصناع » 
والعمال » ومراقبة مختلف الأبنية الوقوفة » فان أنجر کل شيء » أحیلت جميع 
الفواتیر إلى « ناظر الوقف » كي يقوم بسدادها إلى مستحقیها e‏ حيث كان هذا 
الاجراء يتم بشكل دورى كل OES‏ . وكان ١‏ للناظر » وه المستوفى » أحقية 
مراجعة كافة تلك الحسابات والمصروفات » مع التدقيق في مختلف الرواتب 
اليومية » والشهرية » والسنوية » بحيث يتم كل شيء بدقة » Maliy‏ . وإذا alj‏ 


ريع الأوقاف اخصصة لمصارف البيمارستان عن الحاجة » والصرف › OP‏ 


)1( تذکرة ‏ ج١1‏ ص ۳۹۰۳۲ ؛ ملوك » + ۸ > ص 4 ؛ المواعظ والاعتبار » + ۲ » ص 1١7‏ ؛ 
السلوك » ج ۱ › ص ٠٠١٠١‏ ؛ البيمارستانات » ص ۱۳۹ ۱۶۱ ۰ 

(۲) تذکرة » ج ۰۱ ص ۳۱۳ ؛ البيمارستانات » ص ۱۶۱ ۰ ۱85 . 

۳( ملوك » + ۸ ص ٩‏ ؛ الواعظ والاعتبار » + ۰۲ ص ۰۷ ؛ السلوك » + ۰۱ ص ۰ 

(4) السلوك » + ۰۱ ص ٠‏ 

)°( تذکرق + e ١‏ ص ۳۹۲ ؛ الواعظ والاعتبار» ج ۲ > ص ۰۷ ؛ السلوك » + ١‏ )ص ۱۰۰۰ ؛ 
البیمارستانات » ص ۱۰ 

۱ ۰۰ ؛ السلوك » + ۰۱ ص‎ ٩ ملوك » + ۸ ص‎ (vy 


۲۹4 


الزيادة توزع كصدقة على الفقراء والساکین السلمین آینا کانوا » وحیغا 
ولو( 
دراسة الطب في البیمارستان : 
لقد خصص في البیمارستان مکان لتدریس الطب » حيث یقوم رئيس 
الأطباء بتدریس طلاب الطب . ولعل هذا الوضع يشبه إلى حل کبیر وضع 
کلیات الطب الوجودة في الستشفیات الحديثة الیوم حبث تتاح لطلاب الطب 
مارسة الطب السريرى ( الاكلينيكي )» في مستشفی الجامعة University‏ 
Hospital‏ . وقد حرص الواقف » المنصور قلاون » في وثيقة الوقف على 
توضيح أهمية تدريس الطب بالبیمارستان ‏ إذ اشترط : ١‏ الانشغال فيه بعلم 
الطب » والاشتغال به )۳۲ . 
وقد be‏ التاريخ نسخة من تقليد احکم مهذب الدين » وظيفة 
التدریس في P‏ المنصورى » تتضمن BY‏ 
أولا :الحمد لله الذی be‏ لانشاء البیمارستان » بأفضل الواد > وأحسن 
ال » یلار لاه لب »وق + ات ۰ اقآ 
انیا :إن ادف من انشاء البیمارستان هو تحقيق الخير من خلال خدمة 
الرضی » وعلاجهم . ولكي يستمر في العمل » والفائدة آوقفت عليه 
الأوقاف الكثيرة والجليلة » مع شرط أن تشمل منفعته جميع الناس » 
لا فرق بين أمير أو مأمور » سيد أو مسود » غنى أو فقير »> صغير 
آو کبیر » ذکر أو ال 
WE‏ : إنه في سبيل استمرارية البیمارستان في العطاء » وتقدیم أفضل الطرق 
في العلاج » وأحسن الأساليب في الدواء » ألحقت به مدرسة لتعلم 


(۱) تذکرة » + ۰۱ ص 58" ؛ البيمارستانات » ص ۰۱8۷ 
(Y)‏ تذكرة » + ١‏ » ص ۳٠۷‏ ؛ المواعظ والاعتبار > + ۲ » ص ۰5۱ ؛ السلوك » + ۱ ۰ ص ۰۹۹۹ 
w)‏ تذکرة » + ۰۱ ص ۳۵۹ ؛ البیمارستانات » ص ۱۳۸ . 
)£( تشریف » ص ۲۲۸ - ۲۳۰۱ ؛ ملوك » + ۸ e‏ ۲۵ - ۲۷ ؛ صبح » + ۰۱۱ ص ۰۲۹۱۲۵۳ 


۳۳۰ 


الطب لفائدة وطالب علم الطب ‏ وعين الحكم مهذب 
الدين le‏ رس هذه الدرسة() . وقد آختیر الحكم مهذب الدیں 
لعلمه الواسع » وخبرته العروفة » من أجل أن يؤدى مسئولية تدريس 
الطب یماسا التصوری » على أكمل cory‏ ليتحقق بذلك 
ما كان یطمح إليه المنصور قلاون من مقاصد وهي : 
)1( بذل الجهد الخلص في شفاء الرضی من أسقامهم » والامهم . 
(۲) الإشراف على طلبة الطب » وتقريهم من الهنة التي يرغبوتها . 
)1( إعطاء الطلبة كل ما يعرف من علم » ومعرفة » من أجل EË‏ 
مجموعة من الأطباء الختصين في الجراحة »> والباطنية » 
والعيون » والعظام . وكذلك مجموعة من الصيادلة » لتحضير 
الدواء اللازم لكل داء . ويغرس pred‏ روح البحث ؛ والسعي 
وراء الجديد في العلاج » والدواء . فإن اشتهروا بعد ذلك 
مستقبلا » وذاع صيتهم » فهذا تشريف له » لارتباطهم باسمه » 
وتفوقهم بجهده(" . 
ومن الذین درسوا الطب » :ل البیمارستان التصوری ك حمد 
ابن عبد الرحمن التونسي » الذی اشتهر بعلمه الغزیر » وکان یداوم على قراءة 
کتاب « الشفاء » لابن سينا کل ليلة » وتوفي سنة ۱۳۳۸/۸۷۳۸ + . 
وكذلك محمد بن علي بن عبد الکانی القاهری » الذى ١‏ تيز في 
الطب » وعالج » وتدرب به جماعة )2459 وله في الطب AS‏ يسمى 
« الزبد » . وقد « كان أحد الأطباء بالبيمارستان » وبخدمة السلطان NG‏ 
وتوفي سنة ۱۳۵/۵۸۳۹ م . 


. ۲۰ - ۲۵ ص‎ cA تشريف » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ انظر كذلك : ملوك » ج‎ )١( 
۰ ۲۷ - ۲۰ تشریف ۰ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ ؛ انظر کذلك : ملوك » ج ۰۸ ص‎ (۲) 
. ۳۱۵ ص‎ ۰٩ +  موجللا ص ۲۹۹ - ۳۰۱۲ ؛‎ t + » الدرر‎ ۳) 

)£ الضوء » + ۸ ص ۱۹۱ . 

۰۱۹۱ الصدر السابق» ج ۸ ص‎ (oy 


۳۳۱ 


eae‏ بو موم میب 


البیمارستان التصوری في القرن التالي : 

في عام ۱۳۰۷/۸۷۰۷ م استقر شهاب الدين أحمد بن علي 
ابن عبادة() في « نظر البيمارستان المنصورى »۲3۲ . ولعل السبب في اختياره 
لهذا المنصب هو نزاهته » وأخلاقه العالية » وما عرف عنه من حرمة قوية » وما 
تمتع به من خبرة في الشعون الالیة(۳ . 

ومن اللافت للنظر أنه في سنة ۱۳۱۱/۸۷۱۱ م ولي الناصر محمد 
ابن قلاون*) كريم الدين أكرم عبد الكريم الکبیر*) «وكالة الخاص 


O)‏ أحمد بن علي بن عبادة الأنصارى : كان حلبي الأصل » » نشا بالقاهرة » واشتغل بالكتابة » وخدم 
زين الدين ابن مخلوف » فأقامه وكيلا في التحدث على تعلقات تركة المنصور قلاوون » فصار يدخل 
على الناصر محمد وهو صغير ؛ ویقطی مهماته حتى حظي عنده . فلما تسلطن ولاه نظر البيمارستان في 
سنة ۷ ۷۰ ه ثم سار معه إلى الكرك » وأقام مدة بالقدس إلى أن عاد صحبته بعد خلع ABN‏ برس 
الجاشتكير . ففوض a‏ وكالته » فعظم شأنه » ونفذ أمره » وقويت حرمته . . ولم يكن السلطان يرجع في 

حقه إلى أحد . وعرض عليه الوزارة » فلم يقبل » وأقطعه قرية بحلب oly‏ بدمشق . ومات على 
وجاهته سنة ۷۱۰ ه . 
انظر : الدرر » ج ۰۱ ص ۲۲۳ . 

(۲) السلوك ce‏ ج ۲ » ص ۳۷ . 

(۳) الدرر : ج ۰۱ ص ۲۲۳ . 

)£( محمد بن قلاون : السلطان اتاصی » ولد سنة ۰۸4 ه » وولي السلطنة عقب قل أيه الأشرف خليل 
سنة 1٩۳‏ ه عزل أكثر من مرة . ثم حکم عهدا مستقرا في الفترة ۷۰۹ - ۷4۱ ه . نیز عهده 
بالاستقرار الاقتصادی » وبنی في سلطنته من الجوامع والدارس » والخوائق » الشيء الكثير جدا . هزم 
الغول » وفتح رودس . وتوفي سنة ۷4۱ ه . 

انظر : الدرر » ج 4 » ص ۲۱ - VIO‏ 

)0( أكرم بن هبة الله القبطي كريم الدين الكبير . عمل عند بيبرس الجاشنكير لفترة طويلة . ثم نال رضی 
الناصر محمد بعد عودته إلى السلطنة سنة ۱۳۰۹/۸۷۰۹ م عندما صادر كل ما كان يملكه بيبرس لصاح 
الناصر محمد . وتولى وظيفة « نظر الخاص » ۰ فأصبح مسئولا عن كل ما Sle‏ الناصر من عقار ونقد . 
واجتهد في ارضاء الناص د فلع مره عطیمه عد ge‏ ضار كبار الأمراء بهادونه ويقصدوله . 
ونجح كثيرا في استؤار الأموال السلطانية e‏ وبالتالي تحقيق الرفاهية للسلطان الناصر محمد وحريمه . ولكن 
الناصر لم يلبث أن خشى من سطوته ومکانته ». فقبض "عليه » ونفاه | إلى أسوان حيث شلق سنة 
6 ۷ م بعد أن صادر الناصر كل ما كان يملك . 

انظر : الدرر » + ۱ ۰ ص 459 - 4۳۱ . 


ضف 


ON cae‏ و کانت Jf‏ مهمة كلفه بها » أن پسدد من جواهر وغیرها 
شتراها الناصر من بعض تجار EA‏ » وبلغ ثمنها ستة عشر الف دينار خلال 
Be‏ أيام إذ كان أولمك التجا ر على dal‏ سفر » فاحتار ES‏ الدین الکبیر لعدم 
وجود JUI‏ عنده » واستشار بعض کبار رجال الدولة فحسنوا له dsl p‏ حاصل 
اثارستان التصوری »۲۳۲ ولكن کرم الدين ناظر oe‏ لم يقدم على ذلك » 
لأنه تمكن من تدبير البلغ دون أن يمد يده إلى آموال البیمارستان( الا أن 
الذى bag‏ من هذا الموضوع » هو تفكير بعض رجال الدولة في الاستيلاء على 
أموال البيمارستان » التي كانت - في الحقيقة - ريع الأوقاف المقررة للصرف 
على مختلف احتياجات البيمارستان فکیف GA‏ بعض القائمين على المصالح 
السلطانية الشخصية على التفكير في سلب تلك الأموال الخيرية من أجل بعض 
A Pe‏ الملطانة :.ورعياته الخاصة Ne‏ یوجد عند هوّلاء الرجال ار 
الديني » أو السلوك الأحلاقي » gil‏ يحول حتى من مرد التفكير في 
الاستيلاء على الأموال التي كانت موقوفة الس لي 
وصلت الرغبة في إرضاء السلطان » أو في دفع غضبه » درجة تفوق الحرص 
على عدم التطاول على ريع البيمارستان المنصورى ؟ 
والحق أن اهتام رجال الدولة بالبیمارستان المنصورى » من حيث العناية 
والرعاية » لم يفتر » ففي عام ۱۳۲۱/۸۷۲۱ م تعرض ربع من أوقاف 


١ )١(‏ نظر اسخاص » : وهي وظيفة tae‏ » أوجدها الناصر محمد عندما أبطل الوزارة » وأصل موضوعها 
التحدث فيما هو خاص بال السلطان . وقد صار وكيل الخاص كالوزير لقربه من السلطان » وصار إليه 
تدبير جملة الأمور وتعيين المباشرين » ولكنه لا يقوم بأى أمر إلا بمراجعة السلطان . 

انظر : صبح » + 4 » ص ۳۰ . 

. ۱۰۳ ص‎ e ۲ + e السلوك‎ (Y) 

. ۱۰ - ۰ EE (Y) 

ري الرّبع بفتح الراء الشددة : هو عدة مساکن علوية تحتبا حوائیت ( دکاکین ) وو کائل للتجارة » ولکل 
ربع باب یتصل مباشرة بسلم داخل و جهة البناء الشرفة على الطریق العام e‏ وبواسطته يصعد السکان إلى 
مساکن الربع الخصصة لسکنی العامة بالاجرة الشهرية . 

انظر : النجوم » + ۰۱۰ ص ۳۰۳ هامش رقم ۳ . 


۳۳۳ 


البيمارستان التصوری بخط الشوایین من القاهرة ریق كبر » فقام الأمراء 
على dib)‏ ¢ واستمروا على ذلك » حتی خمدت التار في اليوم التالي 297 , 
ولا شك آن هذا الوقف يدل على Abe‏ بعض celal‏ بالأملاك لوقون 
للصرف على البیمارستان اللصوری . ومن جانب ad pl‏ أن الناصر محمداً 
تول البیمارستان الصوری بالعمارة » والاصلاح؛ ففي سنة ۱۳۲۹/۸۷۲۲م؛ 
فوض الأمیر جمال الثین آقوش OJAN‏ ناظر البيمارستان التصوری » 
بالعمل على إصلاح البیمارستان es a‏ الأمير قوش أن لا يترك أحد من 
الرضی بالبیمارستان » ومن عوفي أو بل » بخرج منه » فخلت بذلك الأواوين 
من الرضی » وكذلك القاعات » dy‏ يبق بالبیمارستان » إلا المرورون » 
وبعض الرضی . وبدأت عملیات الاصلاح ‏ والترمم » فاصلحت الجدران › 
وجدد البياض » والأدهان » ونحت . ظاهر القبة » والدرست wally‏ 
بالأزاميل » واستمرت العمارة شهورا » حتی قاربت على الانتهاء » فصدر الاذن 
J‏ الرضی » وکان ila‏ ما صرف على هذه العمارة تقارب ستين ألف 

ينار (۳) . ؟ OF‏ من بین شخصیات تلك اطقية من کانت له عناية خاصة 
ae‏ التصوری مثل الأمير جمال الدین آقوش GEM‏ نائب الكرك › 
الذى انشا سنة TTA‏ م قاعة بالبیمارستان » کا نحت جدران 
البیمارستان pk‏ كلها داحلا واا > وطرز الطراز الذهب من الخارج 
حتی صار کأنه جدید 5 عمل Ss bisa ih Mb ae‏ 
تستر على مقاعد الأقفاص » وتظلل على أهلها من H‏ . ونقل الحوض من 
جانب باب البيمارستان » لكثرة تأذى الئاس برائحة النتن » وعمل موضعه سبيل 


(۱) السلوك » ج Y‏ ص ۲۲۰ ؛ النجوم » + ۰٩‏ ص ۱۳ - ٦٤‏ , 

(۲) هو اقش الأشرفي جمال الدین البرناق العروف بنائب الكرك . كان من ماليك اللصور قلاون ثم ولي عن 
الأشرف خليل نيابة الكرك نحو العشرین سنة » ثم ول ليابة دمشق في منة ۸۷۱۱ . RE‏ جامعا 
بالحسينية . و کان يجلس رأس اليمنة ويقوم له السلطان الناصر محمد . ثم ولاه الناصر محمد نظر 
البيمارستان المنصورى فباشره بمهابة عظيمة EAEG‏ . ومات بالاسكندرية سنة بضع وثلاثين وسبعمائة 
هجرية . انظر : الدرر » + ۰۱ ص 1۲۳ - 1۲ . 

. ه‎ VYA حوادث سنة‎ ۳۱ + co alk )۳( 


۳۳ 


من آموال الوقف(۱) . 


ویذکر الرحالة البلوی(۳) أثناء زيارته pal‏ في عهد الناصر محمد 
ابن قلاون سنة ۱۳۳۱/۸۷۳۲ م ge‏ الییمارستان النصوری : و آحبرن 
الشيخ العام المؤرخ خمس الدين OSS‏ أنه يكحل فيه في كل يوم من 
المرضى الداخلين إليه » والناقهين الخارجين أربعة الاف نفس e‏ وتارات يزيدون 
وينفصون ؛ ولا رج منه كل من يبرأ فيه من مرض حتى يعطي إحساناً إليه » 
وانعاما عليه » كسوة للباسه » ودراهم لنفقته . وأما ما يعالج به المرضى فيه من 
قناطیر الاشربة القطرة ۱ والا کحال الرقيقة › الطيبة » التي تسحق فيها دنانیر 
الذهب الابریز » وفصوص الياقوت النفیس ‏ وأنواع اللو الثمين » فشیء مبول 
السماع » ويعم ذلك اجمع » إلى ما يضاف إلى ذلك كله من وم الطير » 
والأغنام » على اختلافها وتباين أصنافها » مع ما يحتاج إليه كل واحد ممن 
يوافيه » فيه لفرشه » وعرشه c‏ من غطاء » ووطاء c‏ ومشموم » ومزرور » وشبه 
ذلك » نما هو معد على أكمله هناك » وما ليس مثله إلا في منزل col‏ 
وخليفة . وقد رتب على ذلك كله من الأطباء الماهرين » والشهود البرزین 
والنظار العارفين » والخدام المتصرفين > كل من هو في معالجته موثوق 
بعدالته » مسلم له في معرفته » غير مقصر في تصرفه » وخدمته . ولو استقصيت 
الكلام في هذا الارستان وحده لكان مجلداً مستقلاً بنفسه » أو في مبانيه 
الرائقة » وصناعته الفائقة » وتواريخه المذهبة » ونقوشه العجيبة المنتخبة » التى 
ترفل في ملابس الاعجاب » وتسحر العقول » والألباب » ما يفتن النفوس » 
ويكسف أنواع البدور والشموس » وتعجز عن وصف بعضها the‏ الأقلام في 


(۱) السلوك » + ۲ » ص ۲۷۳ S‏ ۲۷ . 
(Y)‏ تاج الفرق » مخطوط باریس 2286 ARABE‏ ورقة Y£‏ ب . 
(۳) محمد بن عمر بن عثان الكركي فمس الدین : مع من ابن الشحنة » وتفقه » وآعاد بالبادرائية » وولى 
قضاء الکرك ‏ ومات سنة ۹ à‏ , 
انظر : الدرز » ج ٤‏ »ا ص ۲۲۷ . 


۳۳۵ 


ساحة الطروس» فما وقعت عين على مغله» ولا جعت ost‏ بشبهه وشکله OX‏ 1 


ی کد ذلك أنه في سنة cn ee‏ م کثر ضبط ۳۹ 9 الدين سنجر 
CO Jahl‏ » لأوقاف البيمارستان » وكان يتردد فيما یصرف منه للصدقات » 
فأنكر السلطان الناصر عليه ذلك » وقال له ye‏ الارستان كله صدقة + وم يقبل 
له غذراً )20 . وهذا يدل على حرص الناصر محمد على أن يؤدى البيمارستان 
وظائفه الاجتاعية كاملة » سواء في تقديم الوقاية الصحية » والعلاج الطبي » 

أو فيما يوزع صدقة من ريع الأوقاف المرصدة للصرف على البيمارستان 
واحتیاجاته(*) . 


وعلى ذلك نلاحظ من خلال دراستنا ذه الحقبة أن من تولى فیها « نظر 
البيمارستان ) » كان يتميز -. في العادة - بالأخلاق العالية » والعلم الوفیر » 
والشخصية القوية » مثل فخر الدين Oke‏ بن إبراهم ODE A‏ الذى توفي 
أثناء “yy‏ « النظر » بالبیمارستان Once‏ ولكن من ناحية أخرئ 
نلاحظ أنه في عام ۱۳۳۷/۸۷۳۷ م حدث أن daf‏ شرف الدين عبد الوهاب 


)1( المصدر السابق » ورقة ۳۵ ب . 

)1( سنجر بن عبد الله الجاولي eens eae‏ . حدم المنصور قلاون » ثم أخرج إلى الكرك » ثم 
استخدمه كتبغا وقد كان أول ما ولي نيابة الشوبك . ولم يكن له في سلطنة المظفر حل ولا عقد » 
فنفعه ذلك » وقدم مع الناصر محمد مصر » وأصبح له نفوذ وسلطة . وكان حبا للعلم خصوصا علم 
الحديث » وشرح مسند الشافعي شرحا مفصلا . وكان فيه بر ومعروف . وتوفي سنة ۷4۵ ه . 

انظر : الدرر » ج ۲ ۰ ص "55 - ۲۱۸ . 

(۲) السلوك » ج ۲ ۰ ص 1١3‏ . 

(4) انظر کتابنا للوسوم « السلطان الناصر محمد بن قلاون ونظام الوقف في عهده مع تحقیق ودراسة وثيقة 

وقف سریاقوس » الطبعة الأولى » الکویت » ۱۹۸۳ م . 

OW‏ بن ابراهم بن مصطفی التركاني : ولد سنة 57٠0‏ ه . وتفقه على مذهب النفية حتی شرح الجاع 

الكبير في عدة مجلدات » وأقراه بالدرسة المنصورية دروسا . وکان ينظر في أوقافها نيابة عن الناظر 

التركي . وكان فاضلا » جميل المحاضرة » حسن المذاكرة » فصيح العبارة . مات سنة ۷۳۱ ه . 

انظر : الدرر » + ۳ ۰ ص 195 . 

(1) السلوك . + ۲ › ص ۳۰ - ۳۱ . 


~ 


°) 


۲۳۹ 


النشو OD‏ « ناظر الفاص » عدة مخازن للتجار . فکان مها عزن فيه حدید 
قومه متسین Al‏ درهم على البیمارستان . ab‏ لار جر الحاو « ناظر 
البيمارستان » أن يأخذه » فألزمه الناصر محمد بأخذه للوقف ‏ فأخذه » ودفع 
Oak‏ ولعل التفسير الأرجح في موقف الناصر محمد هذا أنه لم يجد ضرراً 
في أن یشتری « ناظر البیمارستان ) كمية الحديد هذه من حساب حاصل 
البیمارستان » إذ كانت عملیات الاصلاح » والترمم مستمرة في أجنحة 
البيمارستان e‏ وأوقافه ‏ ولابد أنه سیحتاج لكمية الحديد هذه في أعمال البناء 
عاجلا ام Mel‏ . وقد انفرد السلطان المملوكي دائما ow gA‏ « ناظر 
البیمارستان » » وكذلك لا یعزل » إلا بأمر منه » ولا جر « الناظر » - عند 
حدوث خلاف بینه وبين السلطان - على عزل نفسه من « نظر 
الییمارستان )9) , 


ومن اللافت للنظر أنه في عام ۱۳۳۹/۸۷۳۹ م طلب شرف الدين النشو 
« الال الحاصل بالمارستان المنصورى » فقام الأمير سنجر الجاولي في ذلك » 
حتى أن ابتيع للوقف من أراضي ببتیت(*) من الضواحي مائتان وخمسون فدان 
بأربعمائة آلف درهم » وحملت إلى النشو Ou‏ وعلى ذلك op‏ النشو با عرف 
عنه من مساوىء كثيرة » لم يتردد في التطاول على آموال البيمارستان » في 
سبيل تحقيق المصالح السلطانية الخاصة » ولعل هذا الفعل لا يزيد عن كونه 


)1( عبد الوهاب بن فضل الله الكاتب شرف الدين : حدم عند عدد من الأمراء حتى وصل إلى بلاط الناصر 
محمد بن قلاون فعينه « ناظر الخاص » » وكان نشيطا في جمع الال للناصر محمد » وأكثر من الصادرات 
للأمراء والتجار والكتاب وأصحاب الأموال . فضج منه الجميع . وأكثر الأمراء فيه الشكوى عند 
الناصر محمد » فضجر منه » وقبض عليه هو وأهله وصادرهم جمیعا . وتوفي سنة ۷4۰ هھ . 

انظر : الدرر » + ۳ ص EY‏ - 44 . 

(۲) السلوك » ج ۲ » ص 1۲۰ . 

. 4٩ السلوك » + ۲ ۰ ص‎ (Y) 

› وردت هذه البلدة مع بلدة الأميرية ضمن الحبس الشرتي » أو ابس الجيوشى من ضواحي القاهرة‎ (E) 
. وعبرتها ۱۳,۵۰۰ دینارا » و کانت وقفا على البیمارستان التصوری‎ 

انظر : التحفة السنية بأسماء البلاد الصرية » ص ٩‏ ؛ السلوك » + ۲ ص 214 e‏ هامش 4 . 

)9( السلوك » ج ۲ » ص ٤1٤‏ . 


۳۳۷ 


صورة من صور الظلم التی آتاها « ناظر الخاص » هذا » خلال سنوات ولایته 
القصيرة ) ضد خحتلف slid‏ ع وجميع کرت والمؤسسات . و عندما 
peli dy‏ عمد بن قلاون سنة ۱۳۱/۸۷۶۱ م كفن من البیمارستان 
OG) ral‏ » وقد تولى سنجر الجاولى - ناظر البیمارستان - غسل الناصر 
حمد ودفنه() . و يستمر وجود سنجر الجاولى 3 )0 نظر البيمارستان ( ¢ 
ففي صفر سنة ا و عل الأمير علم الاین سنجر SIE‏ 
واستقر في نیابة e Osl‏ واستقر مکانه في « نظر البيمارستان » الأمير 


OU ٠ بن‎ OO Wer 


ویسترعی انتباهنا ضمن حوادث سنة ۱۳۳/۸۷۹۳ وقوع منازعة بين 
الأمير جنکلي بن اباب وبين الضیاء(۷) الغتسب e‏ بسببا وقف السلطان 


)1( انظر كتابنا الوسوم : « أحوال العامة في حكم الماليك 1۷۸ - VAE‏ ۱۲۷۹/۵ - ۱۳۸۲ م دراسة 


في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتاغية » الكويت : ۱۹۸4 م . 


E oe ©)‏ ل Lh‏ ل 

(۳) الدرر 6 + ۲ ص ۲۱۷ . 

LGR EN Spee CASES 

» كان وجيباء جوادا » ذکیا » يحب العلماء» حشم النفس‎ : A a 

عفيفا . و کان يخرج لصلاة الصبح فلا يدخل إلى العشاء . و کان بميل إلى ابن تيمية . وأول من طلبه من 
sai‏ بالقرب من امد الأشرف خليل » وكتب له منشورا بإقطاع جيد » الا أنه لم يحضر إلا في أيام 
الناصر محمد سنة ۷۰۶ ه . وكان اخر زمنه کبیر الدولة . و کان ينفع العلماء c‏ والصلحاء ‏ والفقراء . 
و کان لا یدخل إلا في خير . وعرضت عليه الليابة عدة مرات فرفض . و کان ذو عقل ودين ورئاسة 
کا كان حریصا على أداء الزكاة کل سنة . وتوفي سنة ۷45 ه . 
انظر : الدرر » + OY‏ ص ۷٦‏ - ۷۷ ؛ اللجوم » ج ۰۱۰ ص ۱6۳ - VER‏ 

(5) السلوك » + ۲ » ص ۱۲۱ ؛ اللجوم » ج ۰۱۰ ص ۸۰ . 

(V)‏ الضیاء پوسف بن ابي بکر بن خطيب بيت الآبار جمال الدین . ولد سنة ۱۳۹۹/۸۲۹۹ م . وتعانی 
الباشرات » و کان جوادا مطعاماً . داره مفتوحة دائماً للضیوف . و کان القاضي جلال الدین القزوینی 
يحبه ویکرمه ؛ فلما ولي قضاء القضاة في مصر طلبه » وولاه نظر الصدقات والأيتام . و کان بحضر دار 
العدل مع القضاة . ولي الحسبة ثم ولي الأوقاف سنة ۱۳۳۰/۸۷۳۱ . وف سنة ۱۳۳۷/۸۷۳۸ م 
عزله قاضي القضاة عر الدين ابن جماعة عن نظر الأوقاف . وكانت له منزلة كبيرة عند الناصر محمد . 
مات في سبة ۱۳۹۹/۸۷۲۱ م وقد قارب الغانین . 

انظر : الدرر » + ه 6 ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 


YYA 


| 
۱ 
| 


المنصور أي بكر على القبة المنصورية » فان الأمير جنكلي أراد إضافته إلى 
البيمارستان » وصرف متحصله في مصارف البيمارستان . فلم يوافقه الضياء c‏ 
واحتج بأن لهذا الوقف مصرفا ane‏ واقفه لقراء » وخدام e‏ ووافقه القضاة على 
ذلك . فاستقر وقف النصور أبي بكر على ما شرطه لطلبة العلم » والفقراء c‏ 
er ney‏ ویبدو أن انشغال الامیر جنكلي بن البابا في قضاء بعض thar‏ 
اللولة( . كان be‏ في Uy‏ الضیاء یوسف بن أي بکر وظيفة نظر 
البیمارستان » . ولکن یظهر أن ذلك كان بصفة موّقنة » إلى أن يعين شخص 


آخر بصفة دائمة » ولذا نلاحظ أنه في عام ۱۳4۵/۸۷4۵ عزل الضیاء. 


أبو احاسن يوسف بن أبي بكر بن محمد بن خطيب بيت الآبار الشامى من 
« نظر البيمارستان المنصورى » » واستقر عوضه علاء الدين علي بن محمد 
ابن الاطروش() السقطي( . ولكن مصادر التاريخ المملوكي تشير إلى عدم 
شعبية علاء الدين علي بن الأطروش بين الناس « لجهله بالأمور الشرعية °0٠‏ . 


(۱) أبو بكر بن محمد بن قلاون : السلطان التصور » وقد تول السلطنة بعد یه بعهد منه له في مزضه سنة 
0ه . ثم أخذ في إيثار بعض الأمراء » وقبض على آخرین ونادم إخوان السوء » فساء سلوكه » 
وشانت سمعته . فأتفق قوصون مع أيدغمش والماليك السلطانية فخلعوه من السلطنة o‏ ثم نفوه مع 
إخوته إلى الصعيد . ثم کتب قوصون إلى عبد المؤمن متولى قوص فقتله » وحمل رأسه سرا إلى قوصون 
سنة VEY‏ ه , 

انظر : الدرر » © ۰۱ ص 494 - 1۹۵ . 

. 1۲ - ۱۲۳ السلوك » + ۲ ۰ ص‎ OO 

. 141 146 ص‎ e ۲ الصدر السابق » ج‎ (Y) 
الالاء‎ (VOA ۷۲۹ e YY e Yee ۰۷۲ ۵۳ ص‎ CY + » انظر ترجمته في السلوك‎ 

. كلام‎ ۸۵۲ GATT CATO c YVA (£) 

)°( الصدر السابق» + ۲ » ص 1۷۲ . 

)© الصدر السابق » + ۲ » ص 1۵:۳ . 


۳۳۹ 


ولذا فانه عزل بعد سنتین فقط . وخلع السلطان e Molas‏ علي الامیر أرغون 
العلا" » واستقر في « نظر البیمارستان » ابتداء من محرم سنة [VEN‏ 
ce NYEN‏ فباشر و ظیفته هم ونشاط e‏ واعاد جماعة من قطعهم 
ابن الاطروش. كا أنشأ مجوار باب البیمارستان سبیل ماء » « ومکتب سبیل ) 
لقراءة أيتام السلمین القران CES‏ ووقف Wy ale‏ باحية من 
الضواحي9) . ولعل السژال الذى يجب أن يطرح هنا هو ما سبب تعيين رجل 
معروف بجهله بالأمور الشرعية في وظيفة « نظر البيمارستان ) ؟ ولعل الجواب 
یکمن في علاقة هذه الشخصية بكبار رجال الدولة » AB‏ كان علي بن الأطروش 
عل علاقة طيبة بالأمير أرغون MQ‏ کا يبدو واضحاً أن بعض رجال 
الدولة كانوا لا يتحر جون عن التوسط لبعض الجهلاء » وتعيينهم في الناصب 
الحساسة » والخطيرة في الدولة مثل وظيفة « الحسبة 6( و« نظر البيمارستان 


ومصالحهم . 


O)‏ السلطان الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاون . : ولي السلطنة سنة VET‏ ه بعد آخیه الصاح إسماعيل 
بعهد منه إليه » و کان شقیقه . وباشر السلطنة بهابة فخافة الأمراء . ولکنه أقبل على اللهو والنسای 
وصار يبالغ في تحصیل الأموال ويبذرها عليين i‏ وولع بلعب الحمام » وتمادى في التنازل عن الاقطاعات 
بسهولة . فثار عليه يلبغا اليحياوى نائب دمشق معتمدا على أن الناصر محمد كان أوصاه وأوصى غيره أن 
من تسلطن من أولاده ؛ ولم يسلك الطريق المستقيم » يعزل » ويملك غيره . فاتفق معه بقية الأمراء » وتم 
خلع الكامل شعبان بعد سنة وشهر واحد فقط » وأعدم بعد ذلك . 

انظر : الدرر» + ۲ ۰ ص ۲۸۹ . 

(Y)‏ أرغون Det‏ : من مماليك الناصر محمد . وتتقل إلى أن استقر رأس نوبة الجمدارية . ثم تروج 
أم السلطان الصاح إسماعيل . فلما مات الناصر محمد نفى إلى قوص فلما ولي السلطنة إسماعيل صار هو 
أكبر الأمراء » ومدبر الدولة . ثم اعتقل في دولة السلطان الظفر حاجي بالاسكندرية بعد أن ضرب . ثم 
أحضر إلى القاهرة في سنة ۷4۸ ه فقتل فبا . 

انظر : الدرر » + ١‏ » ص ۳۷۲ ؛ النجوم » + ۰۱۰ ص ۱۸١ - ۱۸٩‏ . 

() السلوك » + ۲ » ص ۷۰۰ ؛ اللجوم » + ۱۰ ص ۱۲۰ . 

. 1۵۳ السلوك » + ۲ ۰ ص‎ (E) 


۸۳۲ AYO ۷۳۸ e VYA 0۳ ص‎ e ۲ + » الصدر السابق‎ (0) 


Yes 


ويشير القریزی إلى أنه في يوم الأحد الرابع عشر من رم سنة 
/avoy‏ احادی عشر من آذار - مارس سنة ۱۳۵۱ ce‏ خلع على الضياء 
یو سف الشامي » وأعيد إلى « حسبة » القاهرة » و« نظر البیمارستان » عوضا 
عن ابن الأطروش » بسفارة النائب الأمير بيبغا ططر حارس sll‏ © . فعرض 
الضیاء حواصل البیمارستان › فلم يجد بها شيقاً » و کتب بذلك أوراقا » وأوقف 
الامیر بیبغا ططر © النائب ء ple‏ 6 فنزل الامیر ططر Mane‏ البيمارستان e‏ 
واستدعی القضاة وآرباب الوظائف بالییمارستان » وأحضر ابن الأطروش » 
وطلب کتاب الوقف ‏ وقرأه » حتی وصل فيه القاریء إلى قوله عن « الناظر 4 ؛ 
التعمم > ویکون عارفاً بالحساب » وأمور ALS‏ فقال الضیاء 
لابن الاطروش : « قد سمعت ما شرطه الواقف فيك » وأنت عامي » مشهور 
ببيع الخرائط » لا تدری شيعا ما شرطه الواقف OC‏ وناوله ورقة حساب 
ليقرأها فاعترف ابن الأطروش أنه لا یدری باحساب ‏ وأنه عاجز عن الباشرق 
وألزم نفسه ألا يعود إليها أبدا » بإشهاد كتب فيه قضاة القضاة » ونوابهم › 
يتضمن قوادح شنيعة . ثم قام النائب لكشف أحوال المرضى » فوجد فرشهم قد 
تلفت » وها ثلاث سنين ۸ تغير » فعالج النائب أسباب الضرر » وانصرف( . 

إذن فهذه إشارة واضحة في مصادر التاريم المملوكي إلى أنه » كان 
Gus‏ أحيانا وصول بعض الجهلاء إلى المناصب الهمت مما يعيق تحقيق 
المنافع الاجتاعية الموجودة في هذه المراكز الخيرية » بل قد يؤدى سوء JH‏ 
إلى تعطيل القيام بالساعدات الصغيرة » الأمر الذى لابد أن یسیء إلى ad)‏ 
الخيرى لهذه المؤّسسات الوقفية . ومن المؤكد أن من نتائج سوء الإدارة في 
مجالات الوقف المتعددة التلاعب في الحسابات » وسوء تدبير الفوائد المالية › 


(۱) بيبغا ططر أو تتر حارس الطير : كان أحد الأمراء في مصر . وولي نيابة غزة عدة مرات . ثم ول 
١‏ النيابة » بالقاهرة في ولاية الناصر حسن الأولى » ثم صرفه الصاح صالح . ثم تنقلت به الأحوال إلى أن 
مات بطالا في طرابلس سنة بضع وستين وسبعمائة . 
انظر : الدرر » + ۲ » ص 44 . 
(۲) السلوك » + ۲ ۰ ص ۸۳۰ . 
(۳) الصدر السابق » ج ۲ » ص AYO‏ ۸۳۱ . 


وعدم القدرة على استغار ريع مصادر الوقف ضمن وسائل مدروسة و خطط 
ها » من أجل إنجاز الغرض الرئيسي للاستغار » ألا وهو الربح الجيد » والنفعة 
الشاملة . ونتيجة لذلك تشل جميع مظاهر العون الخيرى » والاحسان 
الاجتاعي e‏ والمساعدة المادية »> مما woh‏ إلى انتفاء الغرض الجوهرئ من 
وجود الأوقاف في سد بضع متطلبات الرزق للمحتاجين . ومن هنا تأتي أهمية 
تولي مثل هذا المنصب الحيوى شخصية مؤهلة فكريا » وإدارياً » وعلمیاً » لكي 
يصبح بالإمكان القيام بواجبات الوقف e‏ ومسئولیاته » بجدارة » وعلم » بحيث 
یتیسر حفیق عدد من القاصد الرجوق من خلال الاشراف المنظم » ` 
والدقيق » على جميع منجزات الوقف . 

ومن جانب آخر فقد وجد من رجال الدولة من كان غيوراً على مصالح 
المؤسسات الخيرية » وأوقافها » مثل الامیر صرغتمش() » الذى خلع عليه في 
عام ۱۳۵4/۸۷۵۵ ce‏ واستقر في ( نظر البيمارستان المنصورى ) » « وكان 
قد تعطل نظره من متحدث تركي » وانفرد بالكلام فيه القاضي علاء الدين علي 
ابن الأطروش وفسد حال وقفه » فإنه كان يكار من مهاداة أمراء الدولة › 
ومدبريها » ويهمل عمارة رباعه حتی تشعثت . فنزل إليه الأمير صرغتمش » 
ودار فيه على المرضى » فساءه ما رأى من ضياعهم » وقلة العناية بهم ) 
فاستدعى القاضي ضياء الدين يوسف بن اي بكر بن محمد بن خطيب بيت 
الابار ‏ وعرض عليه التحدث في المارستان کا كان» عوضا عن 
ابن الأطروش » فامتنع من ذلك » فما Jij‏ به حتى أجاب . ورکبا إلى أوقاف 
المارستان بالمهندسين » لكشف ما يحتاج إليه من العمارة » فكتب تقدير 
المصروف wb‏ آلف درهم » فرسم بالشروع في العمارة » فعمرت الأوقاف 


) صرغتمش الناصرى : جلبه ابن الصواف التاجر سنة بضع وثلاثين » فاشتراه الناصر محمد بنحو أربعة 
آلاف دينار » لجمال صورته » وحسن شکله » ومع ذلك لم يتقدم أيام الناصر محمد . وقد كان أحد 
الأسباب في فتنة قوصون مع المليك الناصرية . ثمتآمر طبلخاناه في سنة E a VEA‏ 
استقر رأس نوبة كبيرا » فتصرف في الولاية والعزل . ثم أصبح ذا نفوذ وسلطة إلى أن تمادى » فأمسك 
بأمر الناصر حسن سنة ۷۵۹ ه » وأرسل إلى الأسكندرية حيث قتل . 

انظر : الدرر » + ۲ ۰ ص ۳۰۵ - ۳۰۹ ؛ النجوم » + ۱۰ ۰ ص ۳۲۸ . 


۳:۲ 


pa: 


حتى ترقع ما فسد منها » ونودی بحماية من سکن فيها » فزاد ريع الوقف في 
الشهر نحو أربعين af‏ درهم » ومنع من یتعرض الم » والصلحت أحوال 
المرضى أيضا Oe‏ ولكن ذلك الوضع لم يستقر طويلا ففي عام [avoa‏ 
۸ م عندما انهار نفوذ wl‏ صرغتمش ( قبض عل القاضي ضياء الدين 
یوسف بن أي بكر بن محمد » « ناظر الارستان 4» وأهين » Sh‏ على 
حار » ثم نفي بعد ضربه cle coe‏ ومصادرته .... وعمل الأمیر 
عز الدين آزدمر(۳) الخازن دار أميراً كبيراً » مکان صرغتمش ۲ . ثم تول 
« نظر البيمارستان المنصورى OC‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه توالى على وظيفة « نظر البيمارستان » في الفترة 
ما بين 1/51ه/851ام حتی ۱۳۹۸/۵۸۰۰ تسعة أو أكثر من كبار الأمراء 
الماليك*) . ويعتبر هذا العدد كبيراً بالقياس على نصف القرن السابق » ولعل 
ذلك يعود إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية خلال هذه الحقبة » فتدخلت 
عوامل كثيرة في عملية تولى هذه الوظيفة المهمة مثل العلاقات الشخصية › 
والروابط الأسرية » والمصالح المشتركة » وتغير مراكز النفوذ من طائفة إلى 
wel‏ . بینا غابت عن ميدان التنافس مبادىء القدرة » والكفاءة 6 
والامنتحقاق TB cal.‏ وانظر البيمارتتان © Leas‏ میاسیاً وغسكريا 
أكثر منه اجتاعيا » فتبواه أصحاب النفوذ » وغاب عنه أصحاب الجدارة . 
ولا يسعنا في ختام هذه الدراسة إلا أن SASH‏ تبني المنصور قلاون لحديث رسول 
الله SOF‏ إذ NG ME a J‏ 


)1( السلوك ‏ + ۰۳ ص 2۷ ۸ . 

(۲) أزدمر الناصرى الخازندار الأمير عز الدين : تتقل في الخدم إلى أن صار دويدارا » ثم كان هو و منكلي 
ذا » قد قدا على RES pe‏ بعده ‏ ثم رجه مدكل با هي سلطة الأشرف .ثم 
استدعاه إلى مصر › فأقام بها يسيرا » » ثم مات سنة 59لا ه . 

انظر : الدرر » + ۱ ص ۳۷۸ ؛ السلوك e‏ + ۳ › ص ٩۸ ۰ 1452452 98 ۰۱۱ ۰٩‏ ۰ 
GNU ۲ ۶‏ ۱۱۶ . 

(۲) السلوك » + ۳ » ص ۲؛ - 1۳ . 

(4) الصدر السابق » + ۳ ۰ ص ۳ . 

AAV CATT E VAV EN TA ۱۵۷ o VE هی‎ ۳ + e السلوك‎ (°) 


yer 


الرکز الطبي الفرید الذی بمائل في تخطیطه » وتجهیزاته ‏ وآطبائه » الستشفیات 
الوجودة في العصر الحديث . لقد بذل في Jaw‏ تحقيق هذه الرغبة في فعل الخير 
الملل » والعقار الثابت » والارض المثمرة » وثبت کل هذا بوثائق وقف شرعية › 
لضمان الاستمرارية » في الخدمة الطبية والصحة الوقائية » وصدقة الفقير . ثم 
وضع أولاده من بعده في موضع المسعولية والاهتام نحو هذه المؤسسة الخيرية » من 
خلال توكيلهم شخصيا في وثائق الوقف المعتمدة بوراثة ( النظر في البيمارستان » 
من بعده . ولا شك أن انتظام العمل في البيمارستان المنصورى لقرون تلت 
يضيف صفحة جديدة إلى صفحات الانجازات الحضارية التى أخذ الماليك على 
عاتقهم مهمة القیام بها في حقل خدمة الحضارة العربية الاسلامية . 
xk x‏ 


۳۵ 


قائمة الاختصارات 


الأرقام هنا تدل على رقم الصدر في قائمة الصادر والراجع 


أحو ال العامة في حکم الماليك 


البيمارستانات 
تاج المفرق ( رحلة البلوى ) 


تذكرة 

تكملة المعاجم العربية 

الدرر 

رحلة ابن بطوطة 

التحفة السنية 

السلطان الناصر محمد بن قلاون 
او 


شذرات 


الضوء 


فوات الوفیات 
معام القربة 


۳:1 


الص‌ادر والراجع 


تاج الفرق في HE‏ علماء الشرق 

رحلة البلوی في النصف الاول من القرن الثامن 
امجری/الرابع عشر الیلادی »> مخطوط — 
المكتبة الوطنية - باريس MS.2286‏ 

bye coo op gd GY ky 
ه-معارف عامة.‎ 4٩ دار الکتب الصرية رقم‎ 
. ۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ الاجزاء‎ 


بدائع الزهور في وقائع الدهور » ه آجزای 
تحقيق محمد مصطفی, القاهرة » ۱۹۸۶ م. 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجالب 
الاسفار « رحلة ابن بطوطة ) » تحقيق علي 
النتصر الكتاني » بیروت » NAVO‏ م . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة » 
۲ جزء , القاهرة » ۱۹۲۹ - ۱۹۵۲ م . 


التحفة الستية بأسماء البلاد المصرية » تحقیق 
ب . مورتز » القاهرة » ۱۸۹۸ م . 

تذكرة النبیه في أيام النصور وبنيه » الزء 
الأول » تحقيق محمد محمد أمين » القاهرة » 
VAN‏ م. 


۳:۷ 


أولا : مصادر مخطوطة : 
البلوی » خلیل بن عیسی 


النویری مد بن عبدالوهاب 
رت ۸۱۳۳۲/۸۷۳۲) 


: مصادر مطبوعة‎ ۳ We 
sal محمد بن‎ e ابن آیاس‎ 
(edota ۹۳۰ رت‎ 


ابن بطوطة c‏ محمد بن عبدالله 
رت Ceirvv/avv4‏ 


ابن تغرى بردى e‏ 

آبو احاسن يوسف 

رت امه[ .وام ) 

ابن الجيعان » يحيى بن شاکر 
رت (eA [aM‏ 


)0۱۳۷۷/۸ YYA رت‎ 


الدرر الکامنة في أعيان BU‏ الثامنة » تحقيق 
محمد السید جاد الحق » o‏ آجزای القاهرة » 
ككقام. 


- ر السلطان الناصر محمد بن قلاون ونظام 
الوقف في عهده مع تحقيق ودراسة وثيقة 
وقف سریاقوس » » الكويت ۰ ۱۹۸۳ م . 


- «أحوال العامة في حكم المماليكء 
۸ — ۱۲۷۹/۵۷۸۵ - ۸۱۳۸۲ . 
دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية » » الکویت ۰ ۱۹۸۶ م . 


الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ القاهرة › 
-e ۳‏ ۱ 
تكملة العاجم العربية » ترجمة د . محمد سلم 
النعيمي » بغداد » ۱۹۸۱ م . 


معيد النعم ومبید النقم » الطبعة الأولى» بیروت 
۳ م . 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ۱۲ جزی 
القاهرة » ۱۳۵۳- ۱۹۳/۸۱۳۵۵ = 


۹ م . 

فوات الوفيات والذیل عليها » تحقيق إحسان 
عباس » بيروت ۰ ۱۹۷۳ - ٤۱۹۷م‏ . 
تشرین . الثم ولعصور ‏ .سيق AN‏ 
النصور e‏ حققه مراد کامل › 


۱ م . 


القاهرة 3 


ابن حجر 6 sal‏ بن علي 
رت ۲ ) 


الحجي e‏ حياة ناصر 


ابن دقماق » [براهم بن محمد 
رت (Paa Aa‏ 


دوزی » ریهارت 


السبكي e‏ تاج الدین 

عبد الوهاب 

السخاوی 6 شمس الدین 
محمد بن عبد الرحمن 

رت ۱۹۷/۸۹۰۲ م ) 
الكتبي رت ۷۰ ۱۳۹۳/۸م) 
ابن عبدالظاهر » محبي الدین 
رت ۱۲۹۲/۸۱۹۲ Ce‏ 


۳:۸ 


شذرات الذهب ف آخبار من ذهب» ۸أجزای 
القاهرة » ۱٩۳۱‏ - ۸۱۹۳۲ . 

تاريخ البيمارستانات في الإسلام 1 الطبعة الثانية 
نسخة مصورة عن الطبعة الاولى » بيروت » 
۱ م . 

تاريخ الدول واللوك e‏ الاجزاء ۷ ۸ ۰ GAA‏ 
قسطنطين زريق » بيروت 2 ۱۹۳۹ م . 

معالم القربة في أحكام الحسبة » تحقيق محمد 
محمد شعبان » القاهرة » ١91/5‏ م . 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا» ١4‏ جزی 

القاهرة » ۱۹۱۳ - ۸۱۹۲۲ . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار › 
جزءان » القاهرة » ۸۱۸۵۳ . 

- كتاب السلوك لعرفة دول الملوك » ج ۲6۱ 
تحقيق محمد مصطفى زيادة » Efa‏ 
تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة » 
۹ - ۸۱۹۷۱ . 


4۹ 


ابن العماد » عبد الحي أحمد 
رت ۱۰۸۹ ۱۱۷۹/۸ع) 


ابن الفرات» محمد بن عبدالرحم 
رات (eeoa Ay‏ 
القرشي » محمد بن محمد 
رت وألاه/ ولام ) 
القلقشندی » أحمد بن على 
رت ۸/۸۲۱٤۱م‏ ) 
المقريزى » أحمد بن علي 
رت (petya Ato‏ 


٩1 - ۱ حضارة‎ > 


تطبلب جمیع منشوراتنامن : 


dea blo‏ الکوت 


blag Wid le be Ne بیع السور‎ 
توزبعگوی‎ LAG ۸٤۷۸ 2-۷ 
ص.ب: ۲۰۱۶۱ الصمت!: 13062 الگوت‎ 


دارالمتم د 


Anahi Lal cl طروت‎ 
EYYAM سے‎ NAY : سب‎ 


هدابهة الفيصل 


۲۱۱۱۸۳۸ a ۲۲۱۸۸۷ : ت‎ 


nt 


